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تقريظ الشيخ القاضةيٍ محمد بن إسماعيل العمرانق 1 


تفريظ الفاضي محمد بن إسماعيل العمراني 


عر لح م سا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين» 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذا كتاب «الإمتاع.. با تعلق بالنبي صَآَآتَعَلَهوَسَءَ من إجماع» 
تأليف ولدي الشاب العالم الفاضل أحمد بن غانم الأسدي. ولعمري إنه 
قد فتح بابًا واسعًا لمن أراد أن يؤلف في هذه الأيام؛ فهذا الكتاب الذي 
أصدره يحتاجه الطالب المبتدي» ولا يستغني عنه الشيخ المنتهي؟ فكل 
فقرة وكل حملة تنادي بالعلم وبالإفادة» فجزى الله المؤلف خيرّاء وزاده 
نشاطا وعد وديانة» إنه على كل شيء قدير»ء وبالإجابة جدير. 


ل ز اسم سد 2 0 أ 2 2 لك ا كسان 
آمِينَ آمِينَ لا أزضى بِوَاحِدَةٍ حتى أبلغهَا ألفيّن آمِيتا 


وسبحان الله وبحمده سبحان اللّه العظيم. 


عدن إنماعيلالمراف 


)١575 ربيع الآخر‎ ”٠( 


لقع الإمتاى..بماتعلةهالنبخ منود من إجماى 


يسم ابش الرحمن الر حيم 

السمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين 

وبعد: فهذا كتاب «الإمتاع بها تعلق بالتبي صَؤّْنَهعلتوسََ من إجماع» تأليف 
ولدي الشاب العالم الفاضل أحمد بن غائم الأسديء ولعمري أنه قد فتح بايا واسعًا 
لمن أراد أن يؤلف في هذه الأيام فهذا الكتاب الذي أصدره يحتاجه الطالب الميتدي 
ولة يستغني عنه الشيخ المنتهي» فكل فقرةء وكل حملة تنادي بالعلم وبالوفادة. 
فجزى الله المؤلف خيرًا وزاده نشاطًا وعليًا وديانق. إنه على كل تبيء قدير وبالإجابة 
جدير. 


حي 


آمين أمين 52 أ ضى بو احدة حتى أبلنها ألفين ايسا 


وسبحان ألله ويحمده سبحان الله العظيم 
أ 3- عقو ربه 


«ل/ ربيع الآخر 4 ١5‏ 
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تقريظ الشيخ سعد بن عبداللّه الحميّد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فهذا كتاب «الإمتاع با تعلق بالنبي صََِدَْءَْوَسَلمَ من إجماع» مؤلفه 
الأخ أحمد بن غانم الأسديء وفققه الله ونفع به الإسلام وأهله.» وهو 
من الكتب التي تميزت في الموضوع الذي طرقته» فهو يطرق سيرة النبي 
روسل وحياته العملية» وينتزع منها ما أجمع عليه العلماء؟ مثل 
بعض ما جاء في صفة وضوئه وغسله عَلَنَوااصَكاْوَآسَ») وحجه وعمرته؛ 
وغير ذلك» والعمدة في ذلك على صحيح الأخبار التي عنيّ بإيرادها؛ 
مناقشًا ما يورده من إحماعات.ء دارسًا للأدلة. 

وهذا من المسائل التي يعنى بها أهل العلم؛ خاصة في الفقه وأصوله. 

وقد طلب مني أخونا الأسدي تقدمة لهذا الكتاب. بالرغم من 
تقديم الكتاب نفسه؛ بحكم جودة موضوعه؛ وبحكم تقديم , بعض أهل 
العلم والفضل له؛ فأجبت طلبه تشجيعًا له.. وأسأل الله أن يرزقنا وإياه 
الإخلاص فيما نأتي ونذر» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


كتبه 
سعدن عبر الله عبر العر بز الحَميد 


)ه١5”ه‎ بجر١١(‎ 


1 جا الإمتاى . . بماتغلق بالنب8ؤ موسر من إجماى 


إيسسوم أنه الرحمن الرحيم 


سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز الحميّد ‏ 11141112آر[ك .هف الشضآنلفطظة طفم8 
جامعة الملك سعود 101715119117 لمق لكا 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ تبينا محمد وعلى آله 
وصحيه أجمعين: أما بعد: 

فهذا كتاب «الإمتاع بما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع» لمؤلفه الأخ أحمد بن غاتم 
الأسدي» وفقه الله ونفع به الإسلام وأهله؛ وعو من الكتب التي تميزت في للوضوع الذي طرقته: فهو يطرق 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته العملية: وينتزع منها ما أجمع عليه العلماء؛ مثل بعض ما حاء في 
صفة وضوئه» وغسله عليه الصلاة والسلام؛ وححه وعمرته» وغير ذلك» والعبدة في ذلك على صحيح 
الأعبار التى عَُ بإيرادها؛ مناقشًا ما يورده من إجماعات دارسًا للأدلة. 

وهذا من المسائل التي يعنى يما أهل العلم؛ غماصة في الفقه وأصوله. 

وقد طلب مني أعحونا الأسدي تقدمة لهذا الكتاب» بالرغم هن تقدم الكتاب نفسه؛ كم حودة 
موضوعه وبحكم تقدع بعض أهل العلم والفضل له؛ فأحبت طلبه تشصيعًا له.. وأسأل الله أن يرزقنا وإياه 
الإخلاص فيما تأتي ونذر» وصلى الله وسلم على تبينا محمد. 1 
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تفقريظ الشيخ محمد بن عبد الله الامام 


الحمد لله» وأشهد أن لا إله وحده لا شريك» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فقد راجعت كتاب «الإمتاع.. با تعلق بالنبي صَكَلوسَ1 
من إجماع» لأخينا الفاضل أحمد بن غانم الأسدي- حفظه الله- فوجدت 
كتابه هذ نفيسًا في بابه» قد سار في تأليفه سير كبار أهل العلم؛ تصحيحًا 
وتضعيمًاء وتحريرًا ونقلاء ومناقشة وأدبًا وانضباطاء وأيضًا الكتاب 
طرق فيه موضوعا لا أعلم أن أحدًا خصه بالتأليفء. فللمؤلف مزية 
السبق» فالحاجة إلى الكتاب المذكور ماسّة»ء بحيث لا يستغنى عن هذا 
السَّفْرِ المبارك أحد من طلاب العلمء بل ولا من العلماء. ْ 

فنحمد الله على هذا التوفيق والتسديد أن يؤلف طلاب العلم ما 
ينتفع به الخاص والعامء انتفاعا عامًا مباركا. 

فنوصي الأخ أحمد بالمواصلة في خدمة العلم الشرعي» وخدمة أهله. 
فكقى .هبد كرفا به يتشرف به صاحبه في الدنيا والآخرة. 


وحرر هذا بتاريخ /١5(‏ محرم/ 575 )١‏ 


ا عبل عبدانه ال مام 


دار الحديث بمعير 


ش هه الإمتاى . . بما تعلق بالنبة ََِانََتدوسَرََ من إجمايى 


دارالعددث للعلهم الشرعية 1 1 التلرية: 010 رعلزافى 
معمد بن عبد الله الإمام الموافق: ام 


الحمد لله وأشهد أن لا إله وحده لا شريك. وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فقد راجعت كتاب «الإمتاع بها تعلق بالنبي مَوَْلَئيَدٌ من إجماع» لأخينا الفاضل 
أحمد بن غانم الأسدي -حفظه الله- فوجدت كتابه هذ نفيسًا في بابه: قد سار في تأليقه سير 
كبار أهل العلم؛ تصحيحًا وتضعيفاء وتحريرًا ونقلآء ومناقشة وأدبًا وانضباطاء وأيضًا الكتاب 
طرق فيه موضوعًا لا أعلم أن أحدًا خصه بالتأليف. فللمؤلف مزية السبق. فالماجة إلى 
الكتاب المذكور ماسّة؛ بحيث لا يستغني عن هذا السَّمْرِ المبارك أحد من طلاب العلم؛ بل ولا 


من العلماء . 
فنحمد الله على هذا التوفيق والتسديد أن يؤلف طلاب العلم م! ينتفع به الخاص والعام. 
انتفاعًا عامًا مباركًا. 


يتشرف به صاحبه في الدنيا والآخرة. 
وحرر هذا بتاريش )١1178 /١ /١8(‏ 


محمد بن عبد الله الؤمام 


مقدمة نمف |##| ٠١‏ 


مقدمة الملؤلف 


الحمد لله الذي أرسل نبينا محمدًا صر تَمعَييَِوسَلََ بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» بلسان عربي مبين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير. 

وأشهد أنْ محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب الكريمء المنعوت 

ه , 
بالخلق العظيمء الموعود يوم القيامة مقامًا محمودّاء وحوضًا موروداء 
وشرفًا مشهودّاء وأصلٍ وأسلّم صلاة دائمة النّاء» تملا الأرض والسّماء 
وما بينههاء عليه وعلى آله وأصحابه الكرماء حماة المعاديم وهداة الأنام» 
أهل مكّة والحجرتين» وطيبة والعقبتين» الذين أغناهم نص القرآن على 
فضلهم عن أخبار الأحاد والقياس» حيث قال تعالى في خطابهم: # كُكمَ 
خب مق ايت تاس [آل عمران: 08٠١١‏ وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدي»10) 

أما بعد: فإن من خير ما يتدارسه المسلمونء ويعتنى به الباحثون 
والكاتبون: دراسة السيرة المحمدية؛ إذ هي خير معلّم 5-77 حرج 
منها الرعيل الأول من المسلمين والمسللات»ء الذين لم يأتِ بعدهم أمثالهم. 

ففيها ما ينشدله المسلم طالب الكمال في دينه ودنياه؛ من دين» ودنياء 
إيان واعتقاد.» وعلم» وعملء» وآداب وأخلاق» وسياسة وكياسة. 
وإمامة وقيادة» وعدل ورحمة» وبطولة وكفاح» وجهاد واستشهاد. في 
سبيل نشر العقيدة الصحيحة والشريعة المستقيمة» والقيم الفاضلة. 
(1) مقتبسة من مقدمة الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني المتوفى سنة 

(0 14 لكتابه العظيم «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صََِلتعَيتووسَهَا . 


0 جه الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ موسر من إجماع 


وقد كانت السيرة النبوية» محل عناية المسلمين» خلفًا عن سلف؛ 
فهذا زين العابدين علي بن الحسين- رحمه الله تعالى- يقول: كنا تُعَلَم 
مغازي رسول الله مَِائدءَيوَدََ وسراياه ىا ُعَلَّمُ السورة من القرآن)2". 

والإمام الزهري أحد أئمة هذا الشأن يقول: «في علم المغازي علم 
الآخرة والدنيا»9"'. 

فسيرة المصطفى صَلَنَعنَوَسَلرَ مما اهتم بها العلماء الأعلام» وحفاظ 
ملة الإسلام من محدّثين ومفسرين وفقهاء» ومؤرخينء وأدباء وشعراء. 
وقد ظهر ذلك مبكرًا في تاريخ الإسلام؛ حيث تناولوها بالتصنيف» 
فالمكتبات الإسلامية زاخرة با لا تحصى من المؤلفات المصنفة في سيرته 
صَبَأَلتَعَلَهِوِسَلْ. 

وهم في ذلك بين مطول شمل تفاصيل حياته صَإِلنََوِوسَهَ العامة 
والخاصة» في أقواله» وأفعاله وتقريراته»ء وصفاته وشائله الخلقية 
5 وخصائصه ومعجزاته. ودلائل نبوته» وغزواته وسراياه. 
وحقوقه على أمته. وما يحرم في حقه وما يحل» وكل شؤونه في حياته 
المباركة» وسيرته العطرة صََِنَدعَبَتهِوَسَََ من حين ولادته حتى وفاته؛ ىا 
فعل القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»- وهو اسم 
طابق المسمى- والمقريزي في «إمتاع الأسماع». والصالحي في «سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»» والقسطلاني”" في «المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية». وغيرهم. 

.)١965 أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع» (؟/‎ )١( 
.)١957/5( أخرجه الخطيب في «المصدر السابق»‎ )١( 


0 إحلك فى خجط القت اوت الال ا 0 في «تاج ا 


أنه نه بضم القاف وتخفيف اللام؛ وأردف بذكر الشييدط الماكه وكذا الكماني 


في «الرسالة المستطرفة» (ص/ .)١79‏ 


مقدمة المؤلف 00 ١١‏ 


أو مقتصر على جانب ما يتعلق به صَرَلنَعَيوسَر: كا مخصائص؛ كمأ 
فعل ابن دحية» وابن الملقن» والسيوطيء وأبو الحسن السليماني. 

أو في دلائل نبوته: ىا فعل الفريابي» والمستغفري» وأبو نعيم 
الأصبهاني. والبيهقى» ومقبل بن هادي الوادعى. 

أو شهاتله وصفاته: ىا فعل الترمذيء والبغوي». وغيرهما. 

وإما في الدفاع عن عرضه الشريف ومقامه المنيف: ى) حصل 
من شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول 
اهلها . 

وهذه عنواين تركة هائلة من المصنفات المتعلقة بالرسول الكريم 

رحم الله تلك الأرواح التي جادت بالعطاء والكفاح» برحمة من 
عنده تبل ثراهم وترحم غربتهم» وأسألك اللهم أن تجمعني بهم في دار 

ولايزال أهل العلم يبذلون جهودهم في خدمة الرسول مومه 
وأحواله سيرًا منهم على قاعدة: «كم ترك الأول للآخر)» فها هو العلامة 
أبو الفتح اليَعْمّرِي المتوفى سنة (5 7/7) قال في مقدمة كتابه «عيون الأثر 
في فنون المغازي والسير»: «فل| وقفت على ما جمعه الناس قديً) وحديثاء 
من المجاميع في سير النبي صِإرِتَتْعيدَمَ ومغازيه وأيامهء إلى غير ذلك ما 
يتصل به لم أر إلا مطيلا مملاء أو مقصرًا بأكثر المقاصد تخلًا». 

ثم يأتي العادي حابي الحو ينو 0 +1101 وإوضوات ل مامه كتابه 
#السيرةٍ الحلبية»): و الت في ذلك 5-5 الأكياس. سيرة 


5 جه الإمتاى .. بماتعلق بالنبق مََنَدَيهوَسَلرَ من إجماى 


ومن ثَمَّ سماها «عيون الأثر»» غير أنه أطال بذكر الإسناد» الذي كان 
للمحدثين به مزيد الاعتداد» وعليه هم كثير الاعتاد؛ إذ هو من 
خصائص هذه الأمة» ومفتخر الأئمة» لكنه صار الآن- لقصور ال همم- 
لا تقبله الطباع» ولا تمتد إليه الأطماع. وأما سيرة الشمس الشامي [سبل 
المدى] فهو وإن أتى فيها با يعد في صفائح وجوه الصحائف حسنات» 
لكنه أتى فيها با هو في أسماع ذوي الأفهام كالمعادات...». 

فرأى أن يلخص هاتين السيرتين مع ضميمة بعض الزيادت من 
بعض المولفات. 

ولا عجب أن يتنافس في ذلك المتنافسون» وأن يتسابق في ميدانها 
المتسابقون؛ فتقضى فيها السنوات» وتدون فيها المؤلفات» وتطوى من 
أجلها المسافات فهو صََّنعلَووسَلَ الملبعوث بعلم الخلال والحرام» والتخلق 
بالأخلاق العظام» للفوز برضا الملك العلام» ودخول دار السلام. 

فلا يِخْملٌ بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والشمائل المصطفوية؛ 
لاشتالها على علوم جمة» وفوائد مهمة» لا يستغني عنها أحد. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «علم السيرة وما ارتبط بها من 
علم نزول القرآن: متى نزل» وفيمن نزلء والمكي منه والمدني» وما أشبه 
ذلك من جنس التأريخ في مثل ذلك- علم حسن ينبغي الوقوف عليه 
والعناية به والميل بالهمة إليه)”''. 

وقال العلامة ابن القيم: «سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي 
سير فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها؛ 
أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل 
به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر 
)١(‏ «الاستذكار الجامع لفقه علماء الأمصار» (// .)1١‏ 


مقدمة الموؤلف ا ه ١‏ 


ومحرومء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)"''. 

ولما رأيت النفس لمحبته صِِنَعيوسَةٌ جموحة» وللحشر في زمرته 
طموحة» مع ضعف العمل وقلة الزاد» كلفتها بخدمة شيء مما يتتصل 
بحياته الكريمة َِآَندعَتَوسَة- لعلمي ويقيني باستحالة أن ينفك دارس 
سيرته وأحواله حا له وإيمانًا به ثم لا يرجع من ذلك بشيء من بركاتها 
وكراماتها؛ بل الظن بالله التكرم بذلك فهو القائل سبحانه كما في الحديث 
القدمبى: «أنا عند ظن عبدي بي)”"- وقد رأيت إجماعات مبثوثة في سيرته 
العطرة صَرَئَعَددومٌَ وحياته المباركة» فكان العزم على جمعها وإفرادها 
بكتاب» وقد تم ذلك بعون الله؛ فقد جمعت في سيرته» وخصائصه. وما 
يجب 2 حقه. وما يحرم وف صلاته» وحجه. وعمرته» وجهاده. ونكاحه. 
وغير ذلك من حدائق يانعة في حياته صَِآَلنَْءَيَهوسَمٌ وما يتصل بهاء وسميت 
ما جمعته: «الإمتاع با تعلق بالنبي َدّْلنََْيدوسَمَ من إجماع». 

أمضيت فيه بضع سنين؛ لعلي أن آني فيه بنبأ يقين» وعلم متينء 
وأرجو أن قد تم ذلك؛ لأنه خلاصة تحقيقات فحول السيرة النبوية» 
وعلاء الشريعة. في المتن والحاشية» وليس لي فيه إلا الجمع والترتيب». 
والفضل في هذا كله لله وحده. 


.)5/ /١( «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 
.)75717/5( ومسلم‎ )1/4٠5( أخرجه البخاري‎ )1( 


5 0 الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مليوس من إجماع 


طريقتي ي الكتاب 
قبل الشروع في موضوع الكتاب استحسنت عقد باب في الإجماع؛ 
لعلي أقرّب بعض مسائله المهمة» ثم عرّجْتُ على تعريف القول الشاذ 
وضوابطه وحكمه؛ لوجوده في بعض مسائل الكتاب» ثم شرعت في 
مسائل الكتاب على الطريقة الآتية: 

١‏ - حرصت على نقل كلام العلماء في الإجماع» ورتبت كلامهم على 
حسب الوفيات. 

؟ - حاولت أن نْب الإجماع المذكور في المسألة بذكر مستنده من 
الكتاب الكريمء والأخبار النبوية» أو الآثار السلفية؛ مع بيان 
الصحيح من الضعيف. معتمدًا في ذلك على كلام المحدثين قدي 
وحديثاء رحم الله الجميع . 

*- إن وَحِدَ خلاف في المسألة بينت ذلك» مع ذكر مستند المخالف. 
وبيان صحته أو ضعفه. 

5- ثم أذكر الخلاصة؛ وهي: سلامة الإجماع أو عدمها. 

ه- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما 

5- إذا اجتمع بعض العلماء على نقل شيء أسردهم في المتن حسب 
الوفيات» وأسرد في الحاشية أسماء المصادر حسب ترتيبهم. 

/ا- إذا نقلت عن أبي داود الطيالسبى في «المسند» فأكتفى بالجزء 
والصفحة, أو الرقم. وكذا عن عبدالرزاق وابن كيه 2 
«مصنفيهم]»» وابن سعد في «الطبقات»» والبزار في (المسند)» وأبى 
يعل ف «المسند»)» والطبراننٍ ف «الكبير». والحاكم ف (المستدرك» 


مقدمة املف || ٠١‏ 


والبيهقي في «السئن»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق). 

8- إذا نقلت عن الإمام النووي من «شرح صحيح مسلم» فأكتفي 
بذكر رقم الحديث في «صحيح مسلم)» لتعدد طبعات «شرح 
صحيح مسلم). 

4- إذا نقلت عن أحد المفسرين فأكتفي بالإحالة على السورة ورقم 
الآية» تسهيلًا للرجوع إليها لتنوع الطبعات. 

-٠‏ أخذت أحكام العلامة الألباني على أحاديث السنن من طبعة 
الشيخ مشهور. 

وقد اجتهدت فيه ما وسعنى ذلكء. والكمال عزيرء والناقد بصيرء 

والحق ضالة كل منصف. 
راجيا بذلك من ذي الجلال والإكرام أن أنال به شفاعته مليوس 
يوم الفزع الأكبرء وأن ألقاه على الحوضء فصلوات الله وسلامه عليه 
صلاة وسلاما مزيدين دائمين إلى يوم الدين. 
بملحوظات قيمة وتنبيهات سديدة» فلهم منى الذكر الجميل. والثناء 
رب اغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي؛ إنك سميع الدعاء. 
وكتبه/ الفقير إلى ربه الغني 
أبو المخنطاب أحمد بن غانم بن حسن الأسدي 
/١5(‏ محرم/ ؟* 2 )١‏ 
(البريد الإلكتروني: 3101311020060017311.60010) 
(هاتف/ ٠9‏ 05ه١‏ 5 /ا/ا/ا( 


٠4 7 ه٠‎ 7 


لك 
امي كمر سل 2 نا 
8 كظة 


مباحث في الإجماع 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
تعريى اللإجماع 


أولا: تعريغه في اللغة: 

مصدر من الفعل أجمع. يقال: أجمع تجمع إجماعاء فهو أُمرمجْمع. 
ومجْمّع عليه. وهو لفظ مشترك يأتي في اللغة على معنيين: 

اعرفيه ساب الوا إذا ع 

الاتفاق؛ ومنه بيوسوي يوي مأك 4 
[يوسف: ١١]؛‏ أي: اتفقوا على ذلك. 

قال الزبيدي: «والإجماع- أي إجماع الأمة-: الاتفاق؛ يقال: هذا أمر 
مجمع عليه» أي: متفق عليه. وقال الراغب: أي اجتمعت آراؤهم عليه». 

والفرق بينهما: أن الأول متصور من واحدء والثاني لا يتصور إلا 
من اثنين فصاعدًا"©. 

ثانيًا: تعريمه في اللاصطلاح : 

للعلماء عدة تعاريف وأشملها هو: «اتفاق مجتهدي أمة محمد 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» »)51/4/١(‏ «تاج العروس من جواهر القاموس») 
57”/٠(‏ 62». «لسان العرب» مادة (جمع). «الإجماع حقيقته وحجيته») 


(ص/ 7). 
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وله بعد وفاته» في عصر من الأعصارء على أمر من الأمور». 

ثالثاء شرح التعريف ومحترزاته: 

«اتهاق» : 

يشمل المعتقدات والعبادات والمعاملات وغير ذلك» وباختصار 
يشمل أمور الدين وما اتصل بها من أمور الدنيا. 

ورمجنهدي)»: 

المجتهد هو الذي يبذل وسعه في طلب الحكم الشرعي» على وجه 
نس معه بالعجز من المزيد عليه. 

ورالأمةق2: 

أمة حمد صََتَهعَييَهوَسَلََ الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان ومكان. 

فخرج بهذه الألفاظ ما يل : 

١‏ - اتفاق الكافرين. 

؟- اتفاق المقلدين» والعوام. 

-'٠“‏ اتفاق بعض المجتهدين. 

5- اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة. 

ه- اتفاق المبتدعين المخالفين. 

فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا تحتج به. 

«بعد وفاة الرسول صَِإَلَهءَلنَدِوَسَلَمَ: 

لأن إجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة بالإجماع؛ بل لا 
يتصور وقوعه في عصره َِإَلَتَهْءَيَووسَر؛ِ إذ ا لحجة آنذاك في قوله وفعله 
وتقريره صَزَتَةعيِووَسَلَ وإنم| يكون حجة اتفاقًا بعد وفاته مليوس 


الباب الأول: مباحث فق الإجماى ظ 5 ظ - 


«في أي عصر»: 

أي: أن الاتفاق يحصل في أي زمان كان» سواء كان في زمن 
الصحابة» أم في زمن من بعدهم. والمقصود: أن يتفق العلماء كلهم على 
أمر ثم ينقرض زماههم ولم تُخالف أحد منهم. 

«على أمر من الأمور,: 

يتناول الشرعيات» وما يتصل بها من العقليات» والعرفيات» 
واللغويات”. 


عله عله 
9ت 4 


1 
29 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن الحاجب» -5717/١(‏ 573). «المستصفى» للغزالي 
--765/١(‏ 07737 «روضة الناظر» لابن قدامة (7/ 579). «الأحكام في 
أصول الأحكام» للآمدي 2195-1١90 /١(‏ 7517). (إجابة السائل شرح بغية 
الآمل» لابن الأمير (ص/57١- .2١57‏ «إرشاد الفحول فى تحقيق الحق من 
علم الأصول» للشوكاني -750//١(‏ 49 7)) «الإجماع حقيقته وحجيته» للشيخ 
محمد الخضيري (ص/ 7- 5). 


7 0-0 الإمتاى . . بماتعلق بالنبهة صََِنَدعَيوِسسََ من إجماىع 


المبحث الثاني 
أنواع الإجماع 


للإجماع تقسيم باعتبارات مختلفة؛ فتارة بالنظر إلى العصر الذي 
انعقد فيه» وأخرى بالنظر إلى أهله. وثالثة بالنظر إلى ذاته؛؟ وإليك بيانها 
مع الويجاز والاختصار: 

أولا: الاجماع باعتبار العصر الذي انعقد فيه: 

وينقسم إلى قفسمين: 

١-إجماع‏ الصحابة لدعت وهذا النوع محل اتفاق في إمكانية 
وقوعه. والاحتجاج به. 

”- إجماع من بعد عصر الصحابة» وهذا فيه خلاف شهير» لن أطيل 
بإيراده» ولكن حسبي التنبيه إلى التفريق بين إمكانية حصوله. وبين 
الاجاع يده فلرين رين الأمرين تلذزم «القائلون بمعوية الاطلاه 
عليه» لا يانعون من الاحتجاج به إذا ثبت وقوعه. 

ثانيًا: الاجماع باعتبار أهله: 

وينقسم إلى قفسمين: 

١-إجماع‏ الخاصة والعامة» وهو: إجماع الأمة على ما علم من دين 
الإسلام بالضرورة؛ كالإجماع على أن الكعبة هي القبلة» وعلى أركان 
الإسلام» وأركان الإيهان» وصحة نبوة نبينا مََدَُعَكَووَسَةءَ وعموم بعثته 
وختم النبوة به» وكتحريم الميتة» والخنزير» وقد مثل ببعض ما ذكرت 
العلامة ابن حزم ثم قال: «فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام» 
وهذا هو الإجماع المتيقن»» وقال الزركشي: «أما ما أجمع عليه العامة 


الباب الأول: مباحث فق الإجماى ظ 2 


؟ 


والخاصة فليس بموضع خللاف)20 . 

1- إجماع الخاصة دون العامة» وهو ما تجمع عليه علماء هذه الأمة 
بعد وفاته صََآَنََعَتَووَسَرَ من الأحكام, مُستندين في ذلك إلى نص شرعي 
من الكتاب أو السنة؛ مثل: إجماعهم على فساد الصوم بالجماع» ونفوذ 


طلاق الحازل. 
قال الحافظ الخطيب البغدادي ٠‏ ا مبيثا حكم الجاحد لهذين 
النوعين: ١افمن‏ جحد الإجماع الأول استتيب مين إن تامع ولا فتل 6 رمد 


رد الإجماع الآخر فهو جاهل يُعَلّم ذلك» فإذا عَم ثم رده بعد العلم؛ 
قيل له: الشيوحر عاد حقو أله 


ثالثًا: الاجماع ياعتيار ذاتك : 
وينقسم إلى فسمين: 
-١‏ الإجماع النطقي» وهو ما يُسمى بالإجماع الصريح, ويُطلق عليه 
بعض أهل العلم: إجماع الكل . 


؟- الإجماع السكوتي» ويسمى الإقراري» وهو: أن ينتشر القول 
أو الفعل عن بعض المجتهدين» ويشتهر عنهم» ويسكت الباقون عن 
مخالفته وإنكاره» من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضا به. 

ويسميه بعض العلاء ب«الإجماع الاستقرائي»)» وقد عرّفه شيخ 
ا ل «أن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في 
ذلك خلاقاء أو يشتهر القول ولا يُعلم أحد أنكره». 
)١(‏ «الإحكام» (509/5- .)2٠١‏ «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي 


(68/5). 
(5) «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5 57) 


35 60 الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 صَرَلنََوسَرَ من إبجماع 
5 اك و > 111 و لت 6 5 
وهذا يعني أنه لا يسمى (إجماعا سكوتيا» إلا ما توافر فيه الشروط 


الأول: أن يظهر القول أو الفعل وينتشرء حتى لا يخفى على الساكت. 

الثاني: أن تمضي مدة التأمل والنظر في حكم ا حادثة؛ لينقطع احتمال 

وتختلف المدة باختلاف الحوادث؛ ففي بعضها تكفي المدة القصيرة. 
وفي بعضها لا بُدَّ من مدة طويلة. 

الثالث: ألا تظهر من المجتهد أمارة إنكار مع القدرة عليه. 

الرابع: أن يكون السكوت مجردًا عن علامات الرضا والسخط؛ 
لأنه إن وجد ما يدل على الرّضاء كان من قبيل الإجماع الصريح؛ لأنه 
بمنزلة قولهم: رضينا بهذا القول» وإن وجد ما يدل على السخطء. لم يكن 
إجماعا أصلا. 

الخامس: أن يكون السكوت قبل المذاهب؛ لأنه إن كان بعدها لم 
يدل على موافقتهم؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتمادًا على معرفة مذهبهم 
في تلك المسألة من قبل» كا إذا سكت الحنفي عن قولٍ للشافعية؛ فإن 
سكوته لا يعد موافقة؛ للعلم بخلاف مذهبه في ذلك. 

السادس: أن تكون المسألة اجتهادية تكليفية؛ لآنها إن كانت قطعية 
كان السكوتٌ فيها غير دالُ على الرضا بذلك؛ لا هو معلوم فيها من 
خكم؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اكتفاءً با علم الناس فيها من حق. وإن 
كانت غير تكليفية» كانت خارجة عن محل النزاع؛ لأن ما ليس تكليفيا 
ليس ديتاء والإجماع لا يكون إجماعا يحتج به إلا في الأمور الدينية» أو ما 
له صلة مها من غيرها. 


مومس اه 


خجية الإجماع السكوتي: 
بحجيته» على خلاف بينهم: هل هو حجة قاطعة أو ظنية؟ 

وسبب الخالاف: أن السكوت محتملٌ للرضا وعدمه» فمن رجّح 
جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة» ومن رجّح جانب الرضا 

ومن أدلة الجمهور على حجية الإجماع السكوتي: 

أولا: أنه لو شرط لانعقاد الإجماع: التنصيص من كل واحد منهم؛ 
لأدّى إلى ألا ينعقد الإجماع أبدًَا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول 
يُسمع منهم, والمتعذر معفوٌ عنه بالنص؛ قال الله تعالى: + وَمَاجَحَلَعَكَدفٍ 
لين مِنْحَرَج *# [الحج: 78]. والمعتادٌ في كل عصر أن يتولَى الكبار الفتوى. 
ويُسلم الباقون لهم. 

ثانيًا: أنه قد وقع الإجماع على أن السكوت معتبرٌ في المسائل 
الاعتقادية [أي يعتبر رضا؛ لآنه لا يحل السكوت على باطل]» فيقاس 
عليها المسائل الاجتهادية. 

الثا: أن السكوت من بعض المجتهدين على حكم شرعي أفتى به 
آخرون من المجتهدين بعد مضي مدة التأمل. وتوافر باقي الشروط- 
دليل على موافقة الساكتين ورضاهم؛ لأن السكوت منهم حال المخالفة 
سكوت على مُنْكَر؛ فيكون حرامّاء وهذا ممتنع وقوعه من العدول. 

وفمّة لا يد متها: 


إن المتأمل فيم| ينقله ويحتج به عامة العلماء من مفسرين وفقهاء وغيرهم 


5 ها الإمتاى .. بما تعلق بالنبه صََدَدَْلتوَلََ من إجماىع 


من مسائل الإجماع يجد غالبه من قبيل الإجماع السكوتي أو الاستقرائي» 
باستثناء المسائل المجمع عليها مما هو من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة. 

أما الإجماع الذي يذكره الأصوليون بشروطه المعروفة في كتب 
الأصول؛ فإنه إجماع مجع : لكنه نادر الرقرع ء إدبل يكن غديم الوجود 
وذلك لما تضمنه من شروط معجّزة» جعلت وقوع الإجماع أبعد منالا من 
الثريا؛ لصعوبة تحققها مجتمعة» ويفضي إلى عدم الانتفاع بأصل الإجماع 
نفسهء هذا فضلا عن كونه يفتح بابًا لضعاف النفوس الذين يريدون 
هدم أصل الإجماع» وإغلاق بابه. بأن يطبّقوا تلك الشروط التي ذكرها 
الأصوليون على ما يُحكى من الإجماع» فلا تنطبق عليه» فيعودوا على جملة 
عظيمة من المسائل المجمع عليها بالنقض. 

يقول الشيخ عمر بن سليمان الأشقر المتوى سنة -)١47777(‏ رحمه الله 
تعالى-: «قَتَحَ القول بهذا النوع من الإجماع- يعني: الإجماع الذي يذكره 
الأصوليون- باب شر على المسلمين؛ فبعض ضعاف النفوس الذين 
يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا 
مساج عدن هون الآأمة» وعندما يواجّهون ويحاوّرون يقولون: إن هذه 
المسائل خلافية ليس فيها إجماع. أثبتوا أن جميع علاء الآمة ذهبت هذا 
المذهبء أو قالت بهذا القول! ! فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هؤلاء 
عدم قدرتنا على تلبية طلبهم ذريعة لمخالفتهم ما سار عليه جمهور علماء 
الأمة. ى] هو حادث في هذه الأيام!)”. 

ولشيخ الوسلام ابن تيمية تنبيه حسن حيث قال: «فهذا الوجماع وإن 
جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة 
)١(‏ انظر: «العدة فى أصول الفقه» لأبي يعلى (5/ .)١١!5--١١١١‏ «أصول 


السرخسي» ٠ /١(‏ ل «المستصفى» (17081/1- 070 شرح الكوكب 
المنير» لابن النجار (7/ 75606). «الإجماع حقيقته وحجيته») (ص/ .)١75-1١١‏ 


الباب الأول: مباحث فق الإجماى 1 ظ ا 


ظنية» لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف. وحيث 
قطع بانتفاء المخالف؛ فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع 
به فهو حجة ظنية» والظني لا يُدفع به النصّ المعلوم؛ لكن مُحتج به» ويقدّم 
على ما هو دونه بالظنء ويقدم عليه الظنّ الذي هو أقوى منه. فمتى كان 
ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قم دلالة النص» ومتى 
كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيبٌ في نفس الأمر واحد»”. 


وله مو آم 6 
+2 2 


,)55/8 -751//١9( «مجموع الفتاوى»‎ ».)574/١( انظر: «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)5 95 /5( «البحر المحيط»‎ 


م | جوع | الإمتاى.. بماتعلة بالنبة مب من إجماع 


الممبحث الثالث 
الأدلة على حجية الإجماع 

الإجماع مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية المقدسة» وهو في 
المرتبة الثالثة بعد نصوص الوحيين الشريفين» وقد دل على حجيته 
القرآن الكريمء والسنة النبوية» وكلام السلف. والأئمة من بعدهم: 

١‏ - قال الله تعالى: # وَمَنِيِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بعد ما لبي له الْهُدى وَيسَمِعْ عير 
عي اموي وإ دعَاءَل وَفَسَرْو ههلك وتتخ سيا 4 [السناءة 116]. 

قال العلامة الشاطبي: «عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع 
حجحة)00. 

ووجه الاستدلال أن الله لما توعد المشاققّ للرسول صََدَعَكووْسَرَ 
لمتبع لخير سبيل المؤمنين» تضمن ذلك وجوب طاعته مومه 
واتباع سبيل المؤمنين» فلزم من ذلك كون الإجماع حجة. 

؟١-‏ قال عَرَِجَلّ: + وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ أمَّدٌ وَسَططا يَنَمَكُووا شُهَدَآءَ عَلَ لاس 
وَيَكُونَ ألرَسُولُ عَلِنَكُمَ سَهِيدَاً )4 [البقرة: 57 .]١‏ 

قال الإمام أبو بكر الجصاص: «وني هذه الآية دليل على صحة إجماع 
الأمة من وجهين: 

أحدهما: وصفه إياها بالعدالة» وأنها خيارء وذلك يقتضى تصديقهاء 
والحكم بصحة قولهاء ونافٍ لإجماعها على الضلال. 0 

والوجه الآخر: قوله: + لَِنَحُووْا نهدا عَلَ آلنّاوس * بمعنى الحجة 
عليهم... ولما جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهمء. فقد حكم لهم 


(١)«الموافقات»‏ للشاطبي (/8")). 


الباب الأول: مباحث فق الإجماى ظ 0 ظ اس 


بالعدالة» وقبول القول؛ لأن شهداء الله تعالى لا يكونون كفارًا ولا 
ضَلالّا)0. 

*- قال الله تَِازَدَوتََكَ: + كحم حَيْرَ أمَةِ أِجَتَ لِلدّاس مون بالمعروفي 
وَتَنْهَوْ عَنِ ألْمْكَرٍ )4 [آل عمران: .]١١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ 
لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر؛ فلو 
اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب؛ أو تحريم حلال أو إخبار عن 
معروف)2. 


5 7 ل وس وص سا سا سا وسره م 0 04 م رع مح > وحار 
5 - قال تَبَاَكَوَتعَا: # ينانا لذبن ءمنواً أطِيعوا الله وأطيعوأ الرسول وأولىا لأس متك إن 


6ه | مهن 


سس ماو ود 


َترَحُمُ ف سَىْءِ هدو إلا وَالرسُولٍ )4 [النساء: 54]؛ فشرط الله لوجوب الرد إلى 
الكتاب والسنة وجود التنازع» فدل ذلك على أغنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب 
الرد» وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئظٍ عن الرد إلى الكتاب والسنة”". 


ه- عن عمر رََنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََنََْبتَوِوسَل: «مَنْ أَرَادَ 
بخبوحة الجنة فَلَيَلرّم الجَاعَة؛ فَإِنَ الشيْطانَ مَعَ الوَاحِدِء وَهُوَّ مِنَ الانبيْنٍ 


ع 


٠ 


.)١٠١9/1١( «أحكام القرآن»‎ )١( 

.)١ا/ا/‎ /7( لمجموع الفتاوى»‎ )١( 

(9) «الإحكام» للآمدي ,))5١187/١(‏ «مجموع الفتاوى» 0١ /١9(‏ «الإجماع 
حقيقته وحجيته) (ص/1١).‏ 

(4:) صحيح. أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص/ 57/7), وأحمد ,))528/١(‏ 
والترمذي .252١15(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» (/ا/2)911» وابن حبان فى 
«صحيحه» .)4835/1١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه». وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه ل«مسند أحمد)ء 
والألباني. 


55 جه الإمتاى . الككم كدح ل ب ها هد 


1- 0 ابن عباس عنعنم قال: قال رسول الله صََّنَمعَلتِهِوَسَلَء: «لا 
يَجَمَعْ الله متي عَكَ صَلالَةٍ بدا و الله عَلَ الجماعَة)2". 


17 - 0 أبي ذر الغفاري يعن قال قال رسول اللّه صَبَاَلدَمعَلِتَهوسَلرَ 
«مَنْ قَارَقَ الجماعَةَ قِيدَ قِيدَ شِبْر فَقَدُ َلَعَ ربقة 5 الإشلام مِنْ عنقهِ)0". 
وقد أوضح الإمام ل وي 
م ا ع ب 
١ . 2‏ 5 2 : 1 
مجتمعة من المسلمين والكافرين والاتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم 
الأبدان معنى. لآنه لا يمكن؛ ولآن 0 الأبدان لا 3 شيًاء 0 
كتاب ولا سنة ولا ا شاء الله)”" . 
)١(‏ صحيح. أخرجه الحاكم (/2077). والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
10 2»37375.» وقد جاء من طرق عدة عن جماعة من الصحابة» وفيه قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» اد «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن» وأسانيده 


كثيرة. وله شواهد متعددة ذ في المرفوع وغيره». وصححه الألباني في «مشكاة 
المصابي 10070101وفي نين ف ا دنا -57)» وذكره 
الوادعي ذ فى المجع قلسي ل في الصحيحين» رقم 0 .)5٠‏ 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (47/75)» والحاكم ١ /١(‏ 500 
قال الحاكم: «خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته» وهو تابعي معروف. إلا أن 
الشيخين لم يخرجاه. وقد روي هذا المتن عن عبدالله بن عمر بإسناد صحيح 
على شرطهما». وصححه الألباني. 

(9) «الرسالة» (ص/ 517/6). 


الباب الأول : مباحث في الإجماى # ظ لبهي 


- عن شريح, أنه كتب إلى عمر يَعَإِيِهْعَنهُ يسأله» فكتب إليه: 
«اقض با| في كتاب الله عَرَبمَلّه فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله 
روسل فإن لم يكن في كتاب الله» و لافي سنة رسو ل الله صَآَلنَمعوَسَلنَ 
فاقض با قضى به الصالحون»» وفي رواية: «وإذا جاءك ما ليس في كتاب 
الله عَيَِجَلّ فانظر في سنة رسو ل الله صََدَلدَدءَيَوِوسَرَ فاقض ببهاء فإن كان أمرًا 
ليس في كتاب الله عَرَجَلٌ ولم يكن في سنة رسو ل الله صََّلتعَووسَلَ فانظر ما 
أجمع عليه الناس فخذ به)”"'. 


0-1 و سوير 
ا 


9- عن عبد الله بن مسعود يَعَََْعَُ قال: «يا أيها الناس من عرض 
له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بط في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس 
في كتاب الله فليقض بط قضى به نبيه مَإَِنَدعكَوِوسََ فإن جاءه أمر ليس 
في كتاب الله ولم يقض به نبيه» فليقض با قضى به الصالحون». ولفظ 
الدارمي: «فإذا سئلتم عن شيء. فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في 
كتاب الله عَرَبَلّ ففي سنة رسول الله فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فم 
أجمع عليه المسلمون)0". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا عمر وابن مسعود. قدما الكتاب» 
ثم السنة» ثم الإجماع. وهذه آثار ثابتة عنهماء وهذا هو الصواب». 
وقال العلامة ابن القطان: «أجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من 
علماء أهل الإسلام حجة لازمة» وحق مقطوع به لا يسع خلافه». 
سحي ره اا اه (2057/5).» والنسائي في «سننه» كتاب آداب 
القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلمء (20799» والبيهقي »)١١0 /٠١١(‏ وابن 
عساكر (7؟5/١75)),‏ والضياء المقدسي في «المختارة» .)75797/١(‏ وصحح 
إسناده الألباني. 

(؟) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 45 5)» والدارمي /١1(‏ 232379)» والنسائي في (سئنه» 
كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم (2517917» وقال: «هذا الحديث 
جيد جيد)ء وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» /١1(‏ 2358/4 والألباني. 


3-1 2 الإمتاى . . بما تعلق بالنبهق صَإلَنَْءَيَووَسَرَ من إجماى 


وقال العلامة الآمدي: «اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة 
شرعية يجب العمل به على كل مسلمء خلافًا للشيعة» والمخوارج» و 
النظّام من المعتزلة». 

وقال العلامة ابن عبد الشكور: «الإجماع حجة قطعا عند الجميع. 
ولا يعتد بشرذمةٍ من الخنوارج والشيعة؛ لأخهم حادثون بعد الاتفاق)". 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» )5١١ 2197 /١9(‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» 
( + ط(الإحكام» للآمدي )3٠١ /١(‏ «مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت» 
(/559). 


الباب الأول : مباحث في الإجماى ظ | هم 


المبحث الرابع 
مسنسند الا جماع 


الإجماع ليس استقلاليًا في الدلالة» وإنم| هو تابع للكتاب والسنة؛ لأن 
مرده إليهماء فلا بد له من دليل يستند إليه» ولا يمكن أن يقع إجماءعٌ على 
خلاف نص أبدَاء ومن ادَّعى وقوع ذلك: فإما أن تكون دعوى الإجماع 
غير صحيحة؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ومخالفة النص ضلالة. 

وإما أن يكون النص الذي يُدَّعى مخالفة الإجماع له منسوححاء فكان 
إجماع الأمة مستندًا إلى نص ناسخ له. 

قال الحافظ ابن القيم: «ومحال أن تجتمع الآمة على خلاف نص إلا 
اشيكون لماتضى كد شي 1ه لاله لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج 
إليه» بل هي معصومة عن ذلكء. وكون بعض المجتهدين يجهل بعض 
النصوص أمرٌ وارد» بل كثيرٌ الوقوع» لكن يستحيل أن تجهل الأمة كلها 
نضا تحتاج إليه» أو تغفل عن نقله؛ قال الإمام الشافعي: سنن رسول الله 
لا تعزب عن عامتهم, وقد تَعَزّب عن بعضهم»”". 

قال العلامة الشيرازي: «اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل» 
فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم» سواءٌ عرفنا 
ذلك الدليل أو لم نعرفه». 

وقال العلامة الآمدي: «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على 
الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتاعهاء خلافا لطائفة شاذة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا 


() انظر: «الرسالة» (ص/575)» «مجموع الفتاوى» .)5١١/١9(‏ (إعلام 
الموقعين» /١(‏ 2305017 «الإجماع حقيقته وحجيته») (ص/ .)35١‏ 


5 ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبة صَرَدَءَكِووسٌَ من إجماع 


وفيها بيان من الرسول َِدَّلنَْيِوسَهَ ولكن قد يخفى على بعض الناس 
ويعلم الإجماع فيستدل به». 

وأدلة ما تقدم ما يلٍ: 

.] 07 قول الله تعاللى: +( وَمَاينْلقُ عن اموق (5) إن هْوَإِلَاوْيو 90 )4 [النجم:‎ - ١ 

؟- قوله عَرَصَِلّ: + اَلوْمْ لت لم دينَك وَأَمَمْتْعَليَْ يِعْمَتٍ وَرَضِيت لَكُم الْإسْلَم 
ديا 4 [المائدة: *]. فاقتضت الآيتان الكريمتان أن رسول الله صَرَنَءتِوسٌَ لا 
يقول قولًا ولا يفعل فعلًا على جهة التشريع إلا با أوحى الله إليه وأيده 
وأقرهء وقد أتم الله به الشريعة وأكمل به الدين, فإذا كان هذا حاله 
صََْآنَءَِوسَءٌ مع نزول الوحي عليه وتأييده لهء فالآمة التي لا وحي ينزل 
عليها ويؤيدها أولى بألا تتفق على قول أو فعل إلا بدليل شرعي. 

*- قوله تَباركَويَعَاكَ: , هل إِسَمَاحَوَم رق الْفويْحِسَ مَاظهِرَ ها ومَابِطنَ وَالام وَالْبقىَ 
عير الْحَقٌ وأن تَشركوأ يالل ما ل يكرأ يك أعَلَ أسّمَا لَاكْعَاُوَتَ “* [الأعراف: 
قالقول في دين اله بغر ديل شرعي جرم عظيم يزه عنه آحاد 
سمايب سألت كيو : 1 الا يخ أو عَلَ ضصَلالَق. 

4- أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكامء وإنا 
يثبتونها بالنظر إلى الأدلة» وما يؤخذ منهاء ولو لم يفعلوا هذا لاقتضى 
ذلك استئنافًا في التشريع بعد النبي موسر وهذا باطل؛ لما تقدم في 
الدليل الآأول0". 

2 2 


,.)551١/1١( انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص/ 88 ). «الإحكام»‎ )١( 
.) 56 4 /5( «البحر المحيط)‎ .))١194-١66/19( المجموع المتاوى»‎ 


الباب الأول: مباحث فق الإجماى | 5“ 


المبمحث الخامس 
فوائد الاإجماع 


وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين» يحسّن إيراد أهم 
فواتد الإجماع التي ذكرها أهل العلم» ومن دواعي ذكر هذه الفوائد: 
الإجابة عن سؤال قد يطرأ في الذهن وهو: ما فاتدة الإجماع» إذا كان 
لا بد له من مُستند؛ إذ مدلول الإجماع قد ثبت بالنص الذي استند إليه 
الإججماع؟ 


وقد أجاب العلماء عن هذا السؤال وغيره» ومن أهم ما ذكروه من 
الفواكد ما يل: 
الفائدة الأولى: أن الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يظهِر 


حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزية 
والضلال إفساد دين المسلمينء وَمَنْ طالعَ حال الأمم السابقة» من 
أهل الكتاب وغيرهمء واطلع على اختلافهم في أصول دينهم العلمية 
والعملية- عَلِمَ النعمة العظيمة التي اختصّت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع 
أئمة الدين على مئات ومئات من مسائل الأصول والفروع؛ بحيث لا 
يخالف فيها أحد من المسلمين» ومن خالف بعد العلم: حكم عليه ب) 
يقتضيه حاله من كفر أو ضلالٍ وفسقٍ. 

الفائدة الثانية: العلمٌ بالمسائل المجمع عليها من الأمة يُعطي الثقة 
التامة بهذا الدين» ويُوْلّف قلوب المسلمين» ويسدٌّ الباب على المتقوّلين 
الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فكيف يجمعها جامع. 
أو يربطها رابط؟! 
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الفائدة الثالثة: قد يخفى النصّ الدال على حكم مسألة بعينها على 
بعض الناسء» ويعلم الإجماع الذي قد تقر ر أنه لا بد أن يستند إلى نصء 
فيكتفى به في النقل والاستدلال. 

الفاتدة الرابعة: أن المستند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنيّاء 
فيكون الإجماع عليه سببًا لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه 
إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّت الأدلة على أنهم لا يجمعون على أمر يخالف 
ما عليه النبي صََِلنَهءَلَِوَسَلم. 

الفائدة الخامسة: النصوص - من حيث الخملة 0 تحتمل التأويل 
والتخصيصٌ والتقييدَ والنسخ وغيرٌ ذلكء فإذا كانت هي المرجع 
وحدها كَثْرٌ الخلاف بين الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام 
منها؛ لاختلاف المدارك والآفهام. فإذا وجد الإجماعٌ على المراد من النص 
ارتفعت الاحتتالات السابقة» واتقى المجتهدون بذلك متاعبّ الخلافٍ 
والنظر والاستنباط. 


الفائدة السادسة: أن بعضّ النصوص التي هي من مستند الإجماع 
قد يكون مختلفًا في صحتهاء فيكون الإجماع على مضموهها قاطعًا للنزاع 
الناشى عن اختلافهم في تصحيحها. 

الفائدة السابعة: الإجماع دليلٌ يؤكد حكم المسألة. ويكثر أدلتها؛ فقد 
بو سات بابو اوور ب و عي 

ها موثمًا لما جاء فيها؛ فكل مسألة أَحِمَ عليها فهي أقوى من المسألة التي 
فيها ظاهر دليل وليس فيها إجماع؛ لأن المسألة التي أجمع عليها لا بد أن 
يكون دليلها أقوى من المسألة التي دل عليها ظاهر دليل لم يصاحبه إجماع . 

الفاتدة الثامنة: الزجر والتشنيع على المخالفين بالجُرأة على مخالفة 
الإجماع الصحيح؛ لثئلا يتمادى في باطله» قال العلامة ابن حزم- رحمه الله 


الباب الأول : مباحث في الإجماى ظ 0 ظ مانس 


تعالى-: «مال أهلٌ العلم إلى معرفة الإجماع؛ ليعظّموا خلاف من خالفه. 
وليزجروه عن خلافه» وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس؛ لتكذيب 
من لا يبالي بادعاء الإجماع جرْأَةَ على الكذب». حيث الاختلافٌ موجود 
فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه)”''. 


“نع مادم 12 
يع و2 يي 


)١(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص/ »)356١‏ «الإحكام» ».)0077/1١(‏ المجموع 
الفتاوى» »)١15 /١9(‏ «نظرة في الإجماع الإصولي» للأشقر (ص/79-78). 
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المبحث السادس 
القول الشاذ 


تعريمّه- وصوايط معرفته- حكمه 

أولا: تعريف الشاذ: 

اتفق أهل اللغة على أن مادة (ش ذ ذ) تدل على الانفراد والمفارقة. 
وقد صرح العلامة ابن فارس بأن أصل: «الشين والذال يدل على 
الانفراد والمفارقة» شد الثىء يشذ شذوذا». 

ثانيًا: تعريى الشاذ اصطلا حا: 

للعلماء تعاريف عدة للشاذء ومن أحسنها تعريف الحافظ ابن القيم 
من سنة رسول الله صَبَاَلنَهعَِتِهِوْسَلَرَ) . 

ثالثاء ضوابط في معرفة القول الشاذ: 

١‏ - أن يكون مخالمًا للنصوص من الكتاب والسنة. 

“- أن يكون القول مهجورًا لم يجر عليه عمل العلماء. 

- أن يكون مخالفًا لأصول الشريعة وقواعدها. 

ه - أن يكون مستنده موضوعا أو واهيًا. 

ومعرفة هذه الضوابط والحكم بها على قول من الأقوال بأنه شاذ 


شأن الراسخين في العلم. 
رابعا: حكم حكاية القول الشاذ: 


ابد لاد سنح فق وجاك |8#9| 4١‏ 


للوقت والجهد بتسويد الصفحات با لا طائل تحتهء لكن إذا اشتهر القول 
الشاذ أوتعلق به أهل الأهواء؛ ليصادموا به نصوص الوحيين الشريفين» 
نشرًا لباطلهم, تعيّن على أهل العلم ذكره وبيان ضعفه. لإسقاطه معذرة 

وهذا هو ظاهر صنيع العلماء؛ قال العلامة الشاطبي: «فأما المخالف 
للقطعى؛ فلا إشكال في اطراحه» ولكن العلماء رب| ذكروه للتنبيه عليه 
وعلى ما فيه» لا للاعتداد». 

ويقول العلامة القرافي: «كل شىء أفتى فيه المجتهد. فخرجت فتياه 
فيه على خلاف الإجماع. أو القواعد أو النصء أو القياس الجلي السالم 
عن المعارض الراجح., لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس» ولا يفتي به في 
دين الله تعالى». 

ويقول العلامة العز بن عبد السلام: «والضابط في هذا: أن مأخذ 
المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب؛ فلا نظر إليه ولا 
التفات عليه؛ إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نَصّهُ دليلا شرعًاء ولا سيم 
إذا كان مأخذه ما ينقض الحكم بمثله»”. 

وحملة القول: أن القول الشاذ- الذي توافرت فيه الضوابط المتقدمة 
أو بعضها- قول مطروحء وحقه الترك وال هجران, وإن كان لا بد من 
ذكره؛ فلبيان بطلانه وضعفه. والله أعلم. 
() انظر: «مقاييس اللغة» (”/ »)١8٠١‏ «لسان العرب» مادة (ش ذ ذ)ء «الإحكام» 

لابن حزم (5/ .)258١‏ «الموافقات» (5/ ».)١79‏ «الفروق» .23١97/5(‏ «قواعد 


الأحكام» .»)567/1١(‏ «الفروسية المحمدية») (ص/ 7579)), (إعلام الموقعين» 
(8/0ة"- 398). «الآراء الشاذة فى أصول الفقه» /١(‏ 89)» «إرسال الشواظ 


على من تتبع الشواذ» (ص/ .)1١17-97‏ 


و9 ) ١‏ س1 7 .لا 
02 ا 

7 
7 ٠”) ه”‎ 7 


في سيرنه العطرة 


الباب الثاني 
فشي سيرنه العطرة وَل 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
مولده وك 
أولا: اليوم الذي ولد فيه مَِرَّنَدعَدِوْسَلَه: 
قال الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوق سنة :)7١١(‏ «ولد 
النبي صََلنَعََوَسرَ يوم الاثنين... وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم»)0". 
وقال الحافظ أبو الحسن على بن خلف. المعروف بابن بطالء المتوى 
سنة (9 5 5): «وقد اتفق أهل السنة أن النبي عََناتَكخ ولد يوم الاثنين»”". 
وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر 
الأندلسي المتوفى سنة (5577): «ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين»”". 
وقال الحافظ عبد الرحمن بن على بن محمد المعروف بابن الجوزي» 
المتوفى سنة (5917): «اتفقوا على أن رسول الله صََّانَتوِوسَلَ ولد يوم 
الاثبين)7'. 
وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (51/5): 
«اتفقوا أنه ولد يوم الاثنين )0©. 


60 اتاريخ الأمم والملوك» (7597/7). 

(0) «شرح صحيح البخاري» ("/ 77370). 

(*) «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» (7/ 77). 

(5) «صفة الصفوة» »)07/١(‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» 
(ص/ .)١5‏ 

(5) اشرح صحيح مسلم) حديث رقم (/51 *77)) (تهذيب الأسماء واللغات» .)7/1١(‏ 
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وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوفى سنة (1/7/5): ١ما‏ لا خلاف فيه أنه ولد مَرَّاتَهعَكَووَسئَرَ يوم الاثنين)20. 

مستند الاجماع: 

عن أي اإنادة لساري 011101 مكل الببي اااي عن سوم 
يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدت فيه وَيُومْ بُعنت- أو أَنلَ عَلَىَّ- فِيه)”. 

المخالف في المسألة: 

حكي عن بعضهم أن اليوم الذي ولد فيه صَآَانَعََهوَسَلرَ هو يوم الجمعة. 

وهو قول ضعيف مصادم للنص والإجماع؛ قال الحافظ ابن كثير: 
«وأبعد بل أخطأ مَنْ قال: ولد يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع 
الأول؛ نقله الحافظ ابن دحية فيها قرأه في كتاب «إعلام الورى بأعلام 
المدى» لبعض الشيعة» ثم شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير 
بالتضعيف؛ إذ هو خلاف النص)”". 

وقال الحافظ ابن رجب معقبًا على تحديد يوم الجمعة لولادته 
َََنَهءَلتِوِوسَ : «وهو قول ساقط مردود)”''. 

ثم قال ابن رجب: «وروي عن أبي جعفر الباقر: أنه توقف في 
ذلك وقال: «لا يعلم ذلك إلا الله»؛ وإنما قال هذا لأنه لم يبلغه في ذلك 
ما يعتمد عليه» فوقف تورعاء وأما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا 
بحسبه» وقد روي عن أبي جعفر أيضًا موافقتهم» وأن النبي اءوس 
ولد يوم الاثنين موافقة لما قاله سائر العلماء»””'. 
)١(‏ «البداية والنهاية» (6/ 0905. . 


(؟) أخرجه مسلم .)١١717(‏ 

() «البداية والنهاية» (؟/ 70375). 

() «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» (ص/717١١).‏ 
(6) «المصدر السابق» (ص/777). 


الباب الثاني : في سيوتك العطرة صَيَاَللَةعَتَهوسَلوَ ظ 0 ظ / 


الخلاصة: أن نقل الإجماع على تحديد يوم الاثنين لو لادته صكاة ْوَل 
صحيح.ء والخلاف شاد لا يعتد به. والله تعالى أعلم. 

ثانيًا: الشهر الذي ولد فيه صَأَلَلَهْءََدِوْسَاَرَ: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين 
بمكة في ربيع الأول عام الفيل»)”". 

وقال الحافظ ابن الجوزي: «اتفقوا على أن رسول الله صََنَعَلَوِوَسَلَ 
ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول" 
الآول)27". 

وقال الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 
2/6٠50‏ «(وقل أجمع أهل السير أن مولده كان ف شهر ربيع الأول)20. 


مسدئند الا جماع: 
عن جابر وابن عباس اه قالا: «ولد النبي صَيَاكندعَيَهِوسَلَرَ يوم 
الاثنين في أول شهر ربيع الأول»)” 


)١(‏ «التمهيد) (7/7”5؟7). 

(؟) «صفة الصفوة» »2077/١(‏ «تلقيح فهوم أهل الآثر في عيون التواريخ والسير» 
(ص/ .)١5‏ 

(9) «شرح صحيح مسلم») حديث رقم (772517)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
(/2)2). 

(:) «المورد الهني في مولد النبي صَِيَدَثَيَدسََا (ص/ 55 .)7١‏ 

(6) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «البداية والنهاية» (5/ »)77١‏ قال الحافظ 
أبن كثير : «فيه انقطاع) . قلت: يعني بين عفان شيخ ابن أبي شيبة وبين سعيد بن ميناء 
لكن أخرجه الجوزقاني ذ فى «الأباطيل والصحاح» )١١1/١(‏ بسنده إلى ابن أبي 

شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سُلِيم بن حيان» عن سعيد بن مينا...»؛ وعليه 
فهو سند صحيح متصل إلى ابن عباس وجابر. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»- 
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الخلاف في المسألة: 

في المسألة أقوال أخرى: 

الآول: أنه ولد في شهر رمضان. 

وقد ضعف هذا القول ابن رجب. وحكم عليه ابن كثير» والعراقي. 


وابن حجر بالشذوذ0'. 

ومستئلده. حديث عبد الله بن عمرو وَدَزَيَدَعَْهَا قال: حمل برسول الله 
ص لمعت دِوسَلمَ ف عاشوراء المحم م وولد يوم الاثدين لثنتي عشراة ليلة 
خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل)”". 


الثاني: أنه ولد في شهر رجب. 
قال العلامة ابن رجب: الايصح). وحكم عليه ابن حجر بالشذوذ"". 
الثالث: أنه ولد يوم عاشوراء. 


- ("/ 785)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (77371)» واين عساكر (7/ 78))» عن ابن 
عباس فقط من طريق أخرى فيها معلى بن عبد الرحمن الواسطيء متهم بالوضع» 
ورمي بالرفض كما في «التقريب». وله شاهد مرسل عن أبي جعفر الباقر؛ أخرجه 
ان مهله 1 0195 وقاهن ا خر عرفل ابمنا عن ادن إمحاق» اخر جه ابن سجرين 
في «التاريخ» )١6>/0(‏ والحاكم (694/50) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(/72). 

(0) «لطائف المعارف» (ص/١77).‏ «الفصول فى سيرة الرسول صَإَلنَهعَلتوِوسَر) 
(ص/ 5) «المورد الهني» (ص/ 06) (فتح الباري» (5/ ٠‏ لاه). 

(؟) ضعيف جذا. أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «التاريخ» كما في «تاريخ 
الاسلام» للذهبي /١(‏ 585)» وابن عساكر (7/ 57) قال الذهبي بعد إيراده: «وهذا 
حديث ساقط كما ترى». اه وذلك أنه من طريق المسيب بن شريك وهو متروك. 
وفيه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ولا يعرفون إلا أن يكون تحريمًا صوابه: 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو كما يدل عليه كلام ابن رجب» وحينئذ 
فالمسيب علته وقد قال ابن رجب: «لا يصح» «لطاكتف المعارف» (ص/ .)77١‏ 

(9) «لطائف المعارف» (ص/ 4 (فتح الباري» (5/ .)017٠١‏ 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صََََُْءَلددِوْسَلَمَ | 5ع 


قال الديار ببكري: «وأغرب من قال ولد يوم عاشوراء»”". 

ولا مستند لهذه الأقوال من الآثار في| أعلم» بل قال الحافظ ابن 
حجر - بعد حكمه على القول الأول بالشذوذ-: «وفي مولده أقوال أخر 
أشد شذوذا)0". 

ولما كانت هذه الأقوال معلومة عند كثير من علاء السير والتاريخ. 
م يُسلّموا لدعوى الإجماع بل بينوا أنه قول جمهور العلماء. 

قال الحافظ ابن كثير: «هذا هو المشهور عند الجمهور)”". 

وقال ابن رجب. «وأما شهر ولادته... ففي ربيع الأول» وهو 
المشهور بين الناس» حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق» ولكنه 
قول حمهور العلماء)”''. 

وقال الحافظ ابن حجر: «والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر 
ربيع الأول)©". 

وتسية. إل اتيهوو:: العافويق» .والتسيظلوق» :والديان بكرف 
والحلبى؛ 1 

الخلاصة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف. ولكن جمهور 
)١(‏ «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» .)١977/١(‏ 
(5) «فتح الباري» .)١١5/0(‏ 
(”") «البداية والنهاية» (”7/ /ا7137). 
(؟) «لطاتف المعارف») (ص// .)7777-17١‏ 
(5) «فتح الباري» (5/ و/اه). 


(5) «بهجة المحافل» (ص/ »)1١‏ «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ))١5٠ /١(‏ 
«سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد) /١(‏ 5 777)» «السيرة الحلبية» (”7/ ١9‏ 0). 


الإمتاى.. بماتعلق بالنبهؤ مَََِنََلدوَسََ من إجماى 


العلماء على أن الشهر الذي ولد فيه النبي صَِإَلدَْءتوَسَهَ هو شهر ربيع 
الأول. والله تعالى أعلم. 

ثالثا: العام الذي ولد فيه صَ!َّانَْءَيَدوسَرَ: 

قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر الحزامي المتوفى سنة 
( د(الذي لا يشك فيه أحد من علاثئنا أن رسول الله صَآَتَهءََهِوَسَلرَ 
ولد عام الفيل)"'". 

وقال الحافظ خليفة بن خياط العصفري المتوفى سنة :)55٠(‏ 
«والمجتمع عليه عام الفيل)”". 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء بالسير 
والآثار أن رسول اللّه صَبَاَلدَة كه وسَلَرَ ولد عام الفيل)”". 
الشهير بالقاضى عياض المتوفى سنة (555): «ولا خلاف أنه ولد 
2ه ر ااه بحو 1 0 
َبَنَاسَكع عام الفيل)”*'. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة 
(كه5): «ولا خلااف أنه صَزَا تَمعَيَهوسَلَهَ ولد عام ب 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» ».)١67/١(‏ ونقله البيهقي في 
«دلائل النبوة» »)7/9/١(‏ وابن عساكر (7/ 02/7 وابن كثير في «البداية والنهاية» 
(/ )0 

(0) «تاريخ خليفة» (ص/ 07)» ونقله ابن عساكر (”/ 7)» والذهبي في «تاريخ 
الإسلام» »)587/١(‏ وابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول دوسا 
(ص/ 5 5)» وغيرهم. 

(') «الاستذكار» (77/ 7576)» «التمهيد» (”7/ ١1‏ ).» (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» 
(00/1). ْ 

(5) الإكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» (1/ 717). 

(6) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (5/ .)١5٠‏ 


الباب الثانق : فَهي سيرته العطرة صَدَنَدْعدِوسَلرَ جه أه 


الجوزية. اشرق سي 01 ب أنه 3 مإة ةبجو ف 
مكة. وأن مولده كان عام الفيل)7'. 
مسدند الا جماع: 
-١‏ عن ابن عباس وََتَدعَْكَاه قال: «و لد النبي صََِلنَثَيوَسََ عام الفيل)”"'. 
- عن قيس بن مخرمة المطلبي ‏ يَعَلْتَدْعَنَةُ قال: «ولد رسول الله 
صََلنَءَيَهوَسَرَ عام الفيل»”". 
لقتائك ين لني الكنان لنَدَعَنْهُ : : أنت أكبر أء رسول الله ص نَدُعَتهِوْسَل ؟ 
فقال: الرموكانه أكبر مني» وأنا أسن منه؛ ولد رسول الله صَدَلدَ لَدْعَجَهوسَل 


.)7/5/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
وابن سعد‎ »)١17/8 رقم/‎ 57-541١ /1( (؟) صحيح. أخرجه ابن معين في «التاريخ»‎ 
,)5١15/١( والطحاوي في (شرح مشكل الآثار»‎ )55/١1١(رازبلاو»»‎ ٠ 0( 
والطبراني (7/) والحاكم (568/5) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد‎ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وصححه الذهبي ذ في «تاريخ الإسلام)‎ 

(١1/؟87:).‏ وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (91617). 
فر حسن. أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (0» وابن سعد »)١٠١١/١(‏ وخليفة 
بيعي د سيا او د لاوا لوا 0 
وذكره الألباني في #الساسلة الصحيصة؟ (197©) وحسته. 
(4:) ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7/ »)١147‏ والطحاوي في 
ار ح مشكل الآثار» (15/ 2514)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (755)» والبيهقي 
فى «دلائل النبوة» /١(‏ لا/ا). والحاكم /١(‏ 16706)), وفي سنده عبد العزيز بن أبي 
ثابت متروك؛ احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه؛ وكان عارقًا بالأنساب» 
والزبير بن موسى بن ميناء المكي روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
عنه الحافظ: «مقبول»» وفيه أيضًا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزرقى - 


ه١‎ 


4 ظ الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مََِدَدعيَسَ/َ من إجماىع 


المخالف في المسألة: 
صََلنَدعَدووسَرََ لا مستند لأكثرها: 

الأول: قبل الفيل بخمس عشرة سنة. 

ومستنده: ما روي عن ابن عباس قال: «ولد رسول الله قبل الفيل 
بخمس عشرة سنة)7'. 

الثاني : بعد عام الفيل بعشر سنين. 

الثالث: بعد عام الفيل بثللاث وعشرين سنة. 

الرابع: بعد الفيل بثلاثين عاما. 

الخامس: بعد الفيل بأربعين عامًا. 

1 عم باع 

قال الحافظ الذهبي: «لا أَبْعِدَ أن الغلط وقع من هنا على من قال: 
ثلاثين عامًا أو أربعين عامّاء فكأنه أراد أن يقول: يومّاء فقال: عامًا)("'. 
جدً1ا)27 . 

وقال المحافظ ابن رجب بعل ذكره لأكثر هذه الأقوال: «وهذه 

الأقوال وَهَمّ عند جمهور العلماء» ومنها ما لا يصح عمن حكي عنه)”'. 

حت سيئع الحفظ . فالآثر ضعيف. 

)١(‏ منكر. أخرجه خليفة بن خياط في «التاريخ» (ص/ 07)- ومن طريقه ابن عساكر 
(/7277)- من طريق هشام الكلبي» عن أبيه؛ وهما متروكان؛ قال الذهبي: «قد 
/1١(‏ 585). وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف) 
«البداية والنهاية» (”/ .)73/٠‏ 

(1) «تاريخ الاسلام» .)586/١(‏ 


(3) «البداية والنهاية» (”7/ .)7٠‏ 
(:) «لطائف المعارف» (ص/ 97). 


الباب الثانخ : فقي سيرته العطرة صَأَانَدْعَتَووْسَلَرَ 05 ىه 


ولما كان الخلاف حاصلًا حكم غير واحد من العلماء بعدم سلامة 
الإجماع في هذه المسألة» وأثبتوا أنه قول أكثر العلماء من السلف والخلف. 

قال الإمام النووي: «ولد عام الفيل على الصحيح المشهورء وقيل: 
بعد الفيل بثلاث سنين» وقيل: بأربع سنين» وادعى القاضي عياض 
الإجماع على عام الفيل» وليس كما ادعى)”". 

وقال االحافظ العراقى بعل إيراده لكلام ابن عبد البر السابق: «وفيا 
حكاه من الاتفاق نظر؟؛ فقدل فيل: إنه ولد بعد الفيل بثلاثين نيئكة )7 

وقال العلامة الصالحي: «وبالغ من نقل الإجماع فيه»)”". 

الخلاصة: عدم صحة الوجماع؛ لوجود المخالف». ولكن جمهور 
الفيل. والله أعلم. 


نا 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (71751)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
(/-5373). 

() «المورد الهني» (ص/ ٠‏ 755)» وانظر: «تفسير البغوي» و«الخازن» [سورة الفيل]. 

(9) «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد») .)396/١(‏ 


5 جه الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مََدَدءلوسَرَ من إجماى 


المبحث الثاني 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لم يختلف أهل العلم والأنساب 
والأخبار وسائر العلاء بالأمصار: أنه صََّلدَدعَدَووسَرََ محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا مالم يمختلف فيه 
أحد من الناس)20 . 


وقال العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدء الشهير بابن 
قدامة المقدمىء المتوى سنة (775)- بعد أن ساق النسب النبوي بمثل 
ما تقدم-: «هذا مالم يختلف فيه أحد من الناس» ولم يختلفوا في أن عدنان 
من ولد إسماعيل» ولا في أن إبراهيم من ولد سامء ولا أن ربيعة ومضر 
هما الصريح من ولد إسماعيل عَهِاتَ5)”". 
وممن نقل الإجماع على هذا النسب: ابن الأثير» والنووي» وابن 
وباواسايي رن كواب ل 2" . 
مسدند الاجماع: 
-١١‏ عن أنس بن مالك وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
)١(‏ «الاستيعاب في معرفة اللأصحاب» /١(‏ 55). 
() «التبيين في أنساب القرشيين» (ص/ 05). 
() «أسد الغابة في معرفة الصحابة» »)١7/١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 
"١ /5١(‏ «زاد المعاد» .)7١ -ا/٠ /١(‏ تاريخ الإسلام (/ © «(الفصول 
في سيرة الرسول يوسا (ص/ 5 3)» «نظم الدرر السنية في السيرة الزكية» 
(ص/ 17/7), «فتح الباري» (5/ 578). 


الباب الثانه : فيو سيرتك العطرة صَبَاَلنَةعَتَهوسَلرَ ظ 0 


هشام وصَانَدْعَنَهًا؟ قالا: قال رسول اللّه صَيَأَلنَةعَلتَهِوْسَلَر : ( آنا حمد 8 عبل للّه 


و 


٠ 3 26 5 م‎ 0 0 0 0 0 2 


لياس بن بن مُضَر بْنِ نِرَارٍ)”". 


إاطيوة. و 0 يق ..» وساق التنسبء وزاد بعد 


ابن مدر 25 


_- 


عدتئان: 7 


اج عر ادك عباس وَسَدْعَنه: أن النبي صَْنَهعَبتِِوَسَلََ كان إذا انتسب 
لم يجاوز في نسبه معد بنّ عدنان بنٍ 3 ثم يمسك ويقول: «كَذَّبَ 
السّسَابُونَ... قَالَ الله عَرَجَجَلٌّ: # وفرونا بين ذلك كيرا )4 [الفرقان: ]0 . 


34 - عن عمرو بن العاص 2 ياانَدَعنةُ؛ أن رسول اللّه صَبَاََعَلتَهِوسَلرَ قال: 
«أنا محمد د بْنُ عَبْدِ الله. امورو وي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» »)١7/0-١11/5 /١(‏ وابن عساكر 
اليه -/ة). قال البيهقي بعد إيراده: «تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد ابن 
ربيعة القداميٌ هذاء وله عن مالك وغيره أفراد لم يتابع عليهاء والله أعلم؛ . وقال 
الحافظ ابن كثير: «الله أعلم بصحته») ثم أورده وقال: «هذا حديث غريب جِدًا 
من حديث مالك تفرد به القدامي وهو ضعيف»). «البداية والنهاية») (”7/ 7507). 
والقدامي هذا قال فيه ابن عدي: «عامة حديثه غير محفوظ». وقال الحاكم 
والنقاش: «روى عن مالك أحاديث موضوعة»» وقال السمعانى فى «الأنساب»: 
«كان يقلب الأخبار لا يحتج به». وقال الذهبي: اق الفعناء ا عن مالك 
بمصائب»). انظر: «لسان الميزان» (5/ لاهه-009). 

.)5 4 /7”5( ضعيف. أخرجه خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص/ 7)» وابن عساكر‎ )١( 
ومحمد بن قيس ثقة من السادسة» وحديئه عن الصحابة مرسلء وإسماعيل بن رافع‎ 
ضعيف الحفظ؛ كما في «التقريب»» وكلا الرجلين من القَصّاص إلى جانب الإرسال.‎ 

(0) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد )05/١(‏ من طريق هشام الكلبي عن أبيه؛ وهما 
متروكاك. 


يو ا ل 
غير ذلك فقد كذب"'. 

ه - عن عائشة وَدَآيَهعَنهَا قالت: «استقام نسب النبي صَإِلنَةعَتِوسَلَهَ إلى 
معد بن عدنان)07". 

قال الحافظ ابن عبد البر: «وقد روي من أخبار الأحاد عن النبى 
َلوسر أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان» وما 
ذكرناه من إجماع أهل السير وأهل العلم بالأثر يغني عما سواه»”". 

الخلاصة: أن الإجماع على هذا القدر من النسب النبوي الشريف 
إجماع صحيح سالم من المخالف. والله تعالى أعلم. 


5 3 


:)079 /57( قال الحافظ في «فتح الباري»‎ »)777 /١( فيه ضعف. أخرجه ابن سعد‎ )١( 
(فيه ضعف».‎ 

(1) إسناده جيد. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8/ »)١55‏ قال الحافظ في «فتح 
الباري» (5/ 679): «إسناده جيد». 

.)757-170 /١( «الاستيعاب»‎ ( 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَرَلدَهْعَيَدوَسَلَرَ # /اه 


الممحث الثالث 
أن أمه يَكِدِ لم تحمل بغيره 


قال النسابة محمد بن عمر الأسلمى الواقدي”" المتوفى سنة :)5١1/(‏ 
«وهذا[أي: حمل آمنة بغير النبي] ما لاايعرف عندنا ولاعند أهل العلم؛لم تلد 
آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن عبد المطلب غير رسول الله ص لمُعَليَدِوسَل )7 . 


ونقله عنه: ابن جوزي والصاحي» واحخلبي؛ د مالظ 

وقال المؤرخ أبو المظفر يوسف بن َرْأُوغْلِ ‏ أو قِرْغٍِْ29- 
عبدالله» المعروف بسبط ابن الجوزيء المتوفى سنة (5 55): «أجمع علماء 
النقل أن آمنة لم تحمل بغير رسول اللّه صََألَه انمعد وسَل )27 . 


)١‏ أنقل عن الواقدي في باب المغازي والسير؛ لآنه إمام علامة فيهاء وما زال العلماء 
ينقلون عنه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول 
دوسا (؟/ :)301١-7٠6١‏ لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس 
بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالهاء وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما 
يستفيدون علم ذلك من كتبه». وأما في روايته الحديث فمتروك. 

(0) نقله عنه كاتبه محمد بن سعد الزهري في كتابه «الطبقات الكبرى؛ طبقات ابن 
سعد) .)4/8/١(‏ 

(*) «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» (؟/ 757)» «سبل الهدى)» ,)895/١(‏ 
«السيرة الحلبية» .)1/5/١(‏ 

(5) قال الزركلي في «الأعلام» (// 7547 هامش رقم :)١‏ «قزأوغلي- لات 
وتكرو نا م عه مكموي رخي نياك ورم امكصورة ويام لفظ تركي» 
ترجمته الحرفية «ابن البنت» أي : «السبط» وفي الكَتّاب من يحذف الآلف والواوء 
تخضفاء فيكتبها «قزغلي» بالقاف المكسورة وضم الزاي» والنص على هذا في 
تاريخ 0 بغداد «منتخب المختار» الصفحة 771. قال: «والصواب ضم الزاي 
وسكون الغين المعجمة » قلت: ولا قيمة لما ذهب إليه أحد المعاصرين» من أنه 
«الفرغلي»اعتمادًا على غلطة «مطبعية» في كتاب ابن خلكان». 

(0) نقله الصالحي في سبل الهدى والرشاد» /١(‏ 46)» والحلبي في «السيرة» (1/ 077. 


الإمتاى . . بما تعلق بالنبه صََِائَهْءَلدوسَلمَ من إجماى 


المسنند: 
١‏ عع مداه بز اوس مم يِوَلتَدْعَنَهُ قال: 0 
3 كُنت بكر أمّي وَكمَلثْ ملت ي كأنقل ناه حمل النّسَائ200". 
؟- أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صََِانتِوَسَهَ لما تزوج آمنة 
بنت وهب علقت بمحمد صَإََدْءَةٍ وَل ثم مات عبد الله ورسول اللّه 
صَرَلَدعَكهوسَرٌ مل في بطن أمه. 
الخلااف في المسألة: 
الإجماع. ولا يمتنع أن تكون آمنة أسقطت من عبد الله سقطًا فأشارت 
بقوطا المذكور إليه )27. 
-١‏ عن حليمة بنت الحارث السعدية مر ضعة رسو ل الله صَآَنَهءَلِتَوِوَسَلَ 
#سااساس نس لست يج منه) 0 , 
ا ا يوت خسو 
«الشريعة» (457).» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (4 ؟37)» وابن عساكر (7/ 419 - 
*//اع ). وفي سنده محمد بن يعلى السلمي وهو ضعيف جدّاء وعمر بن الصّبْح 
وهو متروكء وفيه انقطاع؛ لأن مكحولا لم يدرك شداداء وفيه علل أخرى؛ لذلك 
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (”7/ ١5‏ 5): «هذه القصة مطولة جذاء 
كر مر ص خا اصورة وسيم الريع؟ ؛ فلهذا لم نذكر لفظ الحديث؛ 
إذ لا يفرح به». 
() نقله الصالحي في «سبل الهدى» /١(‏ 7372946).» والحلبى فى «السيرة» .)7/5/1١(‏ 
(7) إسناده ضعيف. أخرجه أبو يعلي /١1(‏ *97)» وابن حبان (5 537/1١‏ 7)» والطبراني 
(5؟7/ 56 220» وغيرهم» من طريق ابن إسحاق» عن جهم بن أبي جهمء عن عبدالله 


الباب الثانخ : في سيرته العطرة صََتَدعَلبَهِوسَررٌ 5-5 كه 


١‏ - عن إسحاق بن عبد الله قال: قالت أم النبي صََاَلدَُعَِتهِوسَلَرَ : «قد 
حملت الأولاد فا حملت سخلة أثقل منه»)7"'. 

قال الزرقاني بعد إيراده لكلام الحافظ ابن حجر المتقدم: «وما رده 
بنقل كما ترى؟ بل بتجويز إنما يصح على ضعيفء. وهو تأخر موت والده 
بعد ولادته؛ لأنها حملت بالمصطفى عقب التزوج ىا هو صريح في الأخبار» 
ولم تسقط قبله شيئاء وم يتفوه به متفوه فأين المجازفة وإنما لم يلدا غيره»”". 


- الآولى: الانقطاع ب بين ابن إسحاق وجهم؛ فقد عنعن ابن إسحاق وهو مشهور 

بالغالممق: 

الثانية: جهم بن أبي جهم لم يوثقه سوى ابن حبانء أما الذهبي فقال فيه: «لا 
يعرف. له قصة حليمة السعدية». 

الثالثة: الانقطاع بين جهم وعبد الله بن جعفر فتارة يقول: حُدّنْت عن عبد الله 
ابن جعفر» وتارة يقول: : حدثنا من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

الرابعة: ل ل ا 0 
عن حليمة بنت الحارث. ولا يُعلم من الْمُحْدِتٌ له. 

انظر: «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» .))41١8/١5(‏ 
«دفاع عن الحديث النبوي» للآلباني (ص/ 794- ٠‏ 5). ومع هذه العلل فقد قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام» بعد إيراده من هذه الطريق :)591//١(‏ «هذا حديث 
جيك الإسناد». وقال الحافظ ابن كثير بعد إيراده من هذه الطريق أيضًا: «وهذا 
الحديت تدووى من طون أخر وهو من الكحافييف المضوورة المعلةاولة: بين أهل 
السير والمغازي» «البداية والنهاية» (”7/ ١١7‏ 5). 

)١(‏ مرسل. أخرجه ابن سعد /١(‏ 4/8)» قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده: «إن كان 
إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي طلحة فهو مرسل رجاله رجال الصحيح». نقله 
الصالحى فى «سبل الهدى» /١(‏ 7595). 

(؟) « شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» /١(‏ 178). 


6 جه الإمتاى . . بماتعلق بالنب8ؤ ديسل من إجماى 


المبحث الرايع 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وكان يكنى أبا القاسم ءوس 
لا خلاف في ذلك)"''. 
ونقله عنه العلامة الصالحى”". 
مستند المسألة: ْ 
عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صََََِتَمََْوِوسََ: «تَسَمُوا 


باسويء وَلَا تَكَنَوا بِكنْيتِي» فَإِن أنا أبو القَاسِم أَقْسِمُ بَيُنكن0. 

وهكذا جاء عن أبي هريرة» وابن 5 وأبي سعيد» وعائشة؛ 
يََلَئَةِءَنف وكلها في الصحيحين.» وجميعها نصت على تكنيته صَ#َألََهعَيَهوسَلٌ 
بأبي القاسم. 

الدراسة: 

تكنيته تيوس بأبي القاسم محل اتفاق» ولكن هل كان يكنى 
صبِأدَتعبتَوِوَسَلَ بغيرها؟ 

الجواب: يُصدّر أصحاب السير تكنيته بأبي القاسم» ولكن بعضهم- 
كالسيوطيء والصالحي»-يزيدون ثلاث كُنى؛ وهي: 


- أبو إبراهيم: ودليل التكني به: حديث أنس وَْإنَُعَنَهُ قال: لما 
ولدت أم إبراهيم كأنه وقع في نمس التو صَيَاَلنَة َيه وْسَلوَ من ذلك شىع. 
حتى جاءه جبريل عَدتَكمْ فقال: «السلام عليك يا أبا إبراهيم»”*. 
)١(‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)59/١(‏ 
(0) «سبل الهدى والرشاد» .)071//١(‏ 
(*) أخرجه مسلم (7177). 
(5) «الرياض الأنيقة فى أسماء خير الخليقة») (ص/ 777)» «سبل الهدى» /١(‏ 1 07). 
(5) ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0/ 5/8 5)» والدولابي في- 


ابد سو فو سيره لعحدة تيك |#2| 1١‏ 


؟- أبو المؤمنين: ومستنده قوله تعالى: + التَىأوَلَ يالْمُؤمييت مِنْ 
ْم وزوئجه: مدوم [الأحزاب: 5]؟ حيث قرأ أي بن كعب وابن عباس 
للةعنها: «وَهْوَ أب لههْ01. 

عبس ال الا ا 
السب اي 1ه لانت بئرة : + ما كان محمد أ العو بالك ره 


> مين 3 


رَسَولٍ الله وَحَاتَم الييعن فين 6]: 


(إِنّمَا نالك نآ لد ة الوا الد»7. 
ويجاب عن هذا ا أيضًا هنا أبوة دينية كا بينه ك6 1-7 


بعد ذلك بقوله: «أَعَلّمْكُب ٠‏ فَِذَا أَتَى َحَدّكُمُ الغَائَط لا يَسْتَقبِلٍ القبَلَةَ 
وَلَا يَسَتَكَ َسْيَدبرْهَا وَلَا يَسْتَطِبُْ بيَمينهة". 


ج» جاه سر جنيه ب بر 


و أبو الأرامل. دق هذه الكنية ابن دحية. والإشبيل. والعيني» 


- «الكنى والأسماء» (7//1)» والحاكم (7/ 575)» وغيرهمء قال الذهبي بعد إيراده: 
«ابن لهيعة ضعيف». «تاريخ الإسلام» /1١(‏ 5848))» وقال الحافظ في «الاصابة في 
تمييز الصحابة» /١(‏ 773728): «هذا حديث غريب من حديث الزهري». 

)١(‏ أثر أبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق »)218١ /١(‏ وعنه إسحاق بن راهويه في 
«المسند»؛ كما فى «المطالب العالية» (8/16١0)و(إتحاف‏ الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة» (5/ 05 ”).قال البوصيري وابن حجر: هذا إسناد صحيح. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه الحاكم (؟/ )5١5‏ وصححهه. فتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل طلحة ساقط». 

(؟) حسن. أخرجه أحمد (7/ »6٠‏ وابن ماجه :»)7١(‏ وأبو داود (8)» وابن حبان 
(388/5). وابن خزيمة في (صحيحه)» /١(‏ ”57). وغيرهم وصححه النووي في 
«(المجموع» (؟7/ 46) وحسنه الألباني. 

() انظر في هذين الجوابين عن الآية والحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١18/1١(‏ 
اشرح سنن أبي داود» للنووي (ص/ 4» «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» [الأحزاب/ 1 ]. 


د لع | الإمتا..بماتعلةبالنبخ مكرود من إجماى 


والسيوطيء والصاحي. وغيرهم.ء ولم يستندوا إلى دليل» فالله أعلم. 
تتمة: هل يكنى رسول الله صَوَلدَدءَيَهوَسَلََ بأبي الزهراء؟ 
الس يي 0 الوا واي لاني 
11001 
الأول: ما ذكره ظهير الدين الحنفى المتوفى سنة )5١19(‏ في كتابه 
«الفتاوى الظهيرية»» والمحب الطبري المتوفى سنة (595)”©: أن سبب 
لان هر آنبالا يشر دولا رلادت ناكرث من إثانيها بن سابنة سني ل 
تفوتها الصلاة؛ روي في ذلك حديثان”". 
فإن كان إطلاق هذا اللقب عليها لأجل ما ورد في الحديثين فلا؛ 
لآما متكران سندًا ومتنّاء وإن كان لأجل الآمر التالىي : 
)١(‏ في كتابه «العقد الفريد» (5/ ”710/7). 
(0) «سبل الهدى والرشاد» .)5857/١١(‏ 
(*) موضوعان. الأول: أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة» »1/١(‏ 1/7)» عن أنس عن أمه 
أم سَليم» وفي سنده العباس بن بكار؛ قال الدارقطني: «كذاب»» وقد ذكره الحافظ في 
ترجمته من «لسان الميزان» ثم قال: «هذا من وضع العباس». والثاني: حديث ابن 
عباس أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 7581) بإسناد له ثم قال: «في إسناده 
من المجهولين غير واحد. وليبس بثابت»)2 وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)55١/1(‏ والكتاني ذ في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» 
)5١7/5(‏ والألباني في «السلسلة الضعيفة» (57)»: كما وردت بذلك آثار عن 
الحسن بن علي» ذكرها صاحب كتاب (إعلام الناس يما وفع للبرامكة من بني 
اعباس فز ابراهم ب البيهقي في المحاسن والمساوي»» والقيرواني : لعراتاسة 
(5) أخرجه البخاري (/51 0 7), ومسلم (7700)؛ عن أنس. . 


الباب الثانق : في سيرته الغعطرة دهعل هوسَمَ ها عاب 


هذه الحيثية من أجل اللون. لا أكثر0". 
ولكن لا يعلم عن أحد من السلف والخلف تكنية رسول الله 
يتيوس بأبي الزهراء» وإنما عرف ذلك من الرافضة» وليس بغريب 
الخلاصة: أن كنيته المشهورة المجمع عليها هي «أبو القاسم». وأما 
فتبقى في حيز الترك. 


.م ممه 5_5 
2 2 2 


)١(‏ وعليه تحمل إطلاق بعض علماء السنة كالقحطانى فى (نونيته» المشهورة» وابن 
حبان» والآجري. 


:+ | ف الإمتاك.. بماتعلة بالنبف سكير من إجماكى 


المبحث الخامس 
عمره َل حين ماتت أمه وموضع قبرها 
قال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة 


بالأبواء مُنصرفها من المدينة من زيارة أخواله» ولم يستكمل إذ ذاك سبع 
)20 


وقال العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوى 
سنة (*1747): «وأمه صَرَّلَةعَتَووَسءَ ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف)”". 
مستئد المسألة: 


- عن بريدة رََدَنَدَعَنَهُ تعن قال : خر بحت مع النبي ]16 دِوَسَلَهَ حتى إذا 


كنا ب دا قال: مَكَانَكَمْ حَتَى نيكم ا. فانطلق» : ثم جاءنا وهو ثقيل 
فقال: ١ن‏ ات تر قبِرَ أمٌ مَحَمَّدٍ 4 محمد فُسَأَلَت ره 7ه بي الشّمَاعَةَ ٌ فَمَتَعَنِيهًا)9). 


1- عن ابن عباس» وعن الزهري» وعن عاصم بن عمرو بن 

قتادة- دخل حديث بعضهم في حديث بعض - قالوا: لما بلغ رسول الله 

.)1/6 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «مجالس فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» رحمه الله تعالى. 
لتلميذه احتدين محمد الأمين الشتقي (ضى / 27 ): 

فر وَدَّان: بفتح الواو وتشديد الدال المفتوحة آخرها نون» وهي قرية جامعة من 
نواحي الفرُع» بين المدينة ومكة» بينها وبين الأبواء ثمانية أميال. «معجم البلدان» 
لياقوت الحموي (0/ 716): (معجم ما استعجم» للبكري (7/ 17175). 

(5:) حسن. أخرجه أحمد (7657/65)» والبزار (95)» وغيرهماء وفى سندهما أيوب 
از كعاب و اخوه وين وكاؤهينا فسنت لك أخرة ار عن )واه 
أبي شيبة (/ 719), والحاكم /١(‏ 7/5 و7/ 2085)» بإسناد صحيح على شرط 
مسلم؛ كما قاله الألباني في «الإرواء» (/ 2275760 ولفظه: «لما فتح رسول الله 
تيوس مكة أتى جذم قبر فجلس إليه... » الحديث. قال ابن سعد: «وهذا غلط» 
وليس قبرها بمكة» وقبرها بالأبواء». وانظر: «سبل الهدى والرشاد» (؟/ .)١7١‏ 


الباب الثانخ : فق سيرته العطرة صََنَهْعَتَدوسَلَرَ 


َوه ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار 
بالمدينة تزورهم فأقامت عندهم شهرًا... ثم رجعت فل| كانت بالأبواء 


ابي 


توه 7 20 


- عن هشام بن عاصم الأسلمي قال: «لما خرجت قريش إلى 
النبي صَِرَِئَتعيَدوسَهَ في غزوة أحدء فنزلوا بالأبواء» قالت هند بنت عتبة 
لأبي سفيان بن حرب: لو بحثتم قير آمنة أم محمدء فإنه بالأبواء)0". 

5 - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قدمت 
آمنة بنت وهبء أم رسول الله مده تَدَُيْتَهِوَسَلَ برسول الله صَََلنَمعَِتَوِوسََ على 
أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة» ثم رجعت به حتى إذا كانت 
بالأبواء هلكت بباء ورسول الله عَآلتَدعَلِتَووَسَلَ ابن سنت سدين)270). 

المخالف في المسألتين. 

كلام الحافظ ابن القيم والعلامة الشنقيطي رَمَهُمَااَئَهُ تضمن ذكر 
قينا لكين : 

الأولى: 4 دفن أم نبي الله صَكآلدَعدهوسَ. 

الثانية: مبلغ عمُر النبي صَرّْلَعَيِووسَةَ حين ماتت أمه. 

أما الأولى: فليست محل اتفاق بين علماء السيرة والتاريخ» فقد ذكر 
بعضهم أن موضع قبرها: «الحجون)»؛ واستدلوا بها رَويَ عن عائشة 
ِدَئهءئهَا: أن رسول الله صَيَئعَووسَةَ نزل إلى الحجون كتيبًا حزيئاء فأقام 
)١1(‏ حسن. أخرجه ابن سعد )١١7/١(‏ من طريق الوقديء وهو وإن كان متكلمًا فيه 

فهو علامة بالمغازي والسير. 


() حسن. أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ 0» وفي سئده عبدالعزيز بن عمران» 
وهو وإن كان متروكًا فقد كان عارفًا بالأنساس- كما في «التقريب»- وهذا منها. 


() صحيح مرسل . أخرجه عنه ابن إسحاق فى «السيرة» (57) وأخرجه ابن شبة فى 
تاريخ المدينة») )١11/1١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١18/8 /1١(‏ 


3 اه الإمتاى .. بما تعلق بالنبه4 صَإََّْءَلتدِوَسَمََ من لجماى 


مح بو وح ورور اناده روا رربيوك نه لك رن 
الحجون كثيبًا حزيثا فأقمت به ما شاء مراكم مجع سرون قال: 
«سَأَلْتٌ و رَهِي ع َل قحا لي مي قَاَمَنَتْ بي» ثم وَدها2. 


وعن أبي هريرة وَدَلنَهُ لتمْعَتَهُ قال : قام رسول الله لله تَدُعَلِدِدوَسَلَرَ وهو بمكة 
على قبر من قبور الجاهلية فقال: آلا إن هذا كَبْرُ أمَ مْحَمَدٍ مَحَمل)0". 


وأما الثانية: فليست محل اتفاق أيضًاء فقد قيل: كان عمره اذ ذاك 
أربع سنين» وقيل: كان حمس سنين» وقيل: ان سنين» وليس على واحد 
منها دليل يُعتمد عليه فيها أعلم. 

الخلاصة: عدم تحقق الإجماع في المسألتين» وإن كان القول بأن أمه 
توفيت بالأبواء» وأن عمره صَِآَهءَييَهوسَلََ كان في السادسة: هو قول جمهور 
أهل السير والتاريخ. والله أعلم. 


ف يك ف 
90 


,.)510- 584 موضوع. أخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص/‎ )١( 
وابن الجوزي‎ -)١ ٠5 اوماد فى «غرائب مالك)- - كمافي «لسان الميزان»(5/‎ 
فى «الموضوعات» )/ 287)). وهو حديث تتابع العلماء على إبطاله والحكم‎ 
«الموضوعات»‎ »)5”8٠0/١( انظر: «الأباطيل والمناكير» للجوزقانى‎ 527 
,) 531 /4( «مجموع الفتاوى» (4/ 5 7 780-8)) «ميزان الاعتدال»‎ »)7585 /١( 
.)١97 /5( «لسان الميزان»‎ ».]١١7 «تفسير ابن كثير» [التوبة/‎ 
وفي سنده فليح بن محمد‎ »)١١9 /١1( (؟) ضعيف. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة»‎ 
اليماني» لم يوثقه سوى ابن حبان» وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم‎ 
يذكره بجرح ولا تعديل.‎ 


الباب الثانق : فق سيرته العطرة صَيَنعَوسَه 03 3 


الملبحتث السادس 
ع | 
اولاده عل 
أوالا: عدد أوللاده الذكور: 
قال العلامة ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أنه ولد 
لرسول الله صََدَلدَهََِهوَسلَ ابنان؛ أحدهما القاسمء وبه كان يكنى» وإبراهيم 
أصغر أو لاده)7". 
وقال العلامة ابو العباس القرطبي: «واحمعوا انها زاي: خدنحة ] 
ولدت له ابِنَا يَسمّى: القاسم» وبه كان يكنى)”7". 
و و 
ونقله القسطلاني» والصالحي" ". 
مسدند الاجماع: 
-١‏ عن عائشة وَوَلَنَدْعَهَا قالت: قال رسول الله صَْنَدعَيْتَوِوَسَل: «إنها 
ع 7 د © بإسشخاسا اه أ خآ م هذى 2 اليه 
أي خديحة ] كانت وكانت» وكان لي منها وَلد)70'. 
دعن نفيسّة بن منبة ودَ]يوْعَته(*؟ قالت :"ولد لرسول الله صَيَأَلَتَدعَلتهوسَلهٌ 
من خدنحجة: القاسمء والطاهر. وزيلب.» ورفية. وأم كلثوم. وفاطمة)2“0. 
)١(‏ «التبيين فى أنساب القرشيين» (ص/ /1/). 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (5/ 0711). 
() «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (08/5)» «سبل الهدى» .)١57/١1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7/81/8). 
(5) هي بنت أمية أخت يعلى بن أمية اشتهرت بالنسبة إلى أمها مُنيّة بنت جابر بن 
وهبء. لها صحبة ورواية» وهي التي مشت بين خديجة والنبي نيوو حتى 
تزوجها. «الإصابة في تمييز الصحابة» 51//١5(‏ ؟). 


(7) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (57/ /750). وفي سنده موسى 
ابن شيبة- ويقال: ابن أبى شيبة- مجهولء وله مراسيل. «التقريب»). 


0 ها الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مَِرَئَدْءََوَسَزََ من إلجمايع 


“- عن ابن عباس قال: «ولدت خديجة لرسول الله صََنَهْعَلتْوسَلمَ 

غلامين وأربع نسوة: القاسمء وعبد الله» وفاطمة» وأم كلثوم» وزينب» 
قة23200)5, 

وعن الزهري قال: «ولدت خديجة للنبي صَِإْتَدعَْتَِوَءَ القاسمء 
وطاهرّاء وفاطمة» وزينب» وأم كلثوم» ورقية»”". 

وما إبراهيم: فعن أنس وَدََيَةعَتَُ قال: قال رسو ل الله صَِآلتءَلكَهوَسَ: 
«وَلِدَ لِيَ اللْيْلَهَ عَلَامُ) فُسَمَيْتَه فسَميْتهُ باشسم أبي إِبْرَاهِيج)2. 

الخلاصة: سلامة الإجماع على أنه ولد لرسول صَرَتَعْيِيسَهَ ولد 
اسمه القاسم وأمه خديجة» وولد له صَإَلعيوَسََ ولد اسمه إبراهيم. 


ثانيًاه عدد بناقه صَََدَمْعَلَدوسَلَ: 
قال العلامة ابن قدامة: «فأما بنات النبي صَآََِلتتَوِوَسَةَ فأربع لا 

خلاف فيهن» د أسلمن 1 

ا ا و 

)017٠١ ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم (7/ 17/5)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/‎ )١( 
وفي سنده إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي؛ متروك. وأخرجه ابن سعد‎ 
وفي سنده هشام الكلبي عن أبيه؛ وهما‎ 42١١7 /7( وابن عساكر‎ .)»23737/١( 
- //( متروكان. وأخرجه ا الفرج الجريري- كما فى «البداية والنهاية»‎ 
وفي سنده محمد بن زكريا الغلابي والعباس بن بكار»‎ .))١54 /7”( وابن عساكر‎ 
وكلاهما متهمان.‎ 

(؟) صحيح مرسل. أخرجه عبد الرزاق (/1/ 97 5)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(19/5). 

() أخرجه مسلم (7716). 


الباب الثانق : هخ سيرته العطرة صَََدَمْعَإَدوسَلمَ ظ 2 ظ ب > 


وفاطمة. ورقية. وأم كلثوم»"''. 
وقال 0 الرواي «فالبنات أبيع بلا خللاف)20". 
(؟19/55): «وكان 07 من ن اينات أربع 1< 5 


المقريزي المتوق سنة (84): «اعلم أن ا 0 
كان لرسول الله يوه أربع بنات كلهن من خديجة» وهنٌّ: زينب» 
ورفية. وأم كلثوم. وفاطمة؛ عليهن السلام)”'. 

مسدند الاجماع: 

أثر ابن عباس والزهري المتقدم في المسألة السابقة 

الخلاصة: صحة ة الإجماع عل أن بنات رسول الله صََأَتَعَدَوَسَلَرَ أر ربع؟ 
هن: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة؛ وَدَإِيدعَننَ. 

ثالثاء كل أولاده وهوس من خديجة ومارية وَدَإِرَدعَنْعًا: 

قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمدء. المعروف بابن الآثير» 
المتوق سئة (595): «إجماع العلاء عل أن جميع أو لاده من خدحة. غير 
إبراهيم فإنه من مارية)0'. 

وقال العلامة ابن قدامة: «ولا خلاف في أن أولاد رسول الله 
صََلنَعَِوَسَرٌ كلهم من خديجة, إلا إبراهيم وحده)"'. 
)١(‏ «المفهم) .)7١7/5(‏ 
() «تهذيب الأسماء واللغات» .)757/١(‏ 
(*) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» .)١91١ /1١(‏ 
(5) «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» (5/ 5١‏ ”). 
(5) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» .)21٠١17/١7(‏ 
(6) «التبيين» (ص/ 28). 


7 | جا الإمتاى .. بماتعلق بالنبه َلوسر من إجماى 


وقال الحافظ ابن كثير: «لا خلاف أن جميع أولاده من خديجة بنت 
خويلد وَدَنَهَعَتهَاه سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية)"''. 
المتوفى سنة (857): «المتفق عليه من أولاده منها- أي خديجة- القاسم 
وبه كان يكنى» مات صغيّرا قبل المبعث أو بعده. وبناته الاربع: زينب» 
ثم رفية. ثم أم كلثوم. ثم فاطمة)0''. 

مسدسند اللأجماع: 

تقدمت الآثار السابقة التي تميكد عدم حصول الولد له صَبَاَلنَدْعَليَهِوسَلرٌ 
من غير خديجة ومارية”"" 

الخلااصة: صحة الإجماع عل أده 1 يولد لرسول اللّه سأ لك ونس إلا 
من خديجة ومارية» والله تعالى أعلم. 

رابيعا: موت أوللاده الذكور صقارًا: 

قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة :)577١(‏ 
«ولا خلاادف أن الذكور من أولاده صََألَ و و2 تقدموا علبه)”'. 

ونقله عنه العلامة ابن الآثير) 
(0) «البداية والنهاية» (// /711). 


030( افج الباري» (/ا/ 17737). 

إفرة أما ما أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (411) عن عائشة أنها قالت: 
أَسْقَطْتٌ من رسول الله مََدَعَيَهوسَةٌ سقطًا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله» - فقد 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (2001//7» وقال: «هذا حديث موضوع». 
وضعفه ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود) (ص/ »)١45 -1١95‏ وقال 
ابن حجر في «التلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (5/ 51 :)١‏ 
«في إسناده داود ب بن المحبر؛ وهو كذاب». 

(5) «معرفة الصحابة» (5/ 5165). 

(5) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (5/ .)١8/4‏ 


الباب الثانق : في سيرته العطرة دوس ظ 9 ظ 7*١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر : «مات الذكور صغارًا باتفاق)7'. 

مستئند الا جماع: 

١‏ - عن محمد بن جبير بن مطعم قال: «مات القاسم- يعني: ابن 
رسول الله مليوس - وهو ابن سنتين»”©. 

؟- عن هشام بن عروة قال: «ولد لرسول الله صََتَمَلَهِوسََ من 
خديجة بمكة: عبد العزى والقاسمء وماتا قبل الإسلام»”". 


- عن مصعب بن عبد الله الزبيري» قال: «مات القاسمء وهو أول 
ميت من ولده» مات بمكة» ثم مات عبد الله)”*). 

المخلاصة: صحة الاتفاق على موت أبناء رسول الله صَآَدَْعَيتَهِوسََ 
الذكور صغارًا. والله أعلم. 

خامسا؛ أكبر بناته ميدس زينب رَعَنَدعَنَهَا: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا أعلم خلاقًا أن زينب أكبر 
بناته صِيَأََنَهَْتَووْسَل)220. 

وقال المحب الطبري يََدَآنَهُ: «أكبر بناته بلا خلاف [زينب]ء إلا ما 


لاريصح)"". 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن سعد »23١757/١(‏ والخطيب فى «تلخيص المتشابه فى 
لزيد 13 ) مر طررو صم بور سلية الهدلى جهنو لء إضنافة إلى انه فرسال. 

(*) مرسل. أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» /١(‏ 5)» وابن عساكر (”/ ,)١74‏ 
وفيه: «عبد الله» لا «عبد العزى»» وهو المحفوظ من غير هذا الوجه. على أنه 
مرسل؛ فهشام من أتباع التابعين. 

(:) مرسل. أخرجه البيهقي في «دلاتل النبوة» (؟/ »)7١‏ ومصعب وثقه غير واحد 
من المحدثين» وقال الذهبى: «كان علامة نسابة أخباريًا». 

(0) «الاستيعاب» (5/ 9 187). 

(5) «ذخائر العقبى» .)١905/١(‏ 


575 جه الإمتاى . . بما تعلق بالنبه صَيَنَدَْتَوسَلََ من إجماى 


وقال المقريزي: «ولا خلاف أنها أسن بناته صََّلتَهءَليَوِوسَ)(2. 
و 0 00 0 

ونقله القسطلانيء» والديار يَكري”'"'. 

مسنند ا جماع: 

١‏ - عن ابن شهابء قال: «كان أكبر بنات النبى صََِنَدعَتَهِوَسَلَرَ زينب 
بنت خديجة)7". 
رسول الله صََِأَلنَةءَِنَهوَسََ أكبر بنات رسو ل الله صََلَدءَتَدوسهرا9. 

المخالف في المسألة: 

خالف في هذه المسألة الزبير بن بكار» وعمه مصعب الزبيري» وابن 
هشام»ء وصححه النسابة علي بن عبد العزيز الجرجاني؛ فزعموا أنها 
أصغر كانه 

ولذلك فالذين نقلوا الإجماع قد قالوا: والأصح الذي عليه الأكثر 

أما الصالحي والقاري فلم ينقلا الإجماع» بل قال العلامة الصاحي: 
«وأكير بناته زينب كما ذكره الجمهور)2"©. 

وقال العلامة أبو الحسن على بن سلطان الحروي المعروف بالقاري 
)١(‏ «إمتاع الأسماع» (6/ 57 7). 
() «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (؟/ »26١‏ «تاريخ الخميس» /١(‏ 777). 
(9) حسن مرسللا. أخر جه الدولابي في «الذرية الطاهرة النبوية» /١(‏ '57)». والحاكم 


(5/ 56). 
(5) مرسل صحيح. أخرجه عنه عبدالرزاق (/1/ 45 5)» ومن طريقه الطبراني (77/ 5 57). 
(5) «الاستيعاب» :.)١8794/5(‏ «ذخائر العقبى» »)١677/١(‏ (إمتاع الأسماع» 
(60/ 56 7) وبقية مراجع نقل الإجماع السابقة. 
(5) «سبل الهدى» .)١57/١١(‏ 


الباب الثانقٍ : فخ سيرته العطرة صَنَنَهَلتووسَلرَ ظ 0 ظ فى 


المتوق سنة )٠١١5(‏ رَمَهُكمَه: «والأصح الذي عليه الأكثرون أن زينب 
أكرهن)20. 

الخلاصة: أنه لا إجماع ف المسألة. ولكن الذي عليه جمهور العلاء أن 
زينب أكبر بنات رسول الله صَدَاتَعيتَووَسَبر والله أعلم. 


بد ع ين 


.)5 17 «شرح مسند أبي حنيفة» (ص/‎ )١( 


5 جه الإمتاى . . بما تعلق بالنب4 مَِرَّلتَْعيَوَسَرَ من إجماع 


المبحث السايع 
مغدار الشيب 2 شعره عاد 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أهل العلم مجمعون أنه إنما شاب 


منه عنفقته. وشيء ف صدغيه له غير صَبَأَلدَهَلتَدِوسَلَر) 27 . 
مسنسند الا جماع: 


النبي صََلدَه وو كان شيحًا؟ قال: «كان في عنفقته شعر 58 ا 


ا عن أنس و مالك م يوتَدَعَنَكُ قال: 1 يحتضب رسول اللّه 
َاَلنَةْعَكَهِوْسَلََ إن كان البياض : قِ عنففقته وف الصدغين وف الرأس 
نن)00", 


“'- عن أبي جحيفة وَعَِنَدءَتَك قال: «رأيت رسول الله صََنَهعَلَِوَسَلَ 
ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلى: العنفقة)7*'. 


4 - عن جابر بن سمرة انه عه قال* «كان رسول الله صَآَا ألدمْعَه وس 


)١(‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (١؟/‏ 87). و«العَتْمَقَة) هي: 
بين الذقن وطرف الشفة كان عليها شعر أو لم يكن. «النهاية» (77/ 7209). السان 
العرب» وك ل . و«الصَّدُغ» : ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذنٍ. وقيل: 
ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحى. «العين» للخليل بن أحمد (5/ 1/7 7), 
«لسان العرب» مادة (ص دغ). 

(0) أخرجه البخاري (7655). 

(9) أخرجه البخاري (5/8 2535 .)3526065٠‏ ومسلم (7751)) ومعنى «تبذ) ا قليل 
متبدد. كما في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (0/ 5)» وأخرجه ابن سعد 
)]"١0(‏ بلفظ: «ولم يبلغ الشيب الذي كان به عشرين شعرة». وصحح إسناده 
الحافظ في «فتح الباري» (/ الاه). 

(5) أخرجه البخاري (55 75) ومسلم (77757). 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صََلنَمْءَلتَدِوسَلَرَ ظ 9 ه ١‏ 


قد سمط مُقَدَم و أسنة وللحيته)27. 
5 3 رم ل 0 0007 
المخلاصة: أن رواية شيب العنفقة تقيد رواية شيب اللحية» وان 
٠ 0 5 0 ٠ ٠ 1 4‏ م و 1 
رواية الشيب في صدغيه تقيد رواية الشيب في مُقدم رأسه. وبذلك يصح 
الإجماع, والله تعالى أعلم. 


.)7755( أخرجه مسلم‎ )١( 


ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مَإَنَعَيوِوسََ من إجماىك 


المسحث الثامن 
مقدار سنه وَتدّحين بعث 

قال الحافظ إبراهيم بن المنذر الحزامي: «لا يشك أحد من علمائنا أن 
رسول الله صَرَتعَيوَدهَ ولد عام الفيل» ونب على رأس أربعين من الفيل 
صَالَعَلدَهِوْسَلَ )00 ١‏ 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير: ١نبَ‏ عَكواَلكَ5ة وهو ابن أربعين... 
وهو الصحيح عند أهل السير وأهل العلم بالأثر)”". 

وبمثله قال الحافظ السدهيا ”7 

وقال العلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
المتوفى سنة (5894): «وقدر العمر الذي لبثه عَََهآسَكَع فيهم هو: أربعون سنة 
باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي عََهتَكَج بعث إليهم وهو ابن أربعين سنة)”). 

وقال الإمام النووي: لبعث على رأس أربعين» وهو الصواب المشهور 
الذي أطبق عليه العلماء)© . 

وقال به الْيَعْمْرِيٌ» ونقله الصالحي عن السهيل» والنووي؛ 31 . 

مستبد الإجماع: 


-١‏ عن أنس بن مالك وََإِنَدعَنكُ في وصف النبي صَِآنَهءَِنووَسلَرَ وفيه: 

)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» »)١017“ /١(‏ وقد تقدم. 

(0 «الاستيعاب» )737-777/١(‏ بتصرف. 

() «شرح السيرة» (5/ 7/5). 

(5) «تفسير القرآن» [يونس/ .]١5‏ 

(5) شرح صحيح مسلم) حديث رقم (/51751). 

(5) «عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير» (١/”/ا)»‏ «سبل الهدى» 
(0 2 ). 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَإَأَنَمْعَيَووْسَلَرَ اه ١/0‏ 


«أَنْزِلَ عليه وهو ابن أربعين.. 
؟- عن ابن عباس لسَدَعَنْغَاء قال: «أنزل على رسول الله صََأَلَنَةعَإهوسَلرَ 

وهو ابن أربعين»”". 

؟'- عبن قيس بن خخرمة وَعَإَهَعَنك قال: ١‏ نبينا صَيْلَءَِه 


وهو ابن أربعين»”". 
الخلاف في المسألة: 


2000 


زويت آثار تفيل أنه د بعث على رأس ثلاث وأربعين: 


فعن ابن عباس أنه قال: ) أَنزِلَ على النبي صَإّلد: نَمعَيَنَهِوَسَلَمَ وهو ابن 


ثلااث 0 سنة )100 , 
. 6 , 1 سْ 200000 0 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «أنزِل على رسول الله صَإْلتَمعَيِوسَمَ 


1 


الوحى وهو ابن ثلااث وأربعين 0 
وهو 7 0 وتبعه ودين وابن ب 0 


و البخاري (7051)» ومسلم (777517). 

(؟) أخرجه البخاري ,»)73/8051١(‏ ومسلم (75707). 

(5) شاذ. أخرجه أحمد »27578/١(‏ والطبري في «التاريخ» (؟7/ 75947)» بإسناد 
رجاله ثقات» وقد حكم بشذوذه النووي في «شرح صحيح معد حديث 
رقم (5750). والحافظ في «فتح الباري» /٠07(‏ » والصالحي في «سبل 
الهدى) (”/ 770). 

(5) شاذ. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 773778): والحاكم (7/ 237177 والطبري في «التاريخ» 
(؟/ 5 » وقد حكم عليه الحافظ في «فتح الباري» (7/ بالشذوذ. وقد ذكر 
ابن عبد البر فى «الاستيعاب» )727-7*5/١(‏ أن ابن المسيب ممن يقول بأن البعثة 
كانت ل سن ريعي 

(5) انظر: «أنساب الأشراف» »)١١5 /١(‏ «فتح الباري» .)767/١1١(‏ 


1 جه الإمتاى .. بما تعلق بالنبة صَإََنَْءليَدِوَسَلََ من إجمايى 


حجر إلى الجمهور'''. 

وقال العيني: «هو قول الأكثرين»”". 

الخلاصة: عدم تحقق الإجماع؛ لوجود المخالف. ولكن القول بأن 
البعثة النبوية كانت في سن الأربعين هو أصح دليلا وعليه مضى أكثر 
العلاء قدي ومخليعا والله أعلم. 


.)١65١ //( «فتح الباري»‎ )١( 
.) ٠١ه‎ /15( «عمدة القارى شرح صحيح البخاري»‎ )( 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَالَمْعَلهِوسَلرَ 31 ظ ب/0 


المبحث التاسع 
اليوم الذي بعث فيه 155 


قال الحافظ ابن جرير الطبري بعد ذكر حديث أبي قتادة وأثر ابن 
عباس الآتيين: «وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم)”". 


وقال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «وقد اتفق أهل السنة أن النبي 
لَه َنرِلَ عليه يوم الاثنين»”. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «ولا خلاف أن يوم الاثنين أول 
يوم أوحى الله إليه فيه)". 

ونقله ابن القيم» وابن كثير©. 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن أبي قتادة الأنصاري و يَلنَدعَنَهُ قال : 0 لوو عن وم 


© فى مه 


يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ لدت فيه وَيَوم بع , أو نل عَلْنَّ فيه)”. 


؟'- عن ابن عباس وَدَإَيَدْعَتَكَاه قال: «ولِدَ النبي صَِدْنَمعَلدِوَسَلَمَ يوم 
الاثنين» واستنبئع يوم الاثنين...2”0. 

الخلاصة: صحة الإجماع على أن يوم الاثنين هو اليوم الذي بعث فيه 
نبينا صََِنَدعلِدَهوِسَلم. الى ملم م2 


2 م + 
3د يج يت 


() «تاريخ خ الطبري» (؟/ 597). 

() «شرح صحيح البخاري» (7/ 5-1010 07037. 

(9) «التمهيد» 7/75 7؟7). 

(5) «زاد المعاد» /١(‏ ل/ا/ا). «البداية والنهاية» (5/ .)١6‏ 

(0) أخرجه مسلم .)١550/(‏ 

(7) حسن لغيره. أخرجه أحمد (١//1/ا7)»‏ وابن جرير في «التاريخ» (؟/ 5917), 
والطبراني /١5(‏ و والبيهقي في «دلائل النبوة» (/1/ 777 و85 77)؛ من 
طريق ابن لهيعة» وهو ضعيفء. لكن يشهد له ما قبله. 


57 ا الإمتاى . . بما تعلق بالفبة مليوس من إجماىع 


المبحث العاشر 
الشهر الذي بعث فيه عَيٍ 
قال الحافظ ابن كثير رَجمَهُ نَهُ: «أوحي | إليه صََلنَدْعَيَهوْسَلرَ بلا خلاف في 
رمضان)”'. 
مستثد المسألة: 


١‏ - عن عائشة؛ أن رسول الله صََِتَهَيَوِوسَََ اعتكف هو وخديجة شهرًاء 
فوافق ذلك رمضانء فخرج رسول الله صَرَدَعَيووَسَهَ وسمع: «السلام 
عليكم»؛ قالت: فظننت أنه فجأه الجن» فقال: «أبشرء فإن السلام خير» ثم 
رأى يومًا آخر جبريل عَِندآتَكهْ على الشمسء جناح له بالمشرق وجناح له 
بالمغرب. فَهِبتَ منه» قالت: فانطلق يريد أهله؛ فإذا هو بنجبريل عَيوكَكم بينه 
ونين البات قال: : «مَكَلَّمَنِي حَنَّى أَِسْتُ بو ثُمَ وَعَدَني مَوْعِدٌ عِدًا...») الحديث2. 

- عن ابن عباس: قال: «كان رسول الله صَدَّتَهءَِتِوَسَلَرَ أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل 
ليلةافة ومشيان فيد ارسي القر انع فا تقول انض ] ستعيو فك 1 أجوره باتين 
من الريح المرسلة»)”". 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في 
شهر رمضان؛ لآن نزوله إلى السماء الدنيا حملة واحدة كان في رمضان» 
(1) «البداية والنهاية» (7/ 20511 


(0) ضعيف. أخرجه الطيالسى »)١7157”(‏ وإسحاق بن راهويه فى «المسند» (/ 2)91٠١‏ 
وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (47 5)» وفيه جهالة الرجل الراوي عن عائشة» وأخرجه 
الحارث بن أسامة- كما في «بغية الباحث» (7/ 87177)- وفيه التصريح بالراوي عن 
عائشة» وهو يزيد بابنوس» وهو مقبولء لكن فيه داود بن المحبر متروك. وأصل 
الحديث عند البخاري (7)» ومسلم »)١757(‏ بغير هذه الألفاظ. 

(*) أخرجه البخاري (5): ومسلم (7708). 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَأَلدَهْعَيهِ عَلتووْسَلَرَ ا /١‏ 


كما ثبت من حديث ابن عباسء فكان جبريل يتعاهده في كل سنة 
فيعارضه ب| نزل عليه من رمضان إلى رمضان.ء فل| كان العام الذي توفي 
وعاروصه يه مرين؟ كالعاق الصرحيع عن ناميه و1 


4 
و - عن وائلة بن الأسقع ‏ بتشعنة أن النبي صن تَدْعَيَتَهِوَسَلََ قال : «أ نَزلتٍ 


ص 
0-4 
٠‏ 8 


توراه لِيِتَ م مَضِهِ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالإِنْجِيلٌ لِتَكَاتَ عَشْرَةَ فر 
رَمَضِانٌ وَأنِْلَ القُْقَانُ هر بع وَعِشْرِينَ خَلّثْ مِنْها”". 

أن ار اله «نزل الملك على رسول اللّه صَبَََدَْعَليهوسَلَ 
بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضانء ورسول الله 
يومئذ ابن أربعين سنة» وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحى»”". 


ه- عن عبيد بن عمير قال: «كان رسول الله صَإَلنَمعَكِوِوَسَلمَ يجاور في 
حراء من كل سنة شهراء يطعم من جاءه من المساكين» حتى إذا كان 
الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها- 
وذلك الشهر شهر رمضان- خرج إلى حراء كا يخرج لحواره معه أهله. 
حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بهاء جاءه 


5 0 لَه 62 
جبريل من الله عَرَهَجَلْ) ". 


.)١١/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
والطبري فى «التفسير» (7/ 57 5)» والبيهقى‎ »)3١1/ /5( حسن. أخرجه أحمد‎ )( 
وغيرهم. وحسنه الألباني في «سلسلة الأنقاديف: المحيية)‎ .)2388/9( 

(هلاه١).‏ 
(") ضعيف. أخرجه ابن سعد .)١95 /١(‏ وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى 
فروة؛ وهو متروكء إضافة إلى أنه مرسل. ١‏ 
(4:) صحيح مرسل. أخرجه ابن إسحاق- كما في «السيرة» لابن هشام -)59/١(‏ 
وابن جرير في «التاريخ» (7/ »232٠١‏ والعسكري في «تصحيفات المحدثين» 
( و قال ابن إسحاق: حدثنا وهب بن كيسان» عن عبيد بن عمير» وقد 

صرح ابن إسحاق بالتحديث» ووهب وعبيد ثقتان. 


انها الإمتاى . . بما تعلق بالنبقؤ مَرَنَََدوسَررَ من إجماع 


الدراس4ك: 

اختلف العلماء في شهر المبعث على أقوال: 

الأول: ربيع الأول. 

قال الحافظ ابن القيم: «اختلف في شهر المبعث؛ فقيل: لثان 
مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول 
الأكثرين)7"'. 

وقال الحافظ العراقي: 

فيَوْمٍ انان وَكانَ قَدْحَلَثْ مِنْمَهْرِمَولِدِ ئمَانٍإِنْ تبث 

قال العلامة المناوي ةلله : (إنا يتم إن ثبت بتوقيف صحيح وأَنّى 
يا 

ومستنده الأحاديث المتقدمة في تحديد سنه صََِنَهءَِتَوِوَسَلَ حين البعثة: 
فإنها نصّت على أنه بُعث على رأس أربعين» وهذا لا يتم إلا إن قلنا: إن 
شهر مبعثه- وهو ربيع الأول- هو شهر ولادته فيكون نهاية الأربعين 
هو شهر ربيع الأول وفيه البعثة”'". 

قال الحافظ ابن القيم: «وإلى هذا ذهب حماعة)7'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «والمشهور عند الجمهور أنه بعث في شهر 
رمضان)0"'. 
(0) «زاد المعاد) /١(‏ ه/ا- 8/5). 
(0 «(العجالة السنية شرح ألفية العراقي في السيرة النبوية» (ص/ ؟7/ا- 7/7). 
فر (١فتح‏ الباري» (5/ .)017٠١‏ 


(5) «زاد المعاد») /١(‏ ه/ا- 775). 
00( («فتح الباري» (5/ .)017٠١‏ وانظر: «سبل الهدى» (7777/7)» (السيرة الحلبية)- 


الباب الثاني : قي سيرته العطرة صََالدَفْعَلِدَهوسَلََ | جا 7 م/ 


ومن أصحاب هذا القول من قال بأن شهر المبعث بالرؤيا كان في 
شهر ربيع الأول» وأن وحي اليقظة كان في رمضان. 
قال الحافظ ابن حجر: «حكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت ستة 


أشهرء وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع 
الأول بعد إكىاله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان)”". 

الثالث: شهر رجب. 

نقله اليَعْمْرِي» وابن القيم» والعراقي؛ يَمَهُودَة". 

ومستنده: حديث سلان الفارسي قال: قال سول الله صَبَاَلَْعَلِتَهِوْسَلََ : 
في رَجَبٍ يوم م ولي مَنْ صَامَ ذَلِكَ الِيَومَ. َم يَْكَ اليه كَانَ كُمَنْ 
شاروة اللغر يام راجو د وخر الات بقن من رَجَبٍ» وفيه 


بو 21 


بَعث اللّه محمد|ا)7". 


.)55٠١/١( - 

.)١17/5 /١( وانظر: «عيون الأثر»‎ :)77/١1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟١)١عيون‏ الأثر في فنون المغازي والشماتل والسير» .)١١5١ /١(‏ «زاد المعاد) 
(1/”) «الألفية مع العجالة» (ص/ 17/7). 

(*) منكر. أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (5/ 40 7) من طريق الهياج بن بسطام 
الهروي» ضعفه ابن معين» وقال أبو داود: «تركوه»؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر فى 
«(تبيين العجب بما ورد في فضل رجب) (ص/0/8): «هذا حديث منكر اد 
وأخرج هناد النسفي في اجزء من فوائده» بإسناد منكر- كما قاله الحافظ في "تببين 
العجب» (ص// 9ه- 50)- عن أنس قال: قال رسول الله صََلتَهءَلتَدوسَلهَ : 0 00 
في السابع والعشرين من رجب. .6 وجاء موقوفًا على أبي هريرة يَعَليََنَهُ قال: 
الو ضام ارم سيك رع م ري لي لاصيا محر ليرا وهر اليوم 
الذي هبط فيه جبريل عَهسَكِهْ على النبي صَرَلنَيَهوسَََ بالرسالة»)؛ أخرجه الخلال في 
«فضائل شهر رجب» (18)» وابن أخي الدقاق في «فوائده» (71717/1)» وابن عساكر 
233*0؛ من طريق مطر الوراق» عن شهر بن حوشب؛ وكلاهما ضعيفان؛ 
لذلك قال ابن دحية: «هذا حديث لا يصح). وقال ابن حجر: «موقوف ضعيف 
الإسناد». «أداء ما وجب» (ص/5١١-7١٠١).»‏ (تبيين العجب» (ص/ .)5١‏ 


00 جه الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَرَََعيوسَرٌ من إجماع 


وقل روي في ذلك أحاديث وآثار أخرء ولكن قرر غبر واحد من 
المحققين أنه لم يصح في فضل رجب حديث ولا أثر”")؛ فسقط الاحتجاج بها 
على تحديد شهر رجب شهرًا للبعثة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. 

فظهر مبذا أن المسألة فيها قولان؛ وعليه فنفى الحافظ ابن كثير 
للخلاف في شهر المبعث غريبء. لا سيما وهو القاتكل: «والمشهور أنه 
بعث عَلِهأآصَلاةْوَاَلسَمُ في شهر رمضان.» ىا نص على ذلك عبيد بن عميرء 
ومحمد بن إسحاقء. وغيرهما)”". 


ولعل الحافظ ابن كثير أراد وحى اليقظة؛ فيكون بهذا موافقا في 
الجمع بين القولين» لا سيم| وهو القائل: (يستحب إكثار تلاوة القرآن في 
شهر رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه)20. 
فيقهم من كلامه هذا أن شهر المبعث هو شهر رمضان بالنسبة 
للوحىء أما الرؤيا فقد تقدمت. 
الوحي بالرؤية» ثم كان الوحي في اليقظة في رمضان؛ قال الحافظ ابن 
حجر:. (كانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر 
ويستدل له بحديث عائشة ووَدَلتَهَعَتَهَا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله 
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبحء ثم خبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه- 
(0) (تبيين العجب» (ص/ .)3١١‏ 
«البداية والنهاية» (5/ .)١6‏ 
«التفسير» .)١18/1١(‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ 5).» «عمدة القاري» /5١(‏ ؟7١).‏ «سبل الهدى» (؟/ ,)5١0‏ 
«مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (55/0"). 


الباب الثانخ : في سيرته العطرة صَدَانَمْعَلَدوسَلَمَ 


وهو التعبل- الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلكء. ثم يرجع إلى خدنجةه 
اس واي رو 
اقرأء فقال له النبي صََندعَلِددِوسَلهٌ : «فَقَلْتُ: مَا أَنا بقَارئ. .» الحديث”7'. 


فااثم) حرف يفيد الترتيب مع التراخي. وحرف «حتى») للغاية. 
أي: غاية التعبد مجيء الملّك. 

وجمع أخخر قاله الحافظ ابن تحجر ل : أن يكون المجيء في الغار 
كان أولا ىن شتهر ومفناة وسيدا ديرو اذ لبصلية : #[ أكرا بأسير رَيْكَ اذى حَلَقَ )4 
[العلق: »١‏ ثم كان المجيء الثانٍ في شهر ربيع الأول بالإنذار وأنزلت 
عليه : + يام الْمتير0) قازر( ) [المدثر: -١‏ 70]7"©. 

ولم أجد ما يمكن أن يستدل به لهذا الجمعء فالله أعلم. 

الخلااصة: أن القول بأن رمضان هو شهر المبعث بلا خلاف غير 
كلمو وان سحنده عي قا: ثم» وأن الجمع بأن وحي الرؤيا كان في ربيع 
الأول ووحي اليقظة كان في شهر رمضان أقرب. والله تعالى أعلم 


.)١10( أخرجه البخاري (159/5): ومسلم‎ )١( 
.)7/١8//( «فتح الباري»‎ )( 
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المبحث الحادي عشر 
ا 0 

سنة (5 0 5): «اتفة تفقوا أنه علدلتاج: بقي بالمدينة عشر سنين نبا ورسولَاء 
وبمكة مثلها رسولا نبّاه واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا)". 

ونقله عنه الحافظ ابن القطان". 

وقال الحافظ ابن الجوزي: (أما لَبثه بمكة بعد النبوة فثلاث عشرة 
سنة بلا خلااف)2. 

وقال العلامة أبو الخطاب عمر بن الحسن.ء المعروف بابن دحية» 
المتوفى سنة (77*7): «إن رسول الله ءوسل أقام بمكة بعد أن بعث 
ثلاث عشرة سنة» وعلى هذا أكثر الناس من أهل البيت وغيرهم»)”. 

مستبند الا" تماق : 

١‏ - عن أنس بن مالك وَوَآَِهَعَنَهُ في صفة النبي صَِإأآلَنَعَلتَووَسَلَرَ وفيه: 
(فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» وبالمدينة عشر سنين)26'. 

؟- عن ابن عباس وعائشة يعََيَتَعَنْكَا؛ قالا: «لبث النبي صَِإَلنَمعَلَوِوسَ1ء 
بفكة غشر مسقن ويد ل علية الفران: راتحي مدر 

- عن ابن عباس وََبَدَعَنَهَاء قال : «أنزل على رسول الله صََأكَعيوَمةٌ 


.)559 «مراتب الإجماع» (ص/‎ )١( 

(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» .)5//١(‏ 

( «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (7/ ١5‏ 7). 
(5) «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص/ .)7١‏ 

(5) أخرجه البخاري (/51 075 ومسلم (/777517). 

() أخرجه البخاري (555 5). 


الباب الثاني : في سيرته العطرة صََِنَهءَلووَسَلرَ ظ 2 ظ // 


نعو ابن اربع نع اكه كة تالاه عفر انتوق امو ةناجد 
إلى المدينة» فمكث بها عشر سنين, ثم توفي صََلَمءَلَووَسَلهَ)'''. 

الخلاف في المسألة: 

اختلف ناقلو الإجماع في مقدار المدة الزمنية التي أقامها رسول الله 
صََلئَةَيَدوَسَمٌ في مكة المكرمة بعد البعثة» فابن حزم ينقل الإجماع على 
أنها عشر سنينء بين| ابن الجوزي يصرح بأنها ثلاث عشرة سنة» وهذا 
الخلاف مبني على اختلاف الروايات بين عشر وثلاث عشرة؛ وللعلماء 
الدوات مهن الور اناق لكان 2" 

الأول: مسلك الجمع بينها با يؤدي في منتهاه إلى أن المدة ثلاث 
قشرة ينه : 

قال ابن الجوزي رِِمَدَأنَهَ: «قوله: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه» أما لبئه بمكة بعد النبوة فثلاث عشرة سنة بلا خلافء وإنما بقي 
ديا اللالك يعوق كان بأدرية ل كي الويخن بعد ذلك قانع ف فإ 
قينا شنم ا س1 . 

وقال أيضًا: «وأما قول ابن عباس: «لبث بمكة عشرًا يوحى إليه». 
فله وجهان: أحدهما: أنه ذكر العقد وترك ما زاد عليه... والثاني: أنه لما 
أوحي إليه استسر بالنبوة ثلاث سنين حتى نزل عليه: #, فصر يمانؤمر عرض 
ع نالْسْتَرِكينَ 4 [الحجر: 45] فأنذر حينئذ» فَحَسَبَ ابن عباس ما ظهر)2. 

وقال الحافظ ابن حجر ريمَهُلنَهُ- عند شرح حديث ابن عباس وعائشة 
يِدَِندعَنْهَ؟ قالا: «لبث النبي صَزَلنَملَهِوسََ بمكة عشر سنين)-: «وأما حديث 
الباب؛ فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخر؛ وهو: أنه بعث 
210 أخرحه البشارى 051 ومسل 1م18 


(0) «كشف المشكل» (”/ 5١؟7)‏ 
(0) «المصدر السابق» (؟/ 5 ه"ا- 080 73). 
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على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه 
الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي, ثم تواتر وتتابع. 
فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه على رأس 
الأربعين فْرِنَ به ميكائيل أو إسرافيل» فكان يُلقي إليه الكلمة أو الثيء 
مدة ثلاث سنين» كما جاء من وجه مرسلء ثم قرِنَ به جبريل» فكان ينزل 
عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة)”". 

وقال القسطلاني وَمَدَْئَهُ: «تحمل قول أنس عل أنه لبث بمكة ينزل 
عليه الوحي في اليقظة عشرسنين» واستقام الكلام)”". 

وقال أيضًا: «وأجاب في «المصابيح» بأن أنسًا لم يقتصر على قوله: 
«فلبث بمكة عشرسنين» بل قال: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه 
الوحي». وهذا لا ينافي أن يكون أقام بها أكثر من هذه المدة ولكنه لم ينزل 
عليه إلا في العشر)”". 

الثاني: ترجيح الروايات الناطقة بثلاث عشرة سنة على الروايات 
الغافة عقر سن 

قال الإمام الحاكم- بعد أن روى عن علي بن أي طالب: «إن الله 
عَيَبَجَلّ عمّر نبيه بمكة ثلاث عشرة سنة»)-: «وقد اتفقت الروايات على 
هذه مع الروايات التي أخرجاها عن عبد الله بن عباس وََآَدعَنَاه فأما 
خبر أنس ومعاوية- وإن صحت أسانيدهما في عشر سنين- فليس عليهم| 
القول والعمل)''. 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «روى أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن 
(0 «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (7377/5) 


(2) «المصدر السابق» (755/5-/707) 
(5) «المستدرك)» (”7/ 7). 


الباب الثانق : ففخ سيرته العطرة صََِانَمْعَلتووسَلَ ظ 9 ظ 6/ 


عائسشة وابن عباس » وروى عكرمة. وابو حمزة. وكريب» وعمرو بن 
دينار”"؛ كلهم عن ابن عباس؛ أن رسول الله صََنَعتِوَسَةَ أقام بمكة بعد 
أن بعث ثلاث عشرة سنة؛ وهو الصحيح عن ابن عباس)”". 

وبمثله قال السمعاني» وابن الجوزي. والزركثي. وابن حجر؟ 
را 

الخلاصة: أن الإجماع على تحديد مقدار لبثه صَآَنَهءََدوسََ بمكة ثلاث 


أعلم. 


)١(‏ ويزاد محمد بن سيرين عند الطبراني »)١95 /١7(‏ وأبو ظبيان حصين بن جندب 


عند الحاكم (؟/ 510). 
() «الاستذكار» (775/7”77)» وزاد فى «الاستيعاب» :)5١/١(‏ «وهو الأكثر 
والأشهر عند أهل السير». 


() «تفسير السمعاني» [يونس: .]١1‏ «صفة الصفوة» »251//١(‏ «إرشاد الساري» 
(56/5))» «فتح الباري» (/1/ )772١‏ 


0 اج الإمتاى .. بما تعلق بالنبه صَِإَنَدءَلتَوِسَلََ من لجماى 


المبحكث الثاني عشر 
ناريخ معد مه عَدِنْدِ إلى المديتك 


قال العلامة ابن عبد الير مَدأنَُ: «ولا خلاف أنه. .. قدم المدينة 2 
ربيع الأول)2"2. 

وقال العلامة ابن الجوزي يمَهُلنَُ: «واتفق العلماء على أنه دخل 
المدينة في ربيع الآأول)2. 

وقال الحافظ ابن حجر هلله : «القدوم كان في شهر ربيع الأول 


بالا خلادف)2"0, 
2 الصالحي. والعامري؛ رَحمَهَمَا الله ا 
مسنسد الإجماع: 


-١‏ عن عاصم بن عدي وَلَنَهُ أَلتَدُعَنَةُ) عَنَكُ قال: «قدم رسول الله صَبانَعَلدهِوسَلرَ 
المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة لت من ربيع الأول» فأقام بالمدينة 
عشر سنين)220. 

؟- عن الحارث بن حزمة الأنصاري البدري صََلَنَدَعَتَهُ قال : «قدم 
رسول الله مَإْئعيوعةٌ المدينة يوم الاثنين لأربع عشرة من ربيع الأول 
وكان يوم بدر يوم الاثنين من رمضان» وتوفي يوم الاثنين لخمس عشرة 
من ربيع الآأول)2". 

.)757 /7( «التمهيد»‎ )١( 

(6)< كشف المشكل» (5/ 57 .)7١‏ 

(9) «فتح الباري» .)1724-1/87/١(‏ 

(5) «سبل الهدى» (7/ 773777). «بهجة المحافل» (ص/ .)١7‏ 

(6) حسن. أخرجه الطبراني (/11/ 117/7-/179)» والحاكم (7/ 41/5)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (7/ »)6١١‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (// »)١1١/5‏ وحسن 
إسناده الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام» /١(‏ ؟! .)١‏ 


(7) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ 7/1/7)» وفي سئده عبدالعزيز بن عمران- 


الباب الثانغ : في سيرته العطرة صَََتَعَبدوسَلَرَ 5-3 اه 


قال الإمام الحاكم: «تواترت الأخبار بورود النبي عَلَتَواصَكةوََكم 
قباء يوم الاثدين لثان خلون من ربيع و70 

الخلاصة: صحة الإجماع على أن قدوم النبي صَدَلتَعَيَووَسَلَ المدينة كان 
في شهر ربيع الأول. والله أعلم. 


7 2 ل 
و7 يا يات 


- المعروف بابين أب ثابت» وهو متروك. وفي سئده أيضًا: إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبى حبيبة ) وهو ضعيف. 


.)7 59 /7()» نقله عنه العينى فى «عمدة القاري‎ )١( 


0 9 الإمتاى . . بما تعلق بالنبة متسل من إجماى 


المبحث الثالث عشر 
مدة إقامته عَكة بالمد ينه 

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ولم يختلف في مدة بقائه عِِنوتَكَمْ 
بالمدينة أنه كان عش |)20. 

وقال العلامة ابن حزم: «واتفقوا... أنه صََِّلنَهعتَووَسَئَ بقي في المدينة 
عشر شير" ل رسولا)2. 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «أقام بالمدينة عشر سنين» مجتمع عليه؛ لا 
خلاف بين العلاء فيه)7". 

وقال الإمام النووي: «اتفقوا أنه صََانَءَليَدوَسَةٌ أقام بالمدينة بعد ا هجرة 


٠ . 95‏ م(5) 
3 6ه 2 
وقاله اليعمري» وابن كثير”'. 
مسدند الا جماع: 


تقدم ف فنا له .ئنة إقامته صَبَاَلدَهعَلِتهوسَلرٌ : بمكة حديث اس 
وابن عباس وعائشة» وغيرهم في «الصحيحين)؛ على أن مدة إقامته 
ََتَهْعَلََوسَلََ بالمدينة عشر سنين لا اختلاف فى ذلك. 

الخلاصة: صحة الإجماع على أن مدة إقامته صََِِلتَهَلوَسَلََ بالمدينة 


النبوية عشر سنينء والله أعلم. 
3 2 
() «شرح صحيح البخاري» .)5١1١//١١(‏ 
(؟) «مراتب الإجماع» (ص/559). 
(9) «التمهيد» (”7/ 9). 
(:) اشرح صحيح مسلم)» »23٠١ /١5(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 75)» وانظر: 
«العجالة السنية» (ص/ 57/-87). 
(6) «عيون الآثر» /١(‏ 89).» «تفسير ابن كثير» /١(‏ 1/8). 


الباب الثانق : فخ سيرته العطرة صََنَهْعََدوْسَلَرَ 0 0 


الملببحث الرابع عشر 
اليوم الذي توبك فيه َيِل 
صَرلنَءيووسَلرٌ فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم الاثنين 
من شهر ربيع الأول)0". 
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر: «توفي رسول الله صَهَدَتعَلتوَسَةَ 
يوم الاثنين» وهذا لا خلاف بين العلماء فيه)”'". 


وقال العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المتوفى سنة 
( «اتفقوا أنه توفي صََانََووَسَلءَ يوم الاثنين»”". 


ونقله النووي. وابن القطان» والقرطبي. وابن تيمية. وَالْيَعْمْرِيٌ» 
وابن كثير» والعامري؛ 0 


مستند الاتفاق: 

-١‏ عن عائشة وَعَلِكَعََه أنها سّئلت: في أي يوم توفي رسول الله 
هسه ؟ فقالت: (يوم الاثنين)00'. 

؟- عن ان يَوَتَدْعَنَكُ قال: «إن أبا بكر كان يصلىي هم ف وجم 


ويه 


000 «تاريخ الطبري» (”/ .)١99‏ 

(؟) «الاستذكار» (8/ 758/8) وانظر: «التمهيد» (5 7/ 5965). 

(") «شرح السيرة» (1/ 01/8)» وقد نسب إلى ابن قتيبة أن يوم وفاة النبي صَِإَلنعَيوسَهَ 
كان يوم الأربعاء» وقد تعقبه المحقق الشيخ عبد الرحمن الوكيل بأن ابن قتيبة ذكر 
الأربعاء يومًا لدفنه صََتَهعَِوَسَلَرَ لا لوفاته. 

() شرح صحيح مسلم) حديث رقم (/517 777)) (الإقناع»(1١/‏ 188)» (تفسير القرطبي» 
[آل عمران/ 55 »]١‏ «جامع المسائل» (7/ /97)» «عيون الأثر» (؟/ 59 5)» «البداية 
والنهاية» (6/ 5 ».)٠١‏ «بهجة المحافل» (ص/ /378). 

(6) أخرجه البخاري (17287), ومسلم (451) مختصرًا. 


| لع |[ الإمتاى..بماتعلة بالنبق مَرئيْبَك من إجماع 
رسول الله صَبََلَْهعَلدَووْسَلوَ الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين... فتوفي 
رسول الله صَرَّلنَعَلتَووَسَلَمَ من يومه ذلك)"'". 


الخلاصة: أن الإجماع في هذه المسألة صحيح؛ لسلامته من المخالف. 


.)519( ومسلم‎ »))١١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ه62 


الباب الثانق : فقي سيرته العطرة صََلدَهْعَيَهوْسَلَرَ ظ 0 


المبحكث الخامس عشر 
الشهر الذي تو فيه 55 

قال الحافظ أبو القاسم السهيلٍ: «قالوا كلهم: في ربيع الآأول)20. 

وقال أبو العباس القرطبي: توفي صَآَلنعَِهوَسَهَ في شهر ربيع الأول. 
م تختلف في ذلك»)2". 
الآأول)20". 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» 
الشهير بابن تيمية» المتوى سنة :)7١/(‏ «النبي صَِإَِتَهعَييَهوَسَلمَ باتفاق الناس 
توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة»)9». 

ونقله ابن كثير. وابن الملقن. والعامري؛ 11 

مستتد المسألة: 
الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول)2". 

1 - عن عائشة وَدَيَدَعَنهَا قالت: «توفي رسول الله صَْنَهعَيَهِوَسَلْمَ يوم 
)١(‏ شرح السيرة» (/ا/ //017). 


(؟) «المفهم» (9/ .)١97‏ 

ره شرح صحيح مسلم) حديث رقم (57550). 

(5) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ »)577١‏ وانظر: «جامع 
المسائل» (7/ /93). 

(0) «البداية والنهاية» (5/ 5 57)» «البدر المنيرفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في الشرح الكبير» 0٠١0‏ )» «بهجة المحافل» (ص/ /78). 

(7) ضعيف جذا. أخرجه ابن سعد (7/ 7177) من طريق إبراهيم بن يزيد بن أشعث؛ 
وهو متروك. 


الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول)2©0. 

- عن الحارث بن حزمة ِدَيَدَعَنهُ قال: «قدم رسول الله صَََلنَدْعَليَهوسَلرَ 
المدينة يوم الاثنين لأربع عشرة مضت من ربيع الأول» وكان يوم بدريوم 
الاثنين من رمضان. وتوفي يوم الاثنين لخمس عشرة من ربيع الأول)”". 

4 - عن عمر بن علي بن أبي طالب قال: «اشتكى رسو ل الله صَلدعيهوَس1َ 
يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة» وتوفي يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول)2©. 

الخلاصة: الاتفاق على أن شهر وفاته صََدَْعْيدوَسََ هو ربيع الأول 
متحقق؛ لسلامته من المخالف. والله أعلم. 


تن نع نت 


.)777 حسن. أخرجه ابن سعد (؟/‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

() مرسل حسن. أخرجه ابن سعد (7/ 7777)» من طريق الواقدي» وهو ضعيف» 
يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ. وقد أخرجه ابن سعد (7”/ 7177) موصولا إلى 


علىي. ولكن دون ذكر الشهر. 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَدَلدَهْعََدِوْسَلمَ ظ 9 ظ ىه 


المبحكث السادس عشر 
تغسيله 55 بعد وفاته 


قال القاضى عياض 1 رحمَةألنّهُ: «للا خلااف أنه غَسّل200. 


ونقله عنه النووي» والمناوي؛ مهم 1" . 

مستئد المسألة: 

١‏ - عن على بن أبي طالب ور يََكَدْعَتَهُ أنه : (لما غسل النبي صََلدَهءَلِوسَاَ 
اخع اكمس +2 وا تهون عن 1 لدف قلع ده تقال اناتسا 
)0 


- عن عائشة وعَيَدْعَنهَا قالت: «لما أرادوا غسل النبى صَِإآدَءَكوَسَلَ 
قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله َأَنَهِْلَتَدوَسَلَرَ من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟! فلم) اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مُكلّم من ناحية البيت لا 
يدرود من هو: «أن اغسلوا النبى وعليه ثيابه»» فقاموا إلى رسول الله 
صبََنَهْعرَدَهِوسَلَرَ فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم»» وكانت عائشة تقول: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت. ما غسله إلا نساؤه)7'. 
)١(‏ «إكمال المعلم» (99/ 5 55ة). 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم) حديث رقم (51 )»© «العجالة السنية» (ص/ ”57 0). 
فر صحيح. أخر جه ابن ماجه »)١551/(‏ والحاكم /١(‏ 757)» والبيهقي (7/ /78), 
والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» »)01/١7(‏ والبوصيري في 
«مصباح الزجاجة في زوائتد ابن ماجه) (؟5577/5), والألباني. 
(4:) صحيح. أخرجه أحمد (757/7)» وابن ماجه :.)١555(‏ وأبو داو د (7151), 
والحاكم (7/ 09- ».22١‏ والبيهقي (”/ 55 5)» وغيرهم» وصححه الذهبي في- 


3 ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبق مََّنَعيدوَسََ من إجماك 


الخلاصة: صحة نفى المخلاف فى إثبات تغسيله صَََِدَدْعَنِتهِوَسَلَمَ بعد 
وفاته. والله تعالى أعلم. 


- «تاريخ الإسلام» (21 2ه وابن حجر فى «التلخيص الحبير» (5079/0), 
وحسئه الألبانى 0 «الإرواء» ايل والوادعى فى «الصحيح المتوتل فنا ليس 
فى الصحي لصحيحين) رقم .)١655/7(‏ 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَأَلدَهْعَلَدوَسَلرَ 1 ظ هه 


المبحث السابع عشر 
تغسيله 5 4 فميصه 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر- رحمه الله تعالى-: «لم يختلف 
العلاء أن رسول اللّه الله عَكَهِوْسَلرٌ غْسّل ف قميصه 0 

مستتد المسألة: 

تقدم ما يدل على هذا في المسألة السابقة؛ فأغنى عن الإعادة. 

الخلاصة: صحة نفي الخلاف في أن رسول الله صَآَتعدَووَسََ خسّا 
في قميصة؛ لعدم وجود المخالف في ذلك. فالمسألة محل إجماعء والله 
أعلم. 


.)75/5//( «الاستذكار»‎ )١( 


: ٠ه‏ الإمتاى . . بما تعلق بالنبه مَِإِنَءَيَوِوسَرَ من إجماى 


المبحث الثامن عشر 
من تولى غسل جسده الشريف وك 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير: «أجمعوا أن رسول الله صََتَهءَلِتووَسَلرَ 
م يل غسله وتكفينه إلا أهلّه: العباس؛ وعلي» والفضل بن عباس)”2. 
ونقله عنه ابن القطان» والمقريزي”'". 


وقال ابن دحية: لم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل». 


نقله عنه ابن الملقن» وابن حجر. والشوكاني؛ ون7" . 
.مستند الاجماع: 


هين سالم بن عبيد َوَلِبَدَعَنهُ- وكان من أصحاب الصفة- قال: 


صَرَنَهَِتَوِوسَلَرَ من يغسله؟ قال: (ر غسله رجال أهل بيته» الأدنى فالأدنى)9'. 


"- عن ابن عباس وََيَتَعَنْكَا قال: «لما اجتمع القوم لغسل رسول الله 
َلوسر وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب. 
وعلي بن أبي طالب, والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة 
ابن زيد بن حارثة. وصالح مولاه. فلا اجتمعوا لغسله نادى من وراء 
الباب أوس بن خولي الأنصاريء عل بن أبي طالب وَزِتَهُعَنهُ فقال له: يا 


هو 


.)7١ 5 /8( »راكذتسالا«)١(‎ 

(؟) «الاقناع» /١(‏ 1865)» «إمتاع الأسماع» .)067577/١5(‏ 

(9) «البدر المنير») ١6 /١(‏ 0)» «التلشخيص الحبير» (/ 3269 «نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار» (/ا/ 8017 7). 

(:) صحيح. أخرجه الترمذي في «الشمائل» (7374)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثانى» (”7/ ».)١7‏ والنسائى فى «الكبرى» ( 2)7١8١‏ والطبرانى (/05/1)), 
والبيهقي (/ 00)» وغيرهم. وصححه البيهقي» والبوصيري في «إتحاف الخيرة 
المهرة بزواتد المسانيد العشرة» (؟/ 017), والألباني في (مختصر الشمائل» (71777). 


الباب الثانغ : في سيرته العطرة صََلَهعلتهوسَلرَ # ١‏ 


على» نشدتك الله وحظنا من رسول الله صَ!َِلتَمَْيَتَهِوسَرَ قال: فقال له على : 
ادخل» فدخل فحضر غسل رسول الله صَإِتَهعَتَووسَكَ ولم يل من غسله 
شيتاء قال: فأسنده إلى صدره؛» وعليه قميصه.ء وكان العباس والفضل 
يصبان الماء»ء وجعل علي ه270 

0 - عن ابن شهاب: اللارسل لجز وول قبن العباس 
مولى رسول الله صَإِْدََتَدوَسَل)”'. 

4 - عن عامر الشعبي» قال: «غسل رسولٌ الله صَِرََعيوِوسَهَ عل 
والفضلء» وأسامة بن زيد.» و هم أدخلوه قبره)7". 

ه- عن إبراهيم النخعيء قال: «غسل رسول الله صَرَاَعَووَسََ 
العباس وعلي والفضلء والعباس يسترهم)”. 

الخللاصة: لا الطاهر صَبَانَععَلتهِوسَلرَ هذه الثلة المماركة 
من الصحابة يدنش وهو م: متفق عليه عند العلاء من أصحاب السير 
وغيرهمء وعليه تدل الروايات» والغسل قام به هؤلاء الصحب الكرام 
بالاشتراك» وعلى هذا: فمن نفى عن بعض من ذكر في هذه الروايات أنه 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد :»)757١ /١(‏ من طريق حسين بن عبد الله؛ وهو 

ضعيف. وأخرجه الطبري في «التاريخ» (- )5١5‏ بسند فيه مجهولء 

و اي اا ا ا ان وله 
(؟) مرسل صحيح م. أخرجه ابن سعد (7/ 091/1 . 
فر 0 أخرجه ابن سعد (7/ /ا717)» وأبو داود (4 20770 والبيهقي في 

«دلائل النبوة» (/1/ 57 7)» قال الذهبي ذ في تاريخ الاسلام» ( («مرسل 


جيد». وصححه الآلباني. 
(:) مرسل صحيح. أخرجه ابن سعد (7/ /ا/51-/717). 


؟. ها الإمتاى .. بما تعلق بالنبه تيوس من إجماى 


من غسّل النبى صَآَََدعَيكوَسلَرَ فلعله أراد نفى مباشرة الغسل؛ إذ الاشتراك 
في غسله متعين للحاجة لذلكء والروايات في جميع ذلك صالحة 
بمجموعها للاحتجاج. والله تعالى أعلم. 


الباب الثاني : في سيرته العطرة بََلنَةعهوسَلرَ أ ١ ٠‏ 


المبحث التاسع عشرٍ 
صلاة الناس على جنازته أغفذاذا 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وأما صلاة الناس عليه أفذادًا 
فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه)0". 
ونقله عنه ابن الملقن» وابن حجرء والصالحى وقال: «ووافق أبا 
عمر على ذلك خلائق من العلماء حكوا فيه الإجماع»©. 
وقال الحافظ ابن كثير: «وصلاتهم عليه فرادى لم يوْمّهم أحد عليه 
أمر مجمع عليه لا خلاف فيه»”". 
ونقله عنه الصالحى”''. 
مستند الاجماع: ْ 
١‏ - عن أبي عسيب ريه َتَْعَنك أنه قال : قالوا لرسول الله صَرَعَكوسََ: 
كيف نصلى عليك؟ قال: 0 رسال أَرْسَالَا) قال: «فكانوا 
بادغلوة من 35 اناب تسلو غلره ونم رون من الاب الأخروة. 
1- عن سالم بن عبيد وَعَليََعَتَهُ قال: لما مات رسو ل الله دوس 
قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله أيصل على رسول الله؟ قال: نعم 
قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون. 
() «البدر المنير» -١60٠ /١7(‏ )» «التلخيص الحبير » (”7/ ».)١7165‏ «سبل الهدى» 
3981/1١‏ ). 


() «البداية والنهاية» (// .)١75‏ 

.)7372١ /١7( «سبل الهدى)‎ )5( 

(5) صحيح. أخرجه ابن سعد »)77١/7(‏ وأحمد (5/ »)8١‏ ورجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم» والصحابي لم يخرج له أحد من 
أصحاب الكتب الستة. 


9 بها الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مَِرَادَتعَيدوَسَلَ من إجماىك 


ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون» حتى يدخل 

الدراسة: 

قال القاضي عياض وَمَهَالل: «اختلف العرضن عليه غيل : لم يصل 
غليه أحد أضلا» وإن] كان الناس :يدخلوق. أرسالا يلاعو ويتضرفون: 
واختلف هؤلاء في علة ذلك: فقيل : لفضيلته فهو غنى عن الصلاة عليه» 
وهذا ينكسر بغسله. وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام» وهذا غلط فإن 
إمامة الفرائض لم تتعطل» ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه» وكان 
إمام الناس قبل الدفن. والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه 
فرادى. فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون. ثم يدخل فوج 
آخر فيصلون كذلك» ثم دخلت النساء بعد الرجال» ثم الصبيان». 

نقله عنه الإمام النووي. والعلامة الصالحى”". 

وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراد كلام ابن عبد البر السابق: «وتعقبه 
ابن دحية بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة 
المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا عليه أفرادًا أو جماعة؟ واختلفوا 
فيمن أَمّ عليه بهم؟ فقيل: أبو بكرء وروي بإسناد لا يصح. فيه حرام 
وهو ضعيف جذاء قال ابن دحية: وهو باطل بيقين؛ لضعف رواته 
وانقطاعه. قلت: وكلام ابن دحية هذا متعقب برواية الحاكم المتقدمة 
وإن كانت ضعيفة)7". 

وهذا التعقب من ابن دحية. والخلااف الذي حكاه ابن القصار مبنى 
)١(‏ صحيح. تقدم تخريجه في باب غسله مَإِدعيدوجَة. 
() (اشرح صحيح مسلم») حديث رقم (0 )© «سبل الهدى)» .)7377/١7(‏ 


(9) «التلخيص الحبير» (/ )١١١6‏ ويعني برواية الحاكم حديث ابن مسعود وهو 
حديث موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (1555). 


١ . ه‎ 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صَدَكَدْعََدوَسَلَرَ ظ 0 

على أمرين: 

الأول: هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ 

ويقال هنا: أين الدليل على أنه دعاء محض دون الهيئة المعروفة في 
صلاة الجنازة» التي هي دعاء أصلاء مع أن الآثار الواردة تنص على 
الصلاة» وبعضها يتبع الدعاء» وإتباع الدعاء أمر معروف في مثل هذا. 

الثاني: هل صلوا عليه أفرادًا أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أمهم في 
الصلاة عليه. 

وهنا يقال: صلاتهم أفرادًا وجماعات هو الوارد في الآثار المتقدمة. 
وأما الإمامة العامة لهم فغير واردة من طريق يفرح بهاء فرواية إمامة أبي 
بكر جاءت من طريق حرام بن عثان» وقد قال أحمد فيه: «ترك الناس 
حديثه»)» وقال الشافعي ويحيى بن معين: «الرواية عن حرام حرام»"''. 
حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف)”". 

فالنفي لأصل الصلاة غير مُسلَّمِ؛ لأن الآثار السابقة تدفعه» إلا إن 
كان المراد بقولهم: «لم يصلوا» أي: جميعًا بإمام واحد. فهذا هو ما جاءت 
به الآثار» وقام عليه الإجماع» والظن بالمخالف أنه أراد ذلك. 

وابن القصار الذي نقل الخخلاف توفي سنة (/7291). وابن عبد البر 
توفي سنة ("511). 

وتتابع العلماء على نقل الخلاف- كالقاضى عياضء وابن دحية» 


.)5 /7”( «لسان الميزان»‎ )١( 
.)37١/١5( «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 


0 بها الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مَيَدَدعلَووسَرَ من إجماع 


كان هذا الخلاف غير مستندٍ إلى دليل» بل ما تقدم من الآثار يرده. 
الخلاصة: أن الإجماع غير سالم من المخالف,. ولكن جمهور العلماء 
السابقين واللاحقين على إثبات صلاة الصحابة أفرادًا على نبى الله 


الباب الثانق : في سيرته العطرة مََلَدَعَلتَدِوسَلَرَ ا ظ ١.0‏ 


المبحث العشرون 
دفنه ِهِب الموضع الذي مات فيه 
ة بيت عائشة بالمدينته 

قال العلامة أبنو هيد ابن حرزرم: «اتفقوا أن قبره صَبَأَلكَدعَلِتَهِوْسَلرَ بيثرب 
وما ماثت لم02 . 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير: «لا خلاف بين العلماء أن 
رسول الله صِبَاَلنَدعَلِدهِوسَلرٌ دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته؟؛؟ بيت 
عائشة)7". 

وقال أيضًا: «لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صََلتَهْءَِيَوَسَََ ذفن 
2 ا موضع الذي مات فيه من بيته؛ بيت عائشة وَوَآيَدُعَتها)7". 

ونقله الحافظ ابن القطان”'. 

وقال العلامة أبو الحسن على بن أبي على بن محمد الآمدي المتوق 
سنة :)57١1(‏ (إن الصحابة اتفقوا على دفن رسول الله صَََنَعَْدووَسَدَ في 
بيت عائشة بعد اختلافهم في موضع دفنه). 

ويمثله قال السبكي. والمرداوي. وزكريا الأنصاري. وابن النجار 
الحنبل؛ ومهواكة. 
)١(‏ (مراتب الإجماع» (ص/519). 
() «الاستذكار» (// /7588-741). 
(2) «الاستذكار» (// /7588-5781). 
62 «الإقناع» (1/ 188). 
(5) «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 2777-1175 «الإبهاج في شرح المنهاج» 


(0 طالتحبير شرح التحرير» (5/ ))2١19/8‏ «غاية الوصول في شرح لب 
الأصول» (ص/ .)١١7*‏ اشرح الكوكب المنير») (؟/ 777/5). 


5 بها الإمتاى.. بما تعلق بالفبق مََنَدَْكتَوسَلََ من /لجماى 


مستند المسألة: 

عن عائشة 5-9 قالت: إن كان رسول الله صََّنمْعِبَتَوِوَسَلَمَ ليتعذر 
في مرضه: «أَيَْ أن اليَوَمَ ؟! أَيْنَ أنَا غَدّا؟ !» استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان 
يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي»"''. 

قال الحافظ ابن كثير: «قد علم بالتواتر أنه عَلَتواصَكموَالتَكم دفن في 
حجرة عائشة التى كانت تختص بها شرقى مسجده في الزاوية الغربية 
القبلية من اللسيرةة 1 

وبمثله قال ابن الملقن» والصا حي"'". 

الخلاصة: سلامة الإجماع من المخالفء وعليه: فموضع دفن النبي 
َنَةعَيتَوِوَسَرََ كان حيث توفي في بيت عائشة وََبَتَدَعَتهَاه بالمدينة النبوية 


و 


(في سنة سبع وخمسين وخمس مئة» دعتهم أنفسهم - يعني النصارى- 
في سلطنة الملك العادل نور الدين الشهيد”" إلى أمر عظيم ظنوا أنه يتم 
لهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
بهاء فنام عقب تهجدهء فرأى النبي ََِِدََتِوَسََ في نومه وهو يشير إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1784)», ومسلم (751517). 
() «البداية والنهاية» (8/ »)١87‏ «البدر المنير» (0/ ”797). «سبل الهدى» /١17(‏ 57 73). 
(©) ترجم له الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (70/ ١“1ه-‏ 5 01) فقال: «نور 

الدين متحمود بن محمود ر بن زنكي التركي صاحب الام الملك العادل» نور 
الدين. أبو القاسمء حامل رايتى العدل والجهاد. قل أن.ترى العيون مثله» وكان 
بطلاء شجاعاء وافر الهيبة» حسن الرميء مليح الشكلء ذا تعبد وخوف وورع. 
وكان يتعرض للشهادة. سمعه كاتبه قر السو سال الله أن يحشّره من بطون 


إلباب الثانق : في سيرته العطرة صَإََِلَمْعَدِوسَلَمَ ا ظ 6 . ١‏ 


رجلين أشقرين» ويقول: «أنجدني أنقذني من هذين»» فاستيقظ فزعاء 
ثم توضأ وصلى ونام فرأى المنام بعينه» فاستيقظ وصلى ونام فرآه أيضًا 
مرة ثالثة» فاستيقظ وقال: لم يبق نوم. 

وكان له وزير من الصا حين يقال له: جمال الدين الموصلي» فأرسل 
خلّفه ليلا» وحكى له جميع ما اتفق له فقال له: وما قعودك؟ اخرج الآن 
إلى المدينة النبوية» واكتم ما رأيت» فتجهز في بقية ليلته» وخرج على رواحل 
خفيفة في عشرين نفرّاه وصَّحْبَتّه الوزير المذكورء ومال كثير. 

فقدم المدينة في ستة عشر يومّاء فاغتسل خارجها ودخل فصلى 
بالروضة.» وزار» ثم جلس لا يدري ماذا يصنعء فقال الوزير وقد اجتمع 
أهل المدينة في المسجد: إن السلطان قصد زيارة النبي صَكَّلنَهعَتَوِوَسَلَ 
والخصير عه ام ا للصدقة, فاكتبوا من عندكمء فكتبوا أهل المدينة 
كلهم» وأمر السلطان بحضورهمء وكل من حضر ليأخذ ويتأمله ليجد 
فيه الصفة التى أراه النبى صََِلتَهعَيتدوسَمَ فلا يجد تلك الصفة» فيعطيه 
ويأمر هبالاتصراق» إلى أن انقضت الناس. 

فقال السلطان: هل بقي أحد لم يأخذ شيئًا من الصدقة؟ قالوا: لاء 
فقال: تفكروا وتأملواء فقالوا: ل يبق أحد. إلا رجلين مغربيين لا يتناولان 
من أحد شيئًاء وهما صا حان غنيان يكثران الصدقة على المحاويج. 
فانشرح صدره وقال اغزتبياء د وه قر مانا ر هلين اللي أشنار الب 
صََتَمُعَلِتَوِوَسَلََ إليهما بقوله: «أنجدني أنقذني من هذين»» فقال لههما: من أين 
ان ؟ فقالا: من بلاد المغرب» جئنا حاجين فاخترنا المجاورة في هذا العام 
عند رسول الله صََّلتُعيَووسَبَرَ فقال: اصدقاني» فصمّما على ذلك. فقال: أين 
منزل|؟ فأخبر بأنه) في رباط بقرب الحجرة الشريفة» فأمسكههم| وحضر 
إلى منزهماء فرأى فيه مالا كثيرًا وختمتين وكتبًا في الرقائق» ول ير فيه شيئًا 


ها الإمتاى . . بما تعلق بالنب4 مدير من إجماك 


غير ذلكء فأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير وقالوا: إنهها صائان الدهر 
ملازمان الصلوات في الروضة الشريفة وزيارة النبي مَيَنَهُعَييَهوَسَلَمَ وزيارة 
البقيع كل يوم بكرة» وزيارة قباء كل سبتء ولا يرذان ساتلا قط؛ بحيث 
سدًا خلة أهل المدينة في هذا العام المجيب. 

فقال السلطان: سبحان الله! ولم يظهر شيء مما رآه وبقي السلطان 
يطوف في البيت بنفسه. فرفع حصيرًا في البيت» فرأى سردابًا محفورًا 
يتتهى إلى صوب الحجرة الشريفة» فارتاعت الناس لذلكء. وقال 
السلطان عند ذلك: اصدقاني حالماء وضرمها ضربًا شديداء فاعترفا 
بأنها نصرانيان بعثهما النصارى في زيّ حجاج المغاربة» وأمدوهما بأموال 
غطيمة وأمروهما بالتحيل في شيء عظيم خيّلته لهم أنفسهم.» وتوهموا 
أن يمكّنهم الله منه» وهو الوصول إلى الجناب الشريف ويفعلوا به ما 
زينه لهم إبليس في النقل وما يترتب عليه. 


فنزلا في أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة» وفعلا ما تقدم» وصارا 
يحفران ليلا»ء ولكل منههما محفظة جلد على زي المغاربة» والذي يجتمع 
من التراب يجعله كل منها في محفظته. ويخرجان لإظهار زيارة البقيع. 
فيلقيانه بين القبور» وأقاما على ذلك مدة» فلا قربا من الحجرة الشريفة 
أرعدت السماء وأبرقت» وحصل رجيف عظيم بحيث خيل انقلاع تلك 
الجبال» فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة» واتفق إمساكههم| واعترافه|. 

فلا اعترفا وظهر حاله) على يديه» ورأى تأهيل الله له لذلك دون 
غيره» بكى بكاء شديدّاء وأمر بضرب رقابهاء فقتلا تحت الشباك الذي 
يل الحجرة الشريفة» وهو مما يلي البقيع» ثم أمر بإحضار رصاص عظيم» 
وحفر خندقًا عظيً) حول الحجرة الشريفة كلهاء وأذيب ذلك الرصاص» 
وملاً به الخندق» فصار حول الحجرة الشريفة سور رصاصء ثم عاد إلى 


الباب الثانق : في سيرته العطرة صََِنَدعَلتَدِوسَلَمَ | ا ١١١‏ 


الأعمال» وأمر مع ذلك بقطع المكوس جميعًا)7'. 


د اد 


حولت 


)١(‏ ذكر هذه الحادثة رئيس المؤذنين في الحرم النبوي المؤرخ عبدالله بن محمد 
ابن أحمد المطري المتوفى سنة (776) في كتابه «الإعلام فيمن دخل المدينة من 
الأعلام» قال: «سمعتها من الفقيه علم الدين يعقوب بن أبي بكرء عمن حدثه من 
أكابر من أدركء أن السلطان محمودًا... » وذكر القصة بنحو ما سبق مع اختلاف 
يسير. نقلا عن «وفاء الوفا» (”7/ » وذكرها العلامة عبد الرحيم بن الحسن بن 
على الأسنوي المتوفى سنة (1/7/) فى رسالة له اسمها: «نصيحة أولى الألباب 
في منع استخدام النصارى» ويسميها بعضهم ب«الانتصارات الإسلامية». نقلها 
عنه السمهودي المتوفى سنة )4١١(‏ فى كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» 
(2)500-348/5» وذكرها الدَّيارِبَكْري المتوفى سنة (4757) في «تاريخ الخميس 
في أحوال أنفس النفيس» (؟/ 717 17- 756). 


الإنالئالة” 
7 ه” ٠”)‏ , م _- 


الباب الثالث 
في خصائصه 15" 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول 
سلا مته عد من الشرك وكبائر الذنوب 
قبل البعثة 


قال القاضى عياض رمه أَلنّهُ: «ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه 
يَرَنَهَلِتَهِوسَةَ قبل نبوته وسائر الأنبياء منش رح الصدر بالتوحيد. والإيان 
الله لا يليق به الكفر ولا الشك في شىء من ذلك. ولا الجهل به)”''. 

ونقله عنه أبو شامة المقدسىء وابن الملقن» والعراقى» والصالحى؛ 


)١(‏ نقل النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 47- 5 5) عن إمام الحرمين 
قوله: «قال المحققون : ذكرٌ الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه» فإنه 
لا يتعلق به به حكم ناجز تمس الحاجة إليه» وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من 
إثبات حكم فيه» فإن الأقيسة لا مجال لهاء والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص» 
وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. قال الصيمري: 
منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص؛ لأنه أمر انقضى. قال: وقال سائر 
أصتهانتا : 3 ليدب ل الوا و ا ا 
دمل ب أخذًا بأصل التأمسي» قوجب بيائها لتعرف» ولا مشاركة فيهاء وأي قائ: 
سدم يع عدو اموي اماس دي ا 
عليه»). 

(5) «إكمال المعلم» .)5/8١/١(‏ 
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جه 2 21 


وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبى 
الترق سن 6743 دوالذى لذ ريت :فيه انه كان معصيوةا "قبل الوح 
وتعده نوكيل التشريع من الت اقطماءءومن اللخبانة:والغدر» والكداب: 
والسكرء والسجود لوثنء والاستقسام بالأزلام)”". 

ونقله عنه الإمام المجتهد محمد ببن إبراهيم ان 

مستند الإجماع: 

١‏ - عن أنس بن مالك وَََيَدَْتَةُ: «أن رسول الله صَِآَانَََوِوسَلَرَ أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشقٌ عن قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك»”“. 

وأعظم حظ الشيطان من بني الإنسان الوقوع في الشرك بالله» وقد 
دلّ الحديث على أن الشيطان غير قادر على إغوائه مَرَدعَيِوَسَة؛ِ وهذا 
دليل على تنزيهه من الشرك منذ صغره صَِإِلنَمءَتِوسَا. 

1- عن زيد بن حارثة وَََنَدُعَنَهُ قال: «كان صنم من نحاس يقال 
له: إساف أو نائلة» يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله 
تلوس وطفت معه. فلا مررت مسحت بهء فقال رسول الله 
َِآلتَدعَِدِوَسَق : «لَانَمَّسَّهُاء قال زيد: فطفت فقلت في نفسي: لأمسنه حتى 
أنظر ما يكون. فمسحته فقال رسول الله صَآَتَمعَلتَوِوْسَة : دكن ثنْه؟!) قال 
)١(‏ «شرح الحديث المنتقى في مبعث النبي المصطفى» (ص/ »23٠١7‏ «التوضيح 


بشرح الجامع الصحيح» (350677/7). «طرح التثريب» ».)١857/15(‏ «سبل الهدى 
والرشاد» /١1١(‏ لاه 5). 


.)١117/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ (١ 
.)17 5 /7( فر «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صبَلتمعَلتَووسَلا‎ 
.)١757( أخرجه مسلم‎ )5( 


الباب الثالك : في خصائصه صَيْلنَعَلووسََ | © ١ ١‏ 


زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. ما استلم صما حتى أكرمه الله 
بالذي أكرمه وأنزل عليه)0©. 

وفي الباب نصوص أخرى اعتنى بجمعها من ألف في دلائل النبوة؛ 
مثل الحافظ أب نعيم الأصبهاني» فقد عقد فصلا في كتابه «دلاتل النبوة» 
بعنوان: «ذكر ما خصه الله عَرَِمَلَ به من العصمة وحماه من التدين بدين 
الجاهلية...). 

وكذلك فعل الحافظ البيهقى في «دلائل النبوة» فعقد عنوانًا لهذا 
الموضوع فقال: «باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ََلنَهءَِتَوِوَسَلََ في 
شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبهاء لما يريده به من كرامته برسالته حتى 
يبعث رسولا». 

الخلاصة: أن الإجماع على سلامته مَِؤَّلنعلَهِسَهمَ من الشرك ووسائله 
قبل البعثة إجماع صحيح سالم من المخالف. والله أعلم. 


ان 


.))88/0( حسن. أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» (85)» والطبراني‎ )١( 
والحاكم (/73373278). والبيهقى فى «دلاتل النبوة» (7/ 5 7)» وحسنه الذهبى فى‎ 
))١١5/1١( وصححه المعلمي في «رفع الاشتباه»‎ ))01١57/1١( «تاريخ الإسلام»‎ 
والالبانى فى ااصحيح السيرة» (ص/ زفرة” وحسنه الوادعى قي «الصحيح المستك‎ 
.)5955( مما ليس في الصحيحين» رقم‎ 


| و الإستاك.. بماتعلة بالنبغ ميد من إجماع 


المبحث الثاني 
بعثنه يَدْةِ إلى الجن والإنس 

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن محمد بن عبد الله القرشي 
الحاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة» رسول الله مَإْلةدوعة إلى 
ع الجن والونس إلى يوم القيامة»"''. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير: «و لا يختلفون أن محمدًا صَوَّدَدْعَتَهِوسٌَ 
رسول إلى الإنس والجن نذِيرٌ وبشيرٌ»”'". 

ونقله عنه الحافظ ابن القطان, والحافظ ابن حجر'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحمد وَِإَئَءيووَسَلمَ مبعوث إلى 
الثقلين باتفاق المسلمين)”*'. 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر" . 

وتبعهم على نقل الإجماع العلامة الصا لحي" . 

مستند الاتضاق: 

١‏ - قال الله تعالى: + مُلْيتاُها آلنَُّ إن رَسُولُ لَه يكم بِيكَا )؛ 
[الأعراف: .]١90/‏ 

.]18 وقال جَزُّوَك: + وَمَآ ايَسَلَكَ إلا كانه لايديا وكذرا © [سبأ:‎ - ١ 

*- وقال جلّ45:: جا ينَوَة الى يك لاد عل عد يكن يلتكميي يرا 4 
(؟) «التمهيد» (١1١//!ا١١).‏ 
(9) «الإقناع» (5/8/1)» «فتح الباري» (5/ 55 7). 
(:) «مجموع الفتاوى» .)307/١1١(‏ 


(5) «فتح الباري» (5/ 50 7). 
(5) «سبل الهدى» .)5١ 5 /١١(‏ 


الباب الثالت : في خصائصه صََنَمعَيَدوسَكمَ | 9 |ه ١١‏ 


.]١ [الفرقان:‎ 


حت عه لف 512 هلما 


+ - وقال ِكَل # وإِذ صَرَفْنا إِليَكَ نقرا منَ َلْحِنَ يسْسِعورت الممرءان فلما 
و الا لع ملكا قط لوا ال مهم مُذِرِينَ )4 [االأحقاف: 79 ]. 

© - وعن جابر بن عبد الله ر ااا قال ررسول اللك لاكزترسم: 
«أغطِيتُ حَنْسًا لَه بُمْطَهُنَ أ حَدٌ مِنَ الأنبياء قَبْلِى : اورت لوي 
00 وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطْهُورًاء قَيّمَا 0 


ع ل 


أدرَكنهُ الصّلاة كليْصَلٌء وَأَحِلتْ لي العََائِم وَكَانَ اَي بعت ! 


2 
- لعا 


ا خَاصَة وَبُعشْتٌ إِلَ النّاسٍ كَافَدَ وَأَعْطِيتٌ الشماعَة)0". 

«والآيات في هذا كثيرة» كا أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء 
وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة: أنه صلوات الله وسلامه عليه 
رسول الله إلى الناس كلهم)”". 

الخلاصة: أن هذا الإجماع من ضروريات الدين ومسلات الملة؛ فهو 
أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وآئمة المسلمين 
وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة وغيرهم لم يخالف أحد 
من طوائف المسلمين في عموم رسالته َِيَّلنَءَتَهِوَسََ إلى الثقلين”". 


وله مله م 
5 2 +2 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (47*8): ومسلم (2071)» وقد ورد عن جماعة من الصحابة. 
(0) «تفسير ابن كثير» [الأعراف/ ١50/8‏ ]. 
«مجموع الفتاوى» /١9(‏ 94- 10). 


ع الإستاك..بما تعلق بالنبق مَإدَدٌ من إجماى 


الملبحث الثالث 
ختم النبوة ينبيونه علد 


قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أنه لا نبي مع محمد 
صَآَلئعَكدوْسَلََ ولا بعده أَبدَا00"“. 

وقال أيضًا: «اتفقوا أنه منذ مات النبي صََِنَتَووَسَررَ فقد انقطء 
الوحي وكمل الدين واستقر)”". 

ونقله عنه ابن القطان”". 

وقال القاضى عياض: «أخبر انيوس أنه خاتم النبيين لا نبي 
بعدهء وأخير عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل إلى كافة الناس» 
وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره. وأن مفهومه المراد به 
دون تأويل ولا تخصيص )0*'. 

ونقله عنه العلامة القرطبى©. 


0 3 شريعته مؤبدة 1 يوم القيامة لد تنسخ )9 
مسدند الا جماع: 
١‏ - قال الله تعالى: +( مَاكانَ محمد أبآ أَحَرِ من رَجَالِكْحْ وللِكن رَسُولٌ اله وحَاكَرَ 


ألييكن [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

0010 «مراتب الإجماع» (ص/318). 

(0 «المصدر السابق» (ص/ .)757٠١‏ 

فر «الإقناع» (18/1). 

(؟) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (؟7/ 75/7). 
(4) «تفسير القرطبى» [الأحزاب/ ٠‏ 5]. 

(؟) شرح صحيح مسلم» حديث رقم (751140). 


الباب الثالث : فق خصائصه صَرْلدَمعََهوَسََ 0 ١١‏ 


5 - - عن أبي هريرة «اسْدُعَنةُ واتَدْعَنَهُ يَوَاتَدْعَنَهُ أن النبي صَبَاًلَدعَلتَهِوْسَلَ قال: «انا ات 
أ ذل 
0 وعن جابر لَه كتدَتك أن النبي صََألَه موس قال: «مَثلِىي وَمَثل 
ال 7 كعك وجل بلى زا ديه املق إلا توي الى نقد 
انس يَدْخُلُومَا ته وَيَتحبُونَ منهاء وَيَقُولُونَ: ولا م ف م اللْبنَة2. قال 
رسول الله مليوس : «فََنَا مَوْ مَوْضعْ الل جِنت ت فَحَتَمْتَ الأتبيَاء)0©. 
والأحاديث التي تنص على أن نبينا حمدًا صََّلتَعَلَدوسَههَ خاتم الأنبياء 
والمرسلين كثيرة. حجاءت عن أبى سعيك» والعرباض بن سارية» وابن 
عباس» وعبل الله بن عمرو» وأبي أغامة وأنس» وسلان» وعائشة. 
وسهل بن سعدء. وأبي ذر الغفاري؛ وَعَآئَهَءدك7". 
منزلة هذه الأدلة: 
قال العلامة عبد القاهر البغدادى: «وقد تواترت الأخبار عنه 
ديوس بقوله: ١لَانَبِيّ‏ بَعْدِي)29. 
وقال العلامة ابن حزم: «وقد صح عن رسول الله صَإِدََيَهِوسَهَ بنقل 
الكواف... أنه أخبر أنه لا نبي بعده» 2 . 
وقال العلامة ابن عطية- بعد إيراد أحاديث ختم النبوة-: «وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5 72017), ومسلم (/77/1). 
(*) ونص على أنه متواتر: السيوطي في «قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث 
المتواترة» »2٠١7(‏ والزبيدي في «لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة » 
(ص/ 0١‏ 077. والكتاني ذ في «نظم المتناثر في الحديث المتواتر) (ص/ 5؟7١).‏ 
والآلبانى في ) إرواء الغليل في تحريج أحاديث منار السبيل») (*/اغ؟) وهى 
مخرجة فى (اكشف 0 خصائص النبى والآمة» (ص/ ١/ا-‏ 76). 
629 «أصول الدين» (ص/68١).‏ 


(5) «الفصل ذ في الملل والنحل» (1/ /0/). 


| الإمتاك.. بماتعلة بالنبخ ميد من إجماع 


الألفاظ عند جماعة علاء الأمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم التام. 
مقتضية نصًا أنه عي بعده صََلتَهعَلتَووسَل)(0. 

وقال الحافظ ابن كثير: «وقد أخبر تعالى في كتابه» ورسوله في السنة 
المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده 
فهو كذاب أفاك, دجال ضال مضل)2". 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي ايوس خاتم الأنبياء 
إجماع صحيح مبني على أساس متين سالم من المخالفء تلقاه المسلمون 
بالقبول والتسليم» والرفض بالقول والفعل لمن خالفه وادعى ما سواه؛ 
ى),يحصل من الصحابة وَعَإِتَُعَتهْ مع مسليمة الكذاب واللأسود العنبي» 
وغيرهم ممن ادعى النبوة» والله الموفق لا سواه. 


.]5 ٠ «تفسير ابن عطية» [الأحزاب/‎ )١( 
.]5 ٠ «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/‎ )( 


الباب الثالث : فق خصائصه صَرَنَةءَيوسََ 1 ظ ١‏ 


المبحث الرابع 

قال الحافظ ابن بطال: «إن الأمة أجمعت على أن النبى صَِآدَدعَيهوسَرَ 
أو ْ ال 

وقال القاضى عياض : «للا خخلااف أنه أكرم البشرء وسيل ولد آدم. 
وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجهة. وأقربهم زلفى)7"'. 
كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء»0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أنه 
صََلدَعَتوَسَلَرٌ أعظم الخلق جامًا عند الله» لا جاه لمخلوق عند الله أعظم 
من جاهه. ولا شفاعة أعظم من شفاعته»”'. 

وقال أيضًا: «سيد المسلمينء وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين؛ 
هو رسول الله صََرََتَدْعََتَوِوَسَلََ باتفاق المسلمين)20'. 

ونقل الإجماع على ذلك: الخازن» وابن كثير"'. 

مسدند الاجماع: 

أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة؟؛ ومنها قو له مََِّلتَعَلَهوسَه: 


() «شرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 586). 

(؟) «الشفا» .)١7/4/1(‏ 

(2) «المصدر السابق» .)5757/1١(‏ 

.)١55 /١( «مجموع الفتاوى»‎ ):( 

(6) «منهاج السنة» (/ا/ /7/.1). 

(0) «تفسير الخازن» [البقرة/ ”1707ء «تفسير ابن كثير» [الإسراء/ 66]. 


:| ووه | الإمتاك.. سما تعلق بالنبؤ مكرود من إجماكى 


«أنَا سَيدُ وَل آَم يَوْمَ القِيَامَةِ)0". 

قال العلامة أبو العباس القرطبي: «علم من غير ما موضع من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف والأمة: أنه صَآَنَعبَهوَسَهَ أفضل ولد آدم»”". 

وقال الحافظ ابن كثير: «ثبت بالتواتر عنه» صلوات الله وسلامه 
عليه» أنه قال: «أَنَا سَيدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وا فَخْر)0". 

الخلاصة: أفضلية نبينا معو على مَّن سواه من البشر محل اتفاق 
ووفاق بين المسلمين» وأدلتها متعددة في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وبما مضى كفاية» ومن رام الاستزادة فمظانها معروفة. والحمد لله رب 
العالمث: 


3 2 4 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7”"5٠(‏ ومسلم »)١915(‏ عن أبي هريرة. وجاء عن عدد من 
الصحابة. 

.)١18٠١ /5( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

.)7”74١ /١( «البداية والنهاية»‎ )( 


الباب الثالث : فغي خصائصه وََانَدْعَبَدوَسَلَرَ 31 ه ١ ١‏ 


المبحث الخامس 
الإسراء والمحراج 
أولا: إثبات وقوع الاسراء والمعراج: 
ع2 ”3 . 
وقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدمي المتوى سنة ( ٠‏ 6): 
«وأجمع القاكتلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار: أن رسول اللّه ْلَه الَمعجَه وس 
عيذ ماوعا ادس د 
الساء 0 وروحه جميعاء ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح)"'". 
وقال الحافظ أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي 
المتوفى سنة (/577): «أجمعوا على الإيان بأن النبى صََِدَدعَدَهِوَسَيرَ أسري به 
من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى. وعرج به إلى السماوات العلى)7". 
وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الإيمان بها جاء من خبر الإسراء بالنبي 
اكد ءَكَهوسَلرَ إل السموات واجب)7'. 
واخل الجا عن دولل ابن تيمية» والعامري. والصالحي. والقاري. 
والسفاريني؛ ب - مهما م 


.)١95 /١( «الشفا»‎ )١( 

(0 (الاقتصاد فى الاعتقاد» (ص/ .)١5١0‏ 

(©) «الإقناع» (00-59/1). 

.)6١ /١( «المصدر السابق»‎ ):( 

(6) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (/1/ 778)» «بهجة المحافل» 
(ص/18١١).‏ «سبل الهدى والرشاد» (51//75). شرح الشفا» 2)57071//١(‏ - 


:22 0 الإمتاى . . بما تعلق بالنبة معيو من إجماع 


مستكئد اللاجماع: 


_-رّ 
ص ماد 


١‏ - قال الله تعالى: # سْبَحَنَ الى أسَرَئ يَعَبدِو ليامس الْمَسَجِد الْكَرَام ِل 


دى 


حو لامر «» س 


مسيم را لأقصا الى مركا حول 7000 هوَأَلسَمِيعٌ الْبصِيرَ “* [الإسراء: .]١‏ 

؟- وعن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ودَِتدعَتْقَا أن نبي الله 
لاتير جانهع عن ليله أسري يه ابيا نا في احَطِيمٍ - وربا قال: 
في الحخر- مُضْطّجمًا إِذْ آثاني آن» قَشََ ما ْنَ هَل إلى هذه [من ثغرة 
يرن لتر اليد ج قَلبِيء نَم أ تِيثُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَب كُلوءةٍ 


10 ع 06 0 َه 
إتَاناء فغْسَل قلبي» ثم حفي : أعيد 
مع 0 4 م > ه له 0 
لم تيت بِدَابَةِ دُونَ البَغل وَقَوْقَ الججار. أيتضء. فحملت عليه 
و 


َانْطَلَقَّ بي جبريل, َب أتَى السّمَاءَ الدنيا قَاسْتَفْتَح» قَقِيلَ: مَنْ هَذا؟ 
ثَالَ: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حم قيلٌ: وَكَد أَرْسِلَ إِلَيْ؟ قَالَ: 
نَعَمْ قِيلَ: مَوْحَجٌ حَبًا ب َِْمَ الَحِيءْ جاء» فيح» قا حَلْضْتْ فَإِذا فيا 
آم قَقَالَ: 107 قرَدٌ السام ثُمَّ قَالَ: 
مَرْحبا الاب الصَّالِحٍ. َالتِي الصَّالِح. 

م صَعِدٌ بي حَنَى أتَى السّمَاءَ التَانيَةَ فَاسْتَفْتَحَ» قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: 
جِبريلء قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قيل: َكذ َو كل 0 قيل: 
مزحب به َم اليم بجاء» »لأ حَلْضتُ ذا بحتى وَعِيسَى» ونم ابن 
َال قَالَ: هَذًا يخيى وَعِيِسَى قَسَلَّمْ عَلَيْهها فَسَلَّمْتُ قَرَدّد ثم قَالَا: مَرْحَبَا 
بالأخ الصَّالِح» وَالَِي الصّالِح. 

م صَعِدَ ب إِلَ السّماءِ اَي َاستَفْمَ؛ قِبلّ: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جبريل. 


قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيل: وَقَد 5 
- «لوامع الأنوار البهية» (7/ .)751١‏ 


لباب الثالك : فق خصائصه صََتعكوكةٌ .| 9# | /70 ١‏ 


مَرْحَما به ة م اللجيءٌ جاع تيح فََا خَلْضْتُ إِذَا يُوسْف قَالّ: هَذَا 
بداكيثم م0 


ُوشف 5ل فَسَلْمْ عَلَيْه فَمَ للكت عله قَوَدَّ ثم قَالَ: مَوْحًَا حَبًا بالأخ الصَّالِح 


وم م له 


جزيلء قيل. وم مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيل: اوقد ارسل 
َعَم قِيل : رحبي ليث بجاه. حك 
7 كا إِدْرِيسٌ قَسَلَمْ علي َسَلَمْتُ علي قَرهَ نم كالَ: مَرْحَبًا بالخ 
الصّالِح وَالتَبيّ الصَّالِح. 
2 صَعِدَ بي» حَنَّى أنّى السَّمَاء الخَامسَة ؛ سْتَفْتح» قِبلَ: مَنْ هَذًَا؟ 


را 1 ا لد ا 5 
قال: جبريل, ة ف : وَمَن مَععكَ؟ قال: حبك قيل: وَقَد ارسل إليه؟ 
قَالَ قَالَ: نَعَمْء قيل: 0-0 الجِيء اع فه خَلحَيت ناذا هاون 


هع ه 


١ 


ثَالَ: هذا مَارُونٌ قَسَلَّمْ عَلَيْه فَسَلَمْتٌ عَلَيْهِ قَرَدّ ثمّ قَالَ: مَرْحَبًا بالأخ 
الصاح ولي الصَايح. .! 

عدي حت أتَى اسم السّادسة داسف قبل من ا كل: 
جبريل» قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ُحَمَدٌ قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: 
مَرحَبًا يوه قَيهْمَ اجيم ء جَاءَ, َل بيني 3 هَذَا مُوسَى 
قَسَلّمْ عَلَيْه مَسَلَّمْتُ عَلَيْه كَرَدَ ثم كَالَ: مَرْحَبَا لصّالِحء وَالبَبِيَ 


الصَّالِح مَل تجَاوَرْتُ بَكَىء قبل لَه ما ئيكِيكَ؟ كا 2 بعت 
6 يي ها ره بر قم 2 ١‏ 
بعدِي يَدْخُل اج من مه ه تر من لها من أي 
ل ل 5 و يت ده 2 


َم صَعِد بي إلى السّمَاءِ الس انتم بل » قِبل: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: 
جْريلُ؛ قِلَ: وَمَْ مَعَكَ؟ كَال: 2 محمد قيل: وَقَدُ بْعِتَ إِلَيّْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ 


َالَ: مَرْحَبًا به نَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءء فَلمَا خَلْضْتُ فَإِذا إِبْرَاجِيمُ قَالَ: هذا 


ل سس سسسضاس 
بُوكَ كَسَلّمْ عل قَالَ: نَسَلَّمتُ عَلَيْه كرد 
الخال بان لسارم 

م رُفِحَتْ فِحَتْ إِلَىّ سِذْرَ النتهَى. 00 اوَرَقََا 
مش 0 للق قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةٌ المتَهَى. َإِذاأ ربع أنجَار: عبر نِ بَاطِنَانِ 
وَرَانٍظَاهِرَانِ قََلْتُ: مما 6 هَدَّانِ يَا جِبْرِيلٌ؟ كَالَ: آم | جا 
اَن وَآَمَا الظاهرَ انِ اليل وَالفْرَاتٌ. 


2 
هه 


ُمَ وُفِعَ لي البَيْتُ المْمُورُ نَم أَتِيثُ بإِنَاءِ مِنْ عمْر. وَإِنَاءٍ مِنْ لبن 


و َه 
6 


وَإنَاءِمِنْ عَسَلِء قَأََذْتُ اللبَنَ؛ قَقَالَ : هي الفطرةٌ التي أنْتَ عَلَيْهَا وَأمكَ. 


1 


السَّلَامَ قَالٌ: مَرحَبا لابن 


م فضت عَلِّ الصَّلَوَاتُ حينَ صَلَاةٌ كل يَْم فَرَجَدْتُ قَمَرَزْتُ 


و 


عَلَ مُوسَىء فَقَالَ بم أَمِرْتَ؟ قَالَ: َْتُ بِكَمِْينَ صَلَاةٌ كل : يَوْم» قَالَ: 
| أكملة د 1 شع ده 


نأك لا تستطيع نين صَلَاةٌ كل بم وإ وله كد َو النَّاسَ 
قَبَلَكَء وَعَالَحَتَ د ني إِسْرَ ائيل شد المعَانَبَقَ فَارْجِعٌْ إلى رَبك تك فَاسَأ 
التَخُفيف نك 


المي سدم َرَجَعْتَ إل قوسي قال بيلك قر رَجَعت 
َوَضَعَ عدي عر َرَّجَعْت إِلَ مُوسَى فُقَالَ مثلة َرَجَعْتَ فَوَضَعٌ عَنِي 
عَشُرًاء قَرَجَعْت إِلَ م مُوسى قَقَالَ وله فَرَجَعْتُ فَأَمِزْتُ بعش صَلَوَاتِ كُ 
ؤم ربط ققال نلك لوطت كرت خضي صَلَوَاتٍ عليه 


مده -_ 1 1 
مرَجَمْتٌ إِلَ مُوسَىء َقَال: بم أء مِرتَ؟ قَلْتُ: كي سلوب 


يَوْم قَالَ: نأك َاتسَطِيمُ مس صَلَوَاتٍ عل يوم وإ قذ َو 


سأر ل ص 


الئاس بْلَكَ وَعَالَجْتَ ‏ بني إِسْرَ 9 أَشَدَّ المحَالَجَقَ فَارْ جع ِ م إل رَبْكَ فَاسْأَلَهُ 
التَحْفِيف لتك قَالَ: صَأَلْثُ وت استحيه تخت َلك أَرْطَى وََصلَّه 


الباب الثالث : فق خصائصه صَإْلنَعََهوَسََ اه 1 ١‏ 


قَالَ: فا جَاوَرْتَ نَادَى مُنَادِ: أَمُضَبْت فَرِيضَتِيء وَحَمْفْتَ عَنْ عِبّادِي)0". 
منزئة أدلةالاسراء والمعراج: 
قال الحافظ عبد الغنى المقدسسبى: «روى قصة الإسراء عن النبى 
صَإَلدَةَتَووسَلَرَ أبو ذر. وأنس بن مالك. ومالك بن صعصعة. وجابر بن 
عبد اللّه وشدذاديق أوس» وغيرهمء كلها صحاح مقبولة مرضية عند 
أهل النقل, مخرّجة في الصحاح)”". 
وقال العلامة ابن عطية: «وقع الإسراء في مصنفات الحديث» وروي 
عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه»””. 
ونقله عنه العلامة القرطبيء وزاد: «وذكر النقاش ممن رواه عشرين 
صحابياء ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهماء وبسط 
قصة الإسراءء تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره في الأحاديث»)7). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تواترت به الأحاديث)”. 
وقال الحافظ الشوكاني: «تواترت به الأحاديث تواترًا لا يشك من 
له أدنى إلمام بعلم السنةء ولا ينكر ذلك إلا متزندق» وليس بيده إلا مجرد 
الاستبعاد.» وليس ذلك مما تدفع به الأدلة» ويبطل به الضروريات)2 . 
مشهور عند عموم المسلمين» سالم من المخالف. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/2)78/1 ومسلم .)١15(‏ 
() «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص/655١1-/ا96١).‏ 
(") «تفسير ابن عطية» [الإسراء/ .]١‏ 
(5) «تفسير القرطبي» [الإسراء/ .]١‏ 
(6) «بيان تلبيس الجهمية» (/1/ /71). 
(0) «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» المطبوع 
ضمن «الفتح الرباني» /١(‏ 56 0). 


| ع | الإستاك..بماتعلة بالنبق ميد من إجماى 


كثانيًا: الاسراء يعد البعتك: 
قال القاضى عياض: «والإسراء كان بإجماع يعد المبعيق)70'. 


وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي المتوق سنة :)25٠١(‏ «اتفق 
أهل العلم على أن المعراج كان بعد الوحي بنحو من اثنتى عشرة سنة»”". 

ونقله عنه العلامة الخازن7". 

وقال العلامة ابن دحية: «الإسراء كان بعد المبعث باتفاق علماء 
الأمصار ومستندات الآثار)©). 

وقال الحافظ ابن القيم: «وكان ذلك- أي: الإسراء- بعد المبعث 
بالاتفاق)29'. 

ونقل الإجماع على ذلك العلامة الصالحي” . 

مستند الا جماع: 

كل الروايات متفقة على أن الإسراء كان بعد البعثة النبوية» إلا 
ما وقع في حديث أنس من رواية شريك بن أبي نمرء وهذا لفظه: عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء قال: سمعت أنس بن مالك, يحدثنا عن 
ليلة أسري بالنبي نوس من مسجد الكعبة: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل 
أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام... »0". 


وهذه الزيادة تتابع العلماء على إنكارها وردها على راويها: 
)١(‏ «الشفا» .)5١/8/1١(‏ 
(0) «تفسير البغوي» [الإسراء/ .]١‏ 
(9) «تفسير الخازن» [الإسراء/ .]١‏ 
(5) «نهاية السول» (ص/778). 
(6) «زاد المعاد .)49/١()»‏ 


() «سبل الهدى)» (”7/ 55). 
(237غ2 أخر جه البخاري 2)501١١(‏ ومسلم (؟51١).‏ 


الباب الثالث : في خصائصه وَِأَانَمْعََدوَسَلَرَ | جه ١١١‏ 


قال العلامة أبو حيان الأندلسي: (ووقع لشريلت» : بق أئ نمر في 
الصحيح أن ذلك كان قبل أن يوحى إليهء ولا خلاف بين المحدثين أن 
ذلك وَهَمّ من شريك»)"'". 

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: «وقبل أن يوحى إليه» أنكرها 
الخطابي» وابن حزم وعبد الحق» والقاضي عياضء والنووي»”". 

ومع هذا الإنكار؛ فقد وجد من أخذ برواية شريك ومال إلى أن 
الإسراء كان قبل الوحي؛ فلم يسلم الإجماع من المخالف؛ ولذلك كان 
الحافظ ابن حجر دقيقًا في عبارته فقال: «ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء 
كان يعن لعي 

الخلاصة: أن الإجماع في هذه المسألة غير سالم من المخالف. ولكن 
جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون: إن الإسراء كان بعد البعثة 
النبوية ودليلهم هو الصحيح السالم من القادح» والله تعالى أعلم. 

ثالثًا: الاسراء كان قبل الهجرة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمعراج إنما كان من مكة باتفاق 
أهل العلم» وبنص القرآن والسنة المتواترة». 

وقال أيضًا: «المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس)292». 

وقال الحافظ ابن حجر: «الإسراء كان قبل ال حجرة بلا خللاف)20. 


.]١ «التفسير» [الإسراء/‎ )١( 

() «فتح الباري» »)58٠60 /١6(‏ وانظر «زاد المعاد » .)٠١٠١ /١(‏ 

() «فتح الباري» (/1/ 707) ونقله عنه القاسمي في «تفسيره» [الإسراء/ »]١‏ وانظر: 
«النتكت» للزركشي .)359٠ /١(‏ «زاد المعاد» »2)3٠١ -49 /١(‏ (إرشاد الساري» 
(0 736). «الإسراء والمعراج» للألباني (ص/77). 

(5) «منهاج السنة النبوية» (6/ 7 (لمجموع الفتاوى» (”/ /737813). «بيان تلبيس 
الجهمية» (/ا/ 751/8). 

.)65٠١/١( الباري»‎ حتف١(‎ (6) 


| الإمتاى.. بما تعلق بالنبه صََِِدَدَْلَوِوَسَََ من لجماىع 


مسنند الإجماع: 


--- ال كر كر وح ماني 


١‏ - قال الله عَيَوََل: --- أشرئن يعَبَّدوء تتلا قرح المسمدٍ الْكَرَا إل 
لْمَسير الأقصا الَزِى برها حوله, بريه من ايلا إن هوَ َل ادا اونا .]١‏ 
والشاهد قوله تعالى: #إيّب انْسَسْيِرٍ ألْكَرَاِاِلَ الس رِالأقصًا ). 

1- عن جابر بن عبد الله صَوََيدَعَتة أن رسول الله صََكدََلتَهِوَسَلَ 
و 


قال: لما عبتي فريْش, قدت في الحخر. ٠‏ فبلا الله لي بَيْتَ المقيس, 


َس حم 6 1 0 


تَطفقت أَخْرِهُمْ عَنْ عَنْ آيَاتهء وَأَنَا أ َنْظرٌ إِلَيو)0). 


36 عن أي هريرة 6ن تَتعَنك قال : ربل ال ديوس : ١لْقَد‏ 
في الجر وُرَيْش ‏ ساني عَنْ مد: مَسْرَايَ» فَسَالئنِي عَنْ شيا مِنْبَيْتِ 
قيس لمأي دَكْرِبْتُ كُرْبَةَ ما كُرِبْتُ مِغْلهُ قَطْ»ء قال: «فَرَفَحَهُ الله لى 
أنْظْرٌَ إِلَيْه ينالو عَنْ عَيْءِ إلا أَنبأجُمْ + به)0”. 1 
الخلاصة: أن الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان بمكة قبل الهجرة 
إجماع صحيح؛ لا نعلم خالفا له» والله تعالى أعلم. 
د 


.)7175( ومسلم‎ »)517/٠١ 278/85( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١ا7/؟( أخر جه مسلم‎ 20 


الباب الثالث : في خصائصه صَآَلنَمعَْنَهِوَسَلَ | ا | ١‏ 


المبحث السادس 
اتشعاق الكحمر 


7ب ممت 


قال القاضى عياض - بعد ذكر قوله تعالى: # أقتريتٍ السَاعَة وأنمَقّ 
لْصَمَرُ * [القمر: :-]١‏ «أخير تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض 
الكفرة عن آياته» وأ- جمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه)7'. 

ونقله عنه العلامة القاسميى”9») 

وقال الحافظ ابن كثير: «أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه 
ج7215" . 

وبتحوه قال شيخ الإسلام الشوكاني”*) 

مستنند الا جماع: 

.]١ قال الله تعالمى: # أكترتٍ السَاعَةٌ وَأنْمّقَ الََمَرٌ 4 [القمر:‎ -١ 

9 - عن عبد الله بن مسعود انه ألتمْعَتَدُ قال: ان* نشق القمر على عهد 
رسول الله ََِآََنَهءَِتَوِوَسَةَ فرقتين؛ فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه» فقال 
رسول الله ركوس : «اشهَدٌوا)2. 

#اد ضع أشي ين مالك وََلنَدَعَنَةُ؛ِ أن أهل مكة سألوا رسول الله 
صَآلندعَتوَسَةَ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين". حتى رأوا حراء 


.)589/1١( «الشفا»‎ )١( 

(؟) «التفسير» [القمر/ .]١‏ 

(9) «البداية والنهاية» (7597/5).» «التفسير» [القمر/١١].‏ 

(5) «التفسير» [القمر/ .]١‏ 

(0) أخرجه البخاري (48754)): ومسلم ( 2)28). 

(0) تنبيه: وقع في بعض طرق حديث أنس عند مسلم (” «فانشق القمر بمكة 
مرتين»» وتكلم الحافظ ابن القيم على هذه الرّواية فقال: «المرّات يراد بها الأفعال- 


2 الإمتاى .. بماتعلق بالنبهق موسر من إجماى 


5 23001 , 
5- عن ابن عباس ودَاَيَدْعَنْهَا قال: (انة نشق القمر في زمان رسول الله 
مبَتَعَئدوسَلر) 7" . 


ور < ير 


ه- عن عبد الله بن عمر وَدَلْنَدَعَنْهَا في قوله تعالى: # أفترتٍ السّاعة 
وَأَضمَّقَّ لَْمَرٌ )ي؛ قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صََنَدءَلتَدِوْسَلَ؛ 
وصاووه سير وون احبر عرو وعم حلي كيل يكال لخبي 

َمُعَتَدوْسَلَ : : «اللَّهمَ اشهلٌ)27. 

سماو بويا الَهُ: «ولا نعلم روي عن أحد من أهل 
العلم في ذلك غير الذي روي عنهم فيه» وهم القدوة والحجة الذين لا 
يخرج عنهم إلا جاهلء ولا يرغب عما كانوا عليه إلا خاسر... ونعوذ بالله 
من خلاف أصحاب رسول الله صََّلنَمعَتَووَسَئرَ والخروج عن مذاهبهم. 
دعوو وواحوا ا حو اااي ال ا 


016 


- تارة» والأعيان أخرىء والأوّل أكثر» ومن الثاني: "انشق القمر مرّتين»؛ أي: النن 
وفرقتين» وقد خفي على بعض الناسء فادّعى أنْ انشقاق القمر وقع مرّتين» وهذا 
مما يعلم أهل الحديث والسّير أنه غلط؛ لأنه لم يقع إلا مرّة واحدة». 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال البيهقي قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة وهم : سعيك 

ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد وشعبة» لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة» ولم 
يختلف على شعبة» وهو أحفظهم. ووقع في نظم السيرة ة لشيخنا الحافظ أبي الفضل : 
«وَانْسَقّ رين الإِجْمَاعٍ»؛ ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في 
زمنه صَرَنعَيَدوَسٌَ » ولم يتعرض لذلك أحد من شُرّاح الصحيحين»» ثم نقل كلام ابن 
القيم السابق ثم قال: «وقد قال العماد ابن كثير: في الرواية التي فيها: «مرتين» نظرء 
ولعل قائلها أراد: فرقتين. قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره؛ جمعًا بين الروايات». انظر: 
«ألفية العراقي مع شرح المناوي» (ص/ 177). «فتح الباري» (/1/ “1/17). 

.)75807( أخرجه البخاري (/5851)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5877)» ومسلم .)758٠07(‏ 


() أخرجه مسلم (7801). 


١١ 5 


الباب الثالث : في خصائصه وََِأَانَمْعَكَووْسَلَرَ ظ 9 


يمنعه الله فهمه)0'. 

وقال العلامة السمعاني يَدْآَنَهُ: «قد ثبت انشقاق القمر بالرواية 
الصحيحة؛ رواه ابن مسعود وجبير بن مطعم شهدا بالرؤية» ورواه ابن 
عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن بعضهم... وقد كان ابن 
مسعود روى هذا عن رؤيته» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان 
ذلك اتفاقا منهم»”". 

منزلة هذه الأدلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «انشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه 
وتواترت به الأخبار»””". 

وقال الحافظ ابن كثير: «ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
ال" 

وقال بتواترهغير واحد من العلماء؛ كالجوينيء والقرطبيء والزركثي. 
وابن حجرء والشوكاني؛ يَمهُولئَة”". 
المخالف في المسألة. 


نسبت روايات إلى االحسن البصري» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني0) 


.)185 2187 /7(» «شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(0 «التفسير» [القمر/ .]١‏ 

(©) «الجواب الصحيح» (”/ .)١5٠‏ 

(5) «التفسير» ا ١‏ «(البداية والنهاية» (5/ 97؟). 

(6) «البرهان في أصول الفقه» »)2507/١(‏ «الإعلام بما في دين النصارى من 
الأوهام» (ص/8:*- 4”» (البحر المحيط في أصول الفقه» (5/ .)١76‏ 
افع البارى؟ (0/ ”1877 و186). «تفسير الشوكاني» [القمر/ .]١‏ 

() أما أثر عطاء والحسن فكتاب «الدر المتنثور في التفسين: الماثون) للسيوطي على 
سعته لا وجود للأثرين فيه فضلًا عن التفاسير المأثورة؛ وهي «تفسير الطبري» وابن 
أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرهاء فلا وجود لهذين الآثرين فيهاء وإنما ذكر الماوردي- 


١١‏ | جا الإمتاى . . بما تعلق بالنبه مَِرَّدَءَلتَوَسَرََ من إجماى 


أن الآية بمعنى سينشق القمر؛ أي: في يوم القيامة. 

وهذا التفسير تلقاه المفسرون قديًا وحديثًا بالإنكار والرد. 

قال العلامة الواحدي: «... وجميع المفسرين على هذاء [أي: وقوع 
الانشقاق]. إلا ماروى عثان بن عطاء»ء عن أبيه» أنه قال: معناه: سينشق 
القمر. والعلماء كلهم على خلافه... والأمر بن في اللفظ وإجماع أهل 
العلم؛ لأن قوله: +[ وَإِن يَرَوَا ءايه برِصُواويفولوأ حر مسَيمرٌ 4 [القمر: ؟] يدل 
على أن هذا كان في الدنياء لا في القيامة)7'. 

وقال العلامة ابن عطية: «ذكر الثعلبى أنه قيل: إن المعنى: ينشق 
القمريوم القيامة» وهذا ضعيف؛ الأمة ع خلافه)7''. 

وبمثله قال ابن جزيء. والخازن» وأبو حيان» والشوكاني؛ وَمَهُمككَة"". 

وقد كان هذا التفسير المنسوب إلى هذين العالمين ما تعلق به بتعض 
أهل البدع» فأنكروا معجزة انشقاق القمر» وقد تبين لك أن هذه النسبة 
إليهها غير صحيحة سندًاء وغير مقبولة معنى» وقد تعلقوا أيضًا بها ظنوه 
جد ة وهو ف النقيقة لقنيو العف عرو لذ خنبة للاطانة انها ويا 
بنقضها وإبطاها المتتابع عليه من قبل علماء الإسلام قدي وحديثاء ولكن 
أحيل على . 


ح- وغيره أثر الحسن دون إسناد» وذكر الواحدي أثر عطاء بصيغة التمريضء والماوردي 
والواحدي أقدم مصدرين للأثرين» وهما كما رأيت لم يسنداهما بل تعقباهما وبينا 
شذوذهماء فهل بعد هذا يصح نسبة هذين الأثرين لهذين العالمين؟! ثم هل يصح 
الاحتجاج بهما ومصادمة تفسير المفسرين خلفا بعد سلف؟! فجواب كل محقق 
حصيف: لا. والله الموفق لا سواه. 

() «التفسير» [القمر/ »]١‏ ونقله عنه الشوكانى فى «تفسيره» [القمر/ ١‏ ]. 

(1) «تفسير ابن عطية» [القمر/ .]١‏ 0 

(9؟) «تفاسيرهم» [القمر/ .]١‏ 

(:) «شرح مشكل الآثار» (؟/ 21/87 186)» «أحكام القرآن» للجصاص (7918/0), - 


الباب الثالث : في خصائصه وَأَكدْعَيَووَسَلَرَ ظ 7-5 ظ / ١”‏ 


الخلاصة: أن الإجماع على إثبات معجزة انشقاق القمر لرسول الله 
َرَلنَدعَلَهِوَدءَ إجماع صحيح. والمنكر للانشقاق ليس عنده قرآن ولا سنة 
ولا أثر؛ فقوله غير معتبر» بل ضعيف منكرء والله أعلم. 


2! 2+ 2 


«أعلا الحديث» للخطابي »)١57١ -1١518/7(‏ «(إعجاز القرآن» للباقلاني 


(ص// 59- .)3"٠١‏ «الشفا» -0١ /١(‏ 555). (شرح صحيح مسلم)» للنووي 


حديث رقم ٠(‏ :0 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح») (8527/5- 
):١‏ «فتح الباري» (0/ حلمل١).‏ 


0000 الإمتاى.. بماتعلق بالنبهة صََنَهَلتَوِوسَلَرَ من إجماى 


المبحث السابع 
دعوى الاجماع على أفضلية 
موضع قبره يد على سائر البقاع 


قال القاضي عياض: ١لا‏ خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض»)7". 


ونقله عله أبو العباس القرطبي» والنووي. والعراقي. والمقريزي» 
والعيني» والقسطلاني. والصالحي؛ يحه الله 0 
مسدند الا جماع: 


0 
ً 


الس صو رص ار ان وريه 


يها 


هيوس : «دفِنَ في | لطيئة التي خْلِقّ منْهًا» 0 . 


() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 3١7 /١(‏ 2. «إكمال المعلم» (5/ .)6١١‏ 
20 «المفهم) ٠/6‏ )ل «اشرح صحيح مسلم) حديث رقم ,))١1945(‏ «طرح 
التثريب في شرح التقريب» (5/ »26٠0‏ (إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع» »)751//١١(‏ «عمدة القاري» (1/ /7651). «إرشاد 
الساري» (”/ 55 73). «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد) /١7(‏ 707). 
(0) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (/ 776)» وفي سنده يحيى ابن 
مسلم البكاء» وعبد الله بن عيسى الخراز؛ وكلاهما ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري؛ آخ رجه البزار - كما فى «كشف الأستار) 
(04/1)- وفي سنده عبد الله بن جعفر بن نجيح عن أبيه» وهو ضعيف. وأبوه قال 
العلامة الألباني: «لم أعرفه». أقول: هو جعفر بن نجيح بن عبد السلام جد ابن 
المديني» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير). 
واد بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وأخرجه الأجري في (الشريعة» 2)777١7/65(‏ وفي سنده سليمان بن داود 
الشاذكوني» ليس بثقة» بل كذبه غير واحدٍ من الأئمة. 
وأخرجه الحاكم »)7517/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» وله شواهد 
وأكثرها صحيحة». وبنحوه قال الذهبي. 
وله شاهد آخر عن أ الدرداء؛ أخرجه الطبراني ذ فى «الأوسط) .)5١5/05(‏ 
وفي سنده الأحوص ابن حكيم؛ وثقه العجلي» وضعفه الجمهور؛ قاله الهيثمي. - 


الباب الثالث : فؤ خصائصه صَرْلنَعَلوسٌَ )#9 ظ 55 


من التربة التي دفن فيها فدل على أن مكان قبره أفضل التراب. 
الت رازن 
ع ١‏ 70 
فقال علي وَََنَدعَنهُ: إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه»”''. 


- ا (186). 

بالكذب» وبه حكم ابن حزم عليه بالوضع في «المحلى» (5/ يضخرة ” 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (”/ 57 0).» وابن عساكر (55/ ,.)١1١١‏ 
وفيه موسى سهل بن هارون عن إسحاق الازرق» بخبر باطل؛ قاله الذهبي في 
وراد ل تداك فى سوم الرج 0/1 رذ )9٠‏ وذكره. 

وقل أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 2 وأعله بأن فيه 
مجاهيل» و تعقبه السيوطي في «اللآلي» )7"1١١ /١(‏ بطريق الأيلي ومحمد بن 
نعيم- وستأتى- قال العللامة الآلبان: «فلم يصنع م وإن تبعه ابن عراق» ع 
فى «تنزيه الشريعة» /١(‏ 17/7 7). 

ومنها: عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته)؛ 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ )2 وفي سلده محمد بن لعيم) مجهول. 
ومحمد بن إسحاق الأهوازيء نقل الذهبي ذ في (الميزان» أنه أقر بالوضعء وانظر: 
«السلسلة الضعيفة») (155؟65). | 

وأخرجه أبو القاسم الأصبهانى ف «الحجة» (؟/ هه ”)ل والقزوينى 52 
«التدوين في أخبار قزوين») .)١7177/5(‏ وفي كله حزمي ب الحسيرة برخ أبان 
الأيلي. قال فيه ابن حبان: «كذاب دجال من الدجاجلة يضع الحديث على الثقات 
وضعًا). وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)7375١(‏ 

ومنها: عن عبد الله بن سوار» عند أحمد فى «فضائل الصحابة» (077)» وهو 

والخلاصة: أن الحديث غير ناهض للاحتجاجء والله تعالى أعلم. 

 هدنس ضعيف. أخرجه أبو يعلى (// 71/9). وابن عساكر (57/ 57915)), وفي‎ )١١( 
- فدح عود مر بض جم بن ععير دالو اين تياد « كان رافضيً‎ 
يضع الحديث»» وقال الذهبى: : (متهم). يرويه عن أمه وخالته» قال الهيثمى فى‎ 
«لم أعرفهما».‎ :)١١7 /4( «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»‎ 


:هه الإستاك.. بماتعلة بالنبخ مَإئعيِيَدٌ من إجماع 


الدراسة: 

الخلاف الوراد عن السلف في أفضل البقاع منحصر في تفضيل مكة 
والمدينة على سائر البقاع. ثم الاختلاف في أيبا أفضل : 

فالشافعي يقول: المسجد الحرام خير بقاع الدنيا'''» وسبق الشافعي 
إلى هذا القول جماعة من السلف؛ كعطاء بن أبي رباح» وابن وهب. 
ومطرف بن عبدالله» وابن حبيب» وغيرهم.» وتبعهم على ذلك جمهور 
العلماء؛ كما قاله ابن حزم. وابن كثير» وابن حجر"'". 

وذهب بعض السلف إلى أن المدينة أفضل البقاع» وأشهر من ذهب 
إلى هذا الإمام مالك وجماعة من أهل المدينة. 

وكلا الفريقين على تفضيل مكة والمدينة على سائر البقاع لا اختللاف 
نيدلل 

وممايؤكد هذا أن الذين نقلوا الخلاف في المفاضلة بين المدينة ومكة- 
كابن حزم وابن عبد البر- لم يشيروا لا من قريب ولا من بعيد إلى ما يدل 
على وجود القول بتفضيل بقعة القبر النتبوي على سائر البقاع» فدل هذا 
على أنه قول محدث بعد القرون الثلاثة المفضلة؛ هذا أمر. 

الأمر الثاني: على فرض تحسين الحديث المرفوع فالاحتجاج به- على 
تفضيل بقعة القبر النبوي على سائر البقاع- باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أن «الجنين في بطن أمه يعلم قطعًا أنه لم يذر عليه 


)20200( «الأم» /١١‏ ع3 ). 

(0) انظر: «المحلى» (5/ 7765). «الفصول في سيرة الرسول») (ص/ .)59١‏ «فتح 
الباري» (50//75). 

(9) نقل الإجماع على على تفضيل مكة والمدينة على سائر البقاع بلا استثناء غير واحد 
من العلماء؛ كابن عبد البر في «الاستذكار» (757/ »23١‏ والنووي في «المجموع 
تبرخ المهذب» (7/ » والعامري في «بهجة المحافل» (ص// :»)١7‏ وابن 
الأمير الصنعاني في «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» (ص/17/8). 


الباب الثالث : فخ خصائصه صَََِلدَمعلنَدوَسَلرَ | ا ١١‏ 


تراب» ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب» ثم خلقت ذريته من 
سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص 
وبعضه لشخص آخرء فإنه استحال وصار بدنًا حيا لما نفخ في آدم الروح 
فلم يبق ترابًا. 

الوجه الثاني: أن خلق الإنسان من منى أبويه أقرب من خلقه من 
التراب» ومع هذا فالله يخرج نتن مين الت ويخرج الميت من المي : 
يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» فيخلق من الشخص الكافر 
مؤمنًا نبا وغبر نبىء» فإذا كانت المادة القريبة التى يخلق منها الأنبياء 
والعاتدرن لعب أن تكون مساوية لأبدانهم ف الفضيلة؛ لأن الله 
يخرج الحي من الميت فأخرج البدن المؤمن من مني كافرء فالمادة البعيدة 
وهى التراب أولى ألا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين» وهذه الأبدان 
عدف الوح امات نيه جيه ها اسن و امل الود الى لفك ينها 
هدو لأنوان م اامفطال مها وضار هوا لبلان تحكده حك اليذه وان 
مافضل منها فذاك بمنزلة أمثاله؛ فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من 
ذلك التراب فاستحال منه وصار بدن الميت: فهو بدنه وفضله معلوم. 
وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله» بل تراب كان يلاقي جباههم 
عند السجود- وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود- أفضل من 
تراب القبور واللحود)"''. 

فبان بهذا أن نقل الإجماع على تفضيل موضع قبر النبي صََلدَءَيووَسَةَ 
دعوى لا صحة طا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «أما التربة التي دفن فيها النبي 
صَآلتعَيِوسَرٌ فلا أعلم أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد ال حرام» 


)١(‏ «(مجموع الفتاوى) (71/ 77737-771). بتصرف. 


| الإمتاك.. بماتعلة بالنبغ ملي من إجماى 


أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصىء إلا القاضى عياض فذكر ذلك 
إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيها علمناه»0©. 

وقال أيضًا: «لا يعرف أحد من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة 
إلا القاضي عياضء ولم يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أحد عليه» والله 
أعلم»”” . 

وقال الحافظ الشوكاني يَمَدَانَهَ: «ادعى القاضى عياض الاتفاق 
على استثناء البقعة التي قر فيها صِرَدَاعيدوسكَ على أنها أفضل البقاع... 
ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها صِرَتَْعَيدوَسَةَ إن كان 
بطريق الاستنباط» ونصبه في مقابلة النص الصريح غير لائق» على أنه 
مُعارّض با رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق 
ََََِعيَهوسَهءٌ من تراب الكعبة» فالبقعة التي خلق منها من بقاع مكة»”". 

الخلاصة: أن نقل الإجماع على تفضيل موضع قبر النبي موس 
دعوى محدثة مصادمة للنصوص الشرعية الناطقة بتفضيل المساجد 
عمومًا والحرمين الشريفين خصوصاء والله تعالى أعلم. 

تنبيه: لا يعني إبطال هذا الإجماع نقصًا في محبة النبي مليوس أو 
غضًا من مقامه الشريف بأبي هو وأمي؛ لأن حقيقة المحبة والتعظيم هي في 
اتباعه» والوقوف عند حدود هديه؛ ومعالم منهاجه صَِإَنَهعَلوِوسََ رزقنا الله 
ذلك بمنه وكرمه. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (90/ /#0). قال الحافظ ابن كثير بعد نقله عن القاضي 

عياض: «وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال 
وغيرهما». «الفصول في سيرة الرسول صََنَمعيَووسَا (ص/ .)3"94١‏ 


(") «مجموع الفتاوى» (/17؟7/ /7). 
«نيل الأوطار» (77/8-5775/9). 


الباب الثالت : في خصائصه صََأَنَهْعَيَدوَسَلرَ | © |" ١‏ 


الممحث الثامن 
شفاعته العظمى لأهل ال موقف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع المسلمون على أن النبي 
صَلَلَعيدووسََءَ يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن 
يأذن الله في الشفاعة)20. 

وقال العلامة أبو الفتح محمد بن علي بن وهبء المعروف بابن 
دقيق العيد» المتوفى سنة :07١7(‏ «شفاعته العظمى» وهى شفاعته في 
إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم» وهي شفاعة مختصة به 
صَألنََينِوسَلوَ ولا خلاف فيها»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «الشفاعة بالخللاص من هول الموقتف هي 
خاصة بمحمد صَيَاَكنَه َيه وس 59 ينكرها عل من فرق الأمة»)20. 

مستند الاجماع: 

حديث أبي هريرة الطويل في تردد الناس على بعض الأنبياء طلا 
للشفاعة» وكلهم يعتذر ويحيل على غيره» فيأتون نبينا حمدًا مليوس 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء ادع 8 الراك اتوي وكات ا 
قال إلئيدوسَة: ««َأنْطَلِقُ فت كحت العزش. فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَيّْ عَتميَلَ نه 

َْتَحُالهعَنَ مِنْتحَامِِ وَحْسْن القََّاءِ َه ينا الم بنتحة َه عل أَحد قلي . 


ِ 
ول و م8همه سس 


يقل : يا محمد ارفع رَأسَكُ سل تَعْطَف وَاشْمَعْ 0-6 َم د 
َأَقُولٌ: متي يَا رب متي يا رب متي يا رَبٌ» يقال : يا محمد أذخل مِنْ 
)١(‏ (مجموع الفتاوى» .)١5١7/1١(‏ 

(؟) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» حديث رقم (/7). 

69 «فتح الباري» .)265/1١6(‏ 


ليد الإمتاى .. بماتعلق بالنبة مَرَدَعَدرسَرَ من إجماى 


و 

أَنَتِكَ مَنْ لا حسّاب عَلَ: حِسَابَ عَلَيهِمْ من البَابٍ الأيمَنٍ ن ون أَبْوَابٍ ا وَهُمْ شرك 

الس ف 578 سوى ذَلِكَ من الأَبوَاب», 5 م قال مبَاَللَةَلتَهِوسَلَرٌ : «وَالْذِي : نَفِيِي 

بيده إِنَّ مَا يبن المضْرَاعَينِ نِ من مَصَارِيع اجن كه بن مَكة وَحيَرَ) 00 
الخللاصة: شفاعة النبي ص تَمُعبيَووَسَلَ لأهل ال موقف- وتسمى بالشفاعة 

العظمى. والكبرى- حل اتغفاق» وأدلتها كثيرة. ترركت إيرادها طلا 


3 5 


.)١945( ومسلم‎ »)51/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الباب الثالت : في خصائصه صَيَاَلنَدَلتَهوسَلهَ 71 ه ؟ ١‏ 


المبحث التاسع 
شفاعته َل لأهل الكبائر من أمته 


قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة (5 7 77): 
«(أجمعوا على أن شفاعة النبى صََِنََلَِوِوَسََ لأهل الكبائر من أمته)”". 

وقال الحافظ ابن عبد البر- بعد أن ذكر أحاديث في الشفاعة لأهل 
الكبائر: «كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع: الخوارج. والمعتزلة» 
والجهمية» وسائر الفرق المبتدعة» وأما أهل السنة أتمة الفقه والأثر في 
جميع الأمصارء فيؤمئنون بذلك كله ويصدقونه. وهم أهل الحق. والله 
المستعان)0"'. 

وقال القاضى عياض: «وقد جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح 
ومن بعدهم من أهل السنة عليها»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشفاعة في أهل الكبائر... قد اتفق 
عليها السلف من الصحابة» وتابعيهم بإحسان. وأئمة المسلمين»” . 

وقال العلامة أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى المتوق 
)١(‏ «رسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب» (ص/ 78/8). 
)١(‏ «التمهيد» .)7١٠١ /١9(‏ 


(9) «إكمال المعلم» /١(‏ 65 06). 

(:) «الإقناع في مسائل الإجماع» ))07/١(‏ «شرح صحيح مسلم») حديث رقم 
(1685). 

(5)«مجموع الفتاوى» (9/5٠”و .23١8/١‏ (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم» (”/ 867١‏ ). 


سنة (7/56): «أجمع أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في 
العصاة من المؤمنين)7'. 

مسدند الا جماع: 

١‏ - قال الله تعالى إخبارًا عن الكفار؛ إذ قيل لهم: +( مَسَكَكَىْفٍ ست( 
َالُوا نكيت الْمصَلِينَ (85) وَلَرنك 00 ركنا موص مم اليضِينَ (0ن) وكا نكرب 
يو لين ((5) حو أتننا لبقي (50)هَمَا تَسَعهم سَّمَعَه آلشَفعِينَ ((22) )4 [المدثر: 58-18 ]. 

قال العلامة ابن بطال- بعد ذكر الآية-: «وهذا دليل قاطع على 
ثبوت الشفاعة)7". 

وقال الحافظ الذهبي- بعد ذكر الآية-: «فمفهومها أن غير الكفار 
تنفعهم شفاعة الشافعين)7". 

1 5 نس لعن عن النبي ةدوس في حديث الشفاعة 
فيه 4 جم َأَقُولٌ: يا رَ كها ن ن اننا لاز شين النرانة 
عالة الملوة ٠.‏ يوج من الا مَنْ قَالَ: لا إِلَّه | ف 
مِنَ احبر مَا يرن شَعِيرَة ثُمَ يحْرُحٌ مِنَ | النا رمن قال: لا إله إلا 1 وَكَانَ في 
َلْبهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَرْنُ بره ثم يخْرّحُ مِنَ النار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ 
في َيه مانن الح در 
ا يب 
المعتزلة والقدرية والخوارج» وهذا الحديث في غاية الصحة والقوة تلقاه 
المسلمون بالقبول إل أن عمدت العناف زالره لست الرسو ل 

.] 5/8 «التفسير» [البقرة/‎ )١( 

() «شرح صحيح البخاري» .)5738/١١(‏ 

0 (إثبات الشفاعة» (ص/ )٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري »)7/5٠١(‏ ومسلم .)١97(‏ 
(0) «شرح صحيح البخاري» .)5737/١١(‏ 


الباب الثالث : فقي خصائصه صََنَمعَيَهوسَلَ | #2 ١‏ 


«شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الكبَائره : ا 
منزئة هذه الأدلة: 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «الآثار في هذا كثيرة متواترة 
والجماعة أهل السنة على التصديق بهاء ولا ينكرها إلا أهل البدع»”". 
وقال الإمام أبو الحسين يحيى بن أب الخير العمراني اليماني المتوفى 
سنهة ة (/ه 6 5 دنه : «الأخبار ف الشفاعة كثيرة وإن اختلفت ألفاظهاء 
إلا أنها متفقة 0 ا اس ا 
الصحابة والتابعون أشد إنكارًا لما من المعتزلة)7". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر 
ثابتة متواترة عن النبي صَََْلَهءلَووسَهَ)”1'. 
و مموسي و رهو وا 86 شفاعاته او : (شفاعته 
ال 10 
)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي ( 575 7) وغيره» وقد جاء عن جابر» وابن عمر» وابن 
عباس. وصححه ابن جرير الطبري في «التبصير في معالم الدين» (ص/ ,)١186‏ 
وابن حبان في «صحيحه)» /1١5(‏ 72/85)), والحاكم .2١179/1١(‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (ص/ 65). وابن عبد البر فى «التمهيد» 2))59/1١9(‏ والسمعاني في 
(«تهسير ه) [الإسراء/ ا وشيخ الإسلام ابن تيمية؟ كما في المجموع الفتاوى») 
.26٠0٠ /0(‏ والذهبي في «إثبات الشفاعة» (ص/ 207. وابن كثير في «تفسيره» 
[النساء/ »]””١‏ وابن الوزير في «إيثار الحق على الخلق» (ص/ 807)» والألباني 
في «صحيح الجامع» ,.)3237١5(‏ والوادعي في «الشفاعة» (1 50). 

(5؟) «التمهيد» .)59/١9(‏ 

(*) «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (”/ .)7/١1/‏ 

62 المجموع الفتاوى» (5/ 9 .)53١‏ 


١‏ بها الإمتاى . . بماتعلة بالنبؤ مَرْنَءَكِوِوَسََ من إجماىك 


أخبار آحاد. وليس الأمر كذلكء بل هى من المتواتر القطعى)0"'. 

وبنحوه قال المحافظ اين كقير 1 

الخلاصة: صحة الإجماع؛ لأآن المخالف هنا هم بعض المعتزلة9© 
والخوارج ومن اتبعهم من أهل الأهواء. وخلافهم ى) هو معلوم غير 
ناقض للإجماع» وعليه فشفاعة الرسول هدوس لأهل الكبائر ثابتة 
المعتير خخلافه. ولله الحمد رب العالمين. 

تنبيه: قال الحافظ السمعاني يََدُآَنَهَ وهو يتحدث عن الشفاعة: 
(أول من أنكرها عمرو بن عبيد» وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة)9©). 


د عد عاد 


(0) «إثبات الشفاعة» (ص/ .)7١‏ 

() «البداية والنهاية» (7”8/ .)١95‏ 

(9) قال ابن بطال: «وقد سلمت طائفة من المعتزلة شفاعة الرسول... فقالوا: تجوز 
شفاعته عََمَهمة للتاتب من الكبائر» ولمن أتى صغيرة مع اجتنابه الكبائر»). «اشرح 
صحيح البخاري» )57/7/١١(‏ 

(5) «تفسير القرآن» [الإسراء/ 84]. 


الباب الثالث : في خصائصه صَرَلنَمعَيَهوسَلَ 1 ١‏ 


المبحث العاشر 
حوضه المورود كك 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: «أجمعوا على أن لرسول الله 
صَآَلَعَيَدوسََ حوضًا يوم القيامة ترده أمته» لا يظمأ من شرب منه» ويذاد 
عنه من بذل وغيّر بعده)0©. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «والإيهان بالحوض عند جماعة 
علماء المسلمين واجب. والإقرار به عند الججماعة لازم»”'". 

وقال القاضي عياض: «حديث الحوض صحيح.ء والإويان به 
واجب. والتصديق به من الإييان» وهو على وجهه عند أهل السنة 
والجاعة. لا يتأول ولا تحال عن ظاهره» خلاقًا لمن لم يقل به من المبتدعة 
النافين له» والمحرفين له بالتأويل في ظاهره»”". 

ونقله الحافظ ابن القطانء والإمام النووي”». 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي: «أجمع عليه السلف. وأهل 
السنه من الخلف)9'. 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر والعلامة السمّاريني. 

مستند الإجماع: 

١‏ - عن عبد الله بن عمر و وَوَإيةعَئْا» قال: قال رسو ل الله صَآَلتَهعَووسَإ: 


.)75/9 «رسالة إلى أهل الثغرا (ص/17/8/8-‎ )١( 

(5؟) «التمهيد» (؟/ .)591١‏ 

(؟) «إكمال المعلم» (/ا/ )”57٠‏ 

629 «الإقناع» /١(‏ 6 ااشرح صحيح مسلم») حديث رقم (551/89). 


9ه( «المفهم» (5/ .)9٠١‏ 


(5) «فتح الباري» ١ »)571//١١(‏ شرح ثلاثيات مسند أحمد» (١//71ة).‏ 


2 ظ الإمتاى . . بماتعلق بالنبق موسر من إجماىع 


١ وه‎ 


م © ه أ 0 أ[ اس ور و لكر اس سس ع تم رايمو عر في م 2 -ه وو 
لحوصىي مسيرة سهره وَزوايَاه سواءء مَأَوّه أبييض من اللبن» وريه 
كر و هه ن أ قمعو مع و هاس 0 0 0 0 
اطيّب مِنَ المسك. وكيزانه كنجوم السَاء. فمن يَشرّب منها فلا يَظمَا 


بعده أيل7)1 . 


؟- عن جندب ووَالِنَدْعَنَكُ قال: سمعت النبون صََلنَهعَلدِهِوسَمَ يقول : 51 
فَرَطْكُمْ عَلَ الْحَوْضٍ)0". ١‏ 

*'- عن أب هريرة صَتَإندعَنك قال: قال رسول الله صَإآلتَعوسَة: إن 
العَسَلِ بِاللَبَنِء وَلَآنهُ أكْثَرٌ مِنْ عَدَدِ النيبحوم. وَإِنْ لَأَصدٌ اناس عَنْهُ كا 
يَصدٌّ الرّجُلُ إِبِلَ الئاس عَنْ حَوْضِهِ)7. ْ 

5 - عن أنس بن مالك وَََنَهَعَنََ أن رسول الله صَِآَلدَدعَيَتَهوسَلََ قال : ١ن‏ 
َدرَ حَوْضِي كما بَئْنَأبْلَةَ وَصَنَْاء مِنَ لمن وَإِنَّ فيه و الأَارِيقٍ كعَدَّد 
نوم السّحَاء)290. 1 

وأحاديث الحوض كثيرة في دواوين الإسلام» ذكرها القاضي عياض عن 
ثلاثين صحابيّاء وأوصل الحافظ ابن حجر رواتها إلى ستة وخمسين صحابيًا 
ثم قال: «وبلغتي أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيًا). 

منزئة أدلة إثبات الحوض: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «الأحاديث في حو ضه صََِِّلدَدءَلَوِوْسََ 
متواترة صحيحة ثابتة كثيرة أكثر من أن تحصى. وأصح ما ينقل ويروى»)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (7551/4)». ومسلم (5797). 


.)57/95( أخرجه البخاري (50/84)» ومسلم‎ )٠( 


(*) أخرجه مسلم (517 7). 

(5) أخرجه البخاري (50/80). ومسلم (77207). 

(6) «الشفا» /١(‏ 5515-5). «فتح الباري») (659/1). 
(") «التمهيد) (”7/ .)591١‏ 


الباب الثالث : في خصائصه صََِأْانَمعَلتدوسَلرَ 1 اه ١‏ 


وقال بتواتر أحاديث الحوض: غيرٌ واحد من العلاء؛ كالقاضي 
عياض» والنووي. وابن كثير. والمقريزي» والسيوطي. والزبيدي. 


والكتاني؟ وَمْركدةة'". 


ومسألة الحوض مأخوذة من جهة الأثرء لا ينكرها من يرضى مذهبه. 
فهم من أهل البدع خوارج ومعتزلة» خالفوا إجماع السلف والخلف. 
وأعرضوا عن أدلة متواترة متظافرة وإن رغمت أنوفهم النافرة المكابرة» 
وأخلق بهم أن تحال بينهم وبين وروده؛ فمن كذب بكرامة لم ينلها”©. 

الخلاصة: صحة الإجماع على إثبات حو ض نبينا َآَنعَهوَسٌَ والمخالف 
في ذلك غير معتد به؛؟ فخلافه غير قادح في الإجماعء والله تعالى أعلم. 


عله ملهة له 
2 +5 +2 


)١(‏ «إكمال المعلم» (1/ »)51١‏ «شرح صحيح مسلم») (5589). «البداية 
والنهاية» »)577/١9(‏ (إمتاع الأسماع» (741/7). «قطف الأزهار المتناثرة» 
(رص/ .)320١‏ «لقط اللآليع المتناثرة» (ص/ ,)7501١‏ «نظم المتناثر؛ (ص/ .)١5١‏ 

(5) انظر: «التمهيد) (5/ »)5941١‏ «المفهم»(5/ »)4١‏ «البداية والنهاية» /١9(‏ 77 5), 
«فتح الباري» 7/١ ١(‏ 6)). 

فائدة: نسب الحافظ ابن حجر إنكار الحوض إلى عبيد الله بن زياد أحد أمراء 
العراق لمعاوية وولده. وأورد آثارّا تدل على ذلكء ثم أورد أثرًّا يفيد تراجعه عن 
ذلك. انظر: «فتح الباري» .)51/8-551//١١(‏ 


١6‏ | الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ َِرَدَءَييدسََ من إجماع 


المبحث الحادي عشر 
أنه عله لا يوررث 

قال الحافظ ابن بطال: «اتفاق الأمة بعد النبي صَإِلنَهعَكتِووَسَةَ أ نه لم 
يملك أحد درعه.» ولا عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ونعله- يدل أنهم 
فهموا من قوله: ١لا‏ نُورَتُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةا أنه عام في صغير الأشياء 
وكبيرها؛ فصار هذا إجماعا معصومًا)0"'. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر- ا ا 
ريوس لا يُوْرَتْ وأن ما تركه صدقة» أم أنه يُورّث مالا أصاا-: 
افعى هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض» وهم لا يُعدُون 
خلاقًا؛ لشذوذهم فيا ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين»”'". 

وقال أيضًا بعد أن ذكر الخلاف وأن كلا القولين على عدم التوريث: 
«وعلى هذا جماعة أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض)””". 

وقال: «وأما الممراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافضء وأما 
عزاء النسلمين فخل فولين: اعسات روس اللاكدن وعايه اللجموور-. 
أن النبي ديوس لا يورث وما تركه صدقة. والآخر: أن نبينا 
لوسك لم يُورَتْ؛ٍ لأنه خصه الله عَيَيَبَنَ بأن جعل ماله كله صدقة 
زيادة في فضيلته)”*. 

وقال العلامة أبو الوليد سليهان بن خلف الباجي الأندلسي المتوى 
سنة (57/5): «والذي أجمع عليه أهل السنة أن هذا حكم الأنبياء عليهم 


(0) «شرح صحيح البخاري» (0/ 516). 
(؟) «الاستذكار» (/ا؟”/ /7381). 

.)١7/6- 1١١/5 /8( «التمهيد»‎ )0( 
.)١١١ //8( «التمهيد»‎ )5( 


الباب الثالث : في خصائصه صََانَهعَلَهِوَسَلرَ ا وى ١‏ 
الصلاة والسلام... وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون وتعلقوا 
في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود النص عن النبي 
صََِلئَةءَلِنَهوَسَرٌ على وجهه)”''. 

ونقله عنه الصالحي. والزرقاني؛ يحَهُمَاليّه” ''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون النبي صََِِانَملَوِوسَةَ لا يورث 
ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة)”". 

وقال الإمام محمد بن عبد الرحمن الدمشقي المتوق سنة (01785: 
(أجمع المسلمون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يُورثون» وأن 
ما يتركونه يكون صدقة يُصرف في مصالح المسلمين» ولم يخالف في ذلك 
إلا الشيعة)7'. 

الما سين عل يريا لانن اليس وي 
م دألَهُ: ار ريا أن جميع الأنبياء لا يو تون 

مستتد الإجماع: 

١‏ - عن عائشة وَََتَدْعَتَاه أن فاطمة والعباسء أتيا أبا بكر يلتمسان 
ميرائهماء أرضه من فدك» وسهمه من خيبر» فقال أبو بكر: 5-550 
النبي صَِدََءتهوسكَ يقول: لا نُورَتُ؛ ما تَرَكُْنَا صَدَقَة) نما بأكل آل 
محمد في هذا المال» والله لقرابة رسول الله صََلَعِوسَهَ أحبٌ ' ب إن أن أصل 
من افرابق 1 

.)8117//7( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 

(؟) «سبل الهدى والرشاد) »)707/7/١7(‏ شرح الموطأً» (077/5). 
(9) «منهاج السنة النبوية» (5/ .)57١‏ 

(:) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص/ 779). 


(6) «غاية السول في خصائص الرسول» (ص/ 5). 
69 أخر جه البخاري ١506(‏ 36 ومسلم .)١7/669(‏ 


١ ٠‏ | له | الإمتاع.. بماتعلة بالنبة مَنَعيةَ من إجماى 


؟- عن عائشة وَؤَئة: أن أزواج النبي مَإآَعدِيوَسةٌ حين يف 
رسول الله صََانَءَوَسَبَرَ أرذنَ أن يبعشْنَ عثمان إلى أبي بكر يسألْنَهُ ميراثهن. 
فقالت عائشة: أليس قد قال رسو ل الله صَآَلنَهْعَدَِوسَ/َ : «لاثووّث. مَائَرَكُنَا 
صَدَقَة)؟ !0 

- عن أبِي هريرة يََدَِنَهَعَدكُ عن النبي َِإِلنَةءَِدوسَهَ قال : ١لا‏ يسم 
وَرََيِ ديار ما تَرَكْتُ بَحْدَ تََفَة نِسَائي وَمُؤْئَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَه 03 

منزئة هذه الأدلة: 

قال العلامة أبو محمد ابن حزم صَ اد : اوتمصح برع جيم يع أهل 
القبلة- حاشا الروافض- أن رسول الله صَ#َِلتَهعَِتَوِوَسَلََ قال: الانووث» ما 
تَرَكُْنَاهُ صَدَقَةٌ)2. 


وقال القاضي عياض: «وقوله صَإِئَعَيِيوَسَةٌ: «لَا نُورَتْ؛ مَا تَرَكْنَا 
صَدَة ده حديث مجتمع على صحته وقبوله من أهل السنةء خلاقًا 
للإمامية في تأويل الحديث وتحريفه عن موضعه)7'. 


ونصٌ على تواتر هذا الحديث غير واحد من الحفاظ؛ كابن القيم 
وابن حجر والسيوطي. والزبيدي. ا يي 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي عَرَادََيِوَسَةَ لا يورثء إجماع 
صحد م سالم من المخالف المعتد بخلافه. والله تعالى أعلم. 


فائدة: قال أبو العباس القرطبي: «وقوله صَإِلدَعيوَسَة: ١لا‏ نُورَتْ)؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (71770)» ومسلم (/175). 
(0) أخرجه البخاري (751/79) ومسلم (1750). 
(290) «الفصل فى الملل والنحل» (9//5). 
(5) «إكمال المعلم» (). 
(6) «الطرق الحكمية» »)١184 /١(‏ «قطف الأزهار المتناثرة» (ص/ 7077). «لقط اللآلى) 
المتناثرة (ص/ 88)» «نظم المتناثر» (ص/1178١-1794١)‏ وفيه كلام الحافظ ابن حجر 


١ هه‎ 


الباب الثالث : فق خصائصه صََنَمْعَدوْسَلمَ ظ 0 


مَا تَرَكْنَا صَدَكَةً)؛ جميع الرواة لهذه اللفظة في الصحيحين وني غيرهما 
3 ١لَانُورَتُ)‏ بالنون» وهي نون جماعة الأنبياء؛ ؛كا قال: «تَحن- 
شِرٌ اليا - . و4 واصدقة)»: : مرفوع على أنه خير المبتداً الذي 

هو: 7 تركنا»؛ والكلام حملتان: الأولى فعلية» والثانية اسمية؛ لا خلااف 
بين المحدّثين في هذا)27. 

وقال الشوكاني يََدْآننَهُ: «قوله اللا روث التو نه وهو الى تواررد 
عليه أهل الحديث في القديم والحديث؛ كا قال الحافظ في «الفتح)”" 
(وما تركناه» في موضع الرفع بالابتداء و(صدقة» خبره» وقد زعم بعض 
الرافضة أن «لا نورث» بالياء التحتانية» و«صدقة» بالنصب على الحال» 
و«ما تركناه» في محل رفع على النيابة؛ والتقدير: لا يورث الذي تركناه 
حال كونه سينقا ريعل خو نعم عق نه الروانة قله احفا عله ونا 
ذلك بأول تحريفي من أهل تلك النحلة»)2. 

مناظرة ذات صلة: 

قال الحافظ الذهبى في ترجمة الحسين بن الخضر بن محمد قاضى 
بخارىء» نعمان زمانه... انتهت إليه إمامة أهل الرائ: «قيل: ناظره 
الشريف المرتضى الشيعى في خبر: ما تَرَكْنَا صَدَّقَة» فقال للمرتضى: 
إذا صيرت (ما) نافية» خحاد الحديث من فائدة» فكل أحد يدري أن الميت 
يرئه أقرباؤه» ولا تكون تركتةٌ صدقة» ولكن لما كان المصطفى بخالاف 
الأمةء بين ذلك» وقال: «مَا تَرَكْتَاءُ صَدَقَةٌ)9). 


“لع داح ماء. 
25 


.)67517-6571١ /7( «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)‎ )١( 
.))١57/50)5( 

(9) «نيل الأوطار» -141//1١1١(‏ /7/8). 

62 ااسير أعلام النبلاء» (/ا١١/‏ 576). 


.١ع‏ | الإمتاك..بماتهلة بالنبق ميض من إجماك 


المبحث الثاني عشر 
هل يجنهد وَكة؟ 
أولا: اجتهاده في أمور الدنيا وتديير الحروب: 


قال العلامة أبو الفتح سَلِيم بن أيوب الرازي المتوفى سنة (/51 5 )37©: 
(أجمعوا أيضًا على أنه يجوز لهم- أي: الأنبياء- أن يجتهدوا فيا يتعلق 
بمصالح الدنياء وتدبير الحروب» ونحوها». 


نقله عنه الزركثي ك0 . 


وبمثله قال الغزالي» وابن مفلح» وابن الأمير» وابن النجار الحنبل. 
والشوكاني؛ 2 


وقال الإمام النووي: «فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء على جواز 
اجتهاده صَالتَدعَلتَهِوسَلهٌ ووفوعه ل" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة 
بمصالح الدين, باب يجوز له العمل فيه باجتهاده باتفاق الآمة»". 


)١(‏ مترجم له في «تاريخ مدينة دمشق» (1/7/ /7010-7205)» ومما جاء في ترجمته ما 
نصه: «كان سليم ببغداد في حال طلبه العلم ترد عليه كتب من الرّيء فلا يقرأ شيئًا 
منهاء ولا ينظر فيهاء ويجمعها عنده؛ إلى أن فرغ من تحصيل ما أراد» ثم فتحها 
فوجد فى بعضها: ماتت أمك. وفى بعضها ما يضيق له صدره. فقال: لو كنت 
قرأتها قطعتنى عن تحصيل ما أردت». 

(0) «البحر المحيط فى أصول الفقه» (5/ 5١؟7).‏ 

(*) «المستصفى في علم الأصول» (7/ 945")., «أصول الفقه» (5/ »)١ 517٠١‏ «إجابة 
السائل شرح بغية الآمل» (ص/787). «شرح الكوكب المنير) (5/ 51/5)) 
الإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (؟/ 55 .23١‏ 


620 شرح صحيبح مسلم) حديث رقم (3"9). 
60 «الصارم المسلول على شاتم الرسول صََِكمعتوسَا (؟7/ 7٠‏ 301). 


الباب الثالث : في خصائصه صََلْنَهْعَيَهوْسَلرَ ظ 7 


مستند الإجماع: 

-١‏ قال الله تعالى: 2 وَسَاو هم في ألْدَس وَإِدا حرمت كو كلٌ حل لَه إن لَه جح 
الْمتَوَكِينَ “4 [آل عمران: .]١59‏ 

قال العلامة أبو بكر ابن العربي عند تفسير هذه الآية: «قال علماونا: 
المراد به الاستشارة في الحرب. ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن 
لهم فيها رأي بقولء وإنما هي بوحي مطلق من الله عَيَتبلَ. 

- عن رافع بن خديج رَعإيةعَنك قال: (قَدِمَ نبي الله صيَتَتعيووَسَةَ ا مدينة: 
وهمَأبْرُونَ النخل - يقولون: يلقحون النخل - فقال: اما تَصْنَعُونَ؟» قالوا: 
كنا نصنعه» قال: العلَكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كان + خَرًا) ضيه أو: 
فنقصت- قال: فذكروا ذلك له فقال: نما نابر ذاه مَرَنَكُمْ بِشَيْءٍ منْ 


دِِكُمْ نَخُذُوا بد وَإِذاأَمَرنَكُمْ بشَيْءٍ مِنْ رَأَبِيء إن أن ََدٌ 0# 


قال الإمام النووي: «قال العلاء: قوله صََّلتمعيتَوِوس: «من رأيي» أي : 
في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع» فأما ما قاله باجتهاده صَإِلَعَيْهوَةٌ 
ورآه شرعًا فيجب العمل به» وليس إبار النخل من هذا النوع» بل من 
النوع المذكور قبله... قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًا وإنما كان 
ظنًا ىا بيّنه في هذه الرواياتء قالوا: ورأيه ََِِنَهَيتَهِوسَهَ في أمور المعايش 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك» وسببه تعلق 
هممهم بالآخرة ومعارفهاء والله أعلم)”". 

*- عن السباب بن المنذر بن الجموح َيوَلْتَدْعَنَةُ قال: قلت: يأ 
رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه. ولا 


(25» وعن أنس عند مسلم (7751). 
(0) اشرح صحيح مسلم) حديث رقم (75211) 


0 | الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مَِإَِدَءََووسَرَ من إجماى 


نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بَلْ هُوَ الرَّأَيُ وَاخَرْبُ 
وَالَكِيدَةٌ»؛ فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل؛ فامضص بالناس حتى 

نأتي أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم ُكَوّر ما وراءه من القَلّب”" ثم نبني عليه 
حوضًا فنمُلوٌه وماءء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله 
صَلدَدءيَووسَة : «لَقَلَ أذ شرت بالرّأي»» فنهض رسول الله صبَََهَلتَهوَسَلَرَ ومن 
معه من الناس» فسار حتى إذا أتّى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر 
بالقلّب فغرّرتء وبنى حوضًا على القليب الذي نزل عليه”". 


5- وس اليم ره وس ال 


«رََيْتُ كن في وزع حَصِية: قر قَّ ولت أَنَّ الدّرْعَ الحَصِيئَة 
)١(‏ القلب: جمع قليبء وهو البئر قبل أن تطوى- أي تبنى بالحجارة- فإذا طويت 
فهي الطَّويٌ. اللسان مادة (ق ل ب). 
(؟) حسن. أخرجه ابن إسحاق؛ كما فى (السيرة» وح الي 
ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة؛ أنْهم ذكروا أن الحباب... وفيه 
جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة. 
وأخرجه ابن إسحاق في السيرة؛ كما في «الإصابة» لابن حجر- ترجمة الحباب- 
ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ١7)؛‏ قال ابن إسحاق: «حدثني يزيد بن 
رومان عن عروة» وغير واحد... فذكره» وإسناده حسن. لكنه مرسل. ٍ 
وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» )7١(‏ عن يحيى بن سعيد» مرسلا. 
والخرجة العسكرى نن اتمحجيناك المحدائين 115/9(1) بإنقات معضل واغزن 
أبي طلحة الخزاعي من شيوخ النسائي . انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (48 5 7). 
وأخرجه الحاكم (”/ /5717) عن الحبابء قال الذهبي في «التلخيص»): احديث 
منكر وسنده.. قال الألباني في «التعليق على فقه السيرة» (ص/ :)55٠١‏ «كذا 
الأصلء ولعلّه سقط منه : «واه) أو نحوه)؛ ثم قال الآلباني: «وفي سنده من لم أعرفه)». 
وأخرجه ابن شاهين من طريق أبي الطفيل» قال: أخبرني الحباب بن المنذر... 
أكره و تت إستافة الحافظ فى ادر حمة الكباني ألق )1لا صابة: 
وأخرجة الأموق من تحدية ابن عائين- كناف «الندانة والتهانة (85:/53)ت 
وفيه محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم. ْ 
وجملة القول: أن القصة صالحة للاحتجاج؛ لكثرة طرقها وشهرتهاء والله أعلم. 


الباب الثالث : فق خصائصه وَََلَعََدوْسَلَرَ 31 65 ١‏ 


المديئة وَأَنَ البَقرَ ا وَاللَّهِ حر قال: فقال للأصحابه: «لَوْ أَنَا أَكَمْنَا 
بالمدِيتة َإِنْ دَكَلُوا عَلَيْنَا فيهًا َاتلنَاهُمْ). فقالوا: يا رسول الله والله ما 
دُخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يُدخل علينا فيها ني الإسلام؟ قال عفان 
في حديثه: فقال: «مَأْنَكُمْ | إذَنْ)ء قال: فلبس لَأْمَتَهُ قال: فقالت الأنصار: 
رددنا على رسول الله صَرََعيوسَهَ رأي! فجاؤواء فقالوا : يا نبي الله» شأنك 
ِذَاء فقال: نه لَيْسَ لتب ذا لبس لَأمَتَهُ أن يَضَعَهَا حَتى يُقَاتِلَ0. 


وأصل مشاورة النبي صَرَّ) توس لأصحابه ثابتة بنص القرآن الكريم. 
وأحاديث عدة في سيرته العطرة» ومنها ما تقدم» وخصوصًا في باب أمور 
الدنيا وسياسة الحروب؛ فد كان الصحابة يراجعونه في الأمور السياسية 
التي للاجتهاد فيها مساغ؛ فإما أن يعدل عنه صَرَاتَعيِوْسََ أو يبن لهم وجه 
ذلك؛ فيزدادوا علًا وإيهانًا وينفتح لهم طريق التفقه فيه 

الخلاصة : أن الإجماع على اجتهاد النبي صر ديوس في مصالح الدنيا 
وتدبير الحروب» إجماع صحيح سالم من المخالف. والله تعالى أعلم. 

ثانيًا: اجتهاده في اللأقضية وفصل الخصومات: 

قال العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن» الشهير 
بالقرافي» المتوق سنة (185): «ما صدر عنه عَلَتواسَك بتصرف القضاءء 
وقسل اللعومانف خب ضيه اند لطر إل الرس وإن ان ب 

والنسائي في «الكبرى» (1/ »)١١0 -١١5‏ وابن الجارود »)٠١71(‏ وصححه 
البوصيري في (إتحاف الخيرة» (558/5). والحافظ في «فتح الباري» 
(/17/ 56 والألباني في «الصحيحة» لل .)١ ١١‏ 

وله شاهد عن ابن عباس؛ عند أحمد (1/ )717١‏ مختصرًاء والحاكم -١11/4/7(‏ 

4ه والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 5 »)5١ 0-5٠١‏ وحسّن إسناده الحافظ في 


«فتح الباري» (11/1"). 
(0) «الصارم المسلول» (؟/ 75 7051). 


03000 الإمتاى .. بما تعلق بالنبة مَآدَمَيوسَر من إجماع 


رع 
واسيي والإسنويء والزركشي؛ وَمَهْركدَة”". 
مستتد الاجماع: 
عن أم سلمة وصَوَإِيَدْعَنَهاه قالت: قال رسود الله 000 
كن تَخْتصِمُونَ إِلَيَ» وَلَعلَ بَمْضَكُمْ أن يَكُونّ أَلْحَنّ بِحْجَيه 
عْضء تأي لَه عل نحو يما أَسَْعْ نه ََنْ منت 


و 


أخيه شيك قلا يَأَحَذْم فَإِنَمَا 50 به قَطعَدٌ م :. مِنَ التَار اا" 


سر جي سر 


ب عي جد ع «إنّمَا أنَا > انه يي 1١‏ كلعل بَمْضًا 
مر أقْضِيَ لَه يدَلِكَ. وَأَحْسَبُ أ ادن فكد 
حك بِحَقَ مُسْلِم فَِنْمَا م هِيَ قِطعَةٌ مِنَ انار كلَأحَذْهَا أ وَلِيَدَعْهَا)9©. 


0 


-_ آ و 0 


؟- - عن بن عبس تق أن هلال بن أي قذف امرأنه عند 


العي ل ألَمُعَلِدَهِوسَلمَ بشريك بن سح)ءء فقال النبي صآْ عَلتِهوْسَلَر : «اليَينَة 
أَوْ حَدَّ في ظَهْرِكَ). فقال: واوسول الئل ذا رأى أحدنا عل امرأته رج 
ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي صََِِتَهءَلَوِوسَهَ يقول: اليه ولا حَدٌ 
في ظَهُركَ). فقال هلال: والذي بعثك بالحق إن لصادق. ل الله ما 
يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: +«( ادن رمو أَُوجهم . 00 
فقرأ حتى بلغ : ل إِنَكاتَيِنَالصَّدِقتَ # [النور: 00]4-7". 

.)7949٠ /9( «نفائس الأصول في شرح المحصوة»‎ )١( 

(") «الإبهاج في شرح المنهاج؛ منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» 


م 5)» «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص/ 25946). «البحر المحيط» 
0( ). 

(©) أخرجه البخاري (757780)» ومسلم (17/17). 

(:) أخرجه البخاري .)1/1١85(‏ 

(0) أخرجه البخاري (817/517). 


الباب الثالث : فخ خصائصه وََاتدَعَبَووَسَلَرَ 05 ١١‏ 


وهذه المسألة أقرب إلى أن يتحقق الاتفاق فيها؛ لما فيها من تعلق 
بالتنازع في حقوق العباد التي يجوز فيها اعتبار القرائن وترتيب الأحكام 
على شهادة الشهود وبينات طرفي الخصام. وما يحتف به من قرائن. 
وحكمه وَِآَنَتعَيَوِوَسََ في المخصومات بهذه المقتضيات السابقة مما تقتضيه 
بشريته» والبشر لا يعلمون الغيب وبواطن الأمورء إلا أن يطلعهم الله 
تعالى على شيء من ذلكء» وما دام الاأمر كذلك فيجوز عليه مََدََهوَسَةَ 
في أمور الأحكام ما يجوز على كل البشرء فإن| يحكم بين الناس بالظاهر 
وبالبينة واليمين» ونحو ذلك من أحكام الظاهرء مع إمكان أن يكون 
الباطن بخلاف ذلكء. والله يتولى السرائر. 

وهذه المسألة لا يوجد من ذكر خلافًا فيها لأحد إلا ما حكى من 
قد هيه مقن أهل العله الذين قالواة لذ مائع من بورج الاتجتهاد ننه 
لوسك في فصل الخنصومات المبنية على الإقرار أو البينة» إلا أنه لا 
يُقرٌّ على الخطأ فيها". وعدم إقرار الله لنبيه صَكَتَتعيَووَسََ على الخطأ كلمة 
إجماع سيأتي الكلام عليها في المبحث التالي. 

الخلاصة: أن الإجماع على وقوع الاجتهاد منه ََنءَليَهوَسٌَ في الأقضية 
وفصل الخصومات. إجماع سالم من المخالف, ومستند إلى أدلة صحيحة. 
والله تعالى أعلم. 


على ماهم ماد 
2 2 


.)١75 /١7( «فتح الباري»‎ 4 ٠/8 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0-6 0 الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 صَِدَئَهْءَلتَوِوَسَرََ من إجماى 


الملبحث الثالث عشر 
أن الله عَرَيَبَلَ لا يُقره ركه على الخطأ 
قال الإمام أبو سليهان حمد بن محمد الخطابي المتوق سنة (//7): 
«العلماء مجمعون على أن تقريره صَِدَنَهءَيَوسََ على ا مخنطأ غير جائز) . 


نقله عنه ابن تيمية”'. 

وقال الإمام النووي: «اتفق الأصوليون على أنه صَإََِكْووْسَةٌ لا يقَرٌ 
على خطأ في الأحكام)”". 

وقال بالإجماع ابن تيمية» والقسطلاني» وابن النجار والزرقاني» 
فاق ناشور د 

مستند الاجماع: 


١‏ - قال الله تعالى: + عَمَا أمّهُ عَنلكإِمَ 
وتعَلمٌ الكّذييت 4 [التوبة: 57]. 
9 - قال سبحانه: + يِْنَىَ للك مِنَ الْأمر سَىْ أو يوب عَليمَ أو يُحَذْبَهُح كَإِنهُمَ 
ظَلِمُوتَ 4 [آل عمران: .]١14‏ 
عاد قال م جم 0 يَيْك 2 أر 
1 يزكر فلنفعة الى رع أما من أستَغى (ر) 25 قانت له مصَدّئ ماع عََكَ لايك '(*) وأمَامَن ج11 
تم © يو تقر )تأت ةنق (0(579:65/0) ) [عبس: 11١-1١‏ 


- عن أبي سعيد الخدري وَوَإْيَدْعَنَُ عَنَكْ قال : بين)| رسول الله صَْنَهْءَ]ِ ووس 


1 > 00 1 عره 
رو حي سين للك ألْزِسِح صدَهوأ 


6 ١ 
ما‎ 


.)5 ٠4 «المسودة فى أصول الفقه» (ص/‎ )١( 


62 "شرح صحيح مسلم) حديث رقم .)١17/١1(‏ 
(©3) «منهاج السنة» (؟/ »)3371/6551١‏ (إرشاد الساري» (5/ »)5٠١‏ «شرح الكوكب 


المنير» (5/ »)5/٠١‏ شرح الموطأ» (5/5)» «تفسير ابن عاشور» [آل عمران/ ١59‏ ]. 


سا م١‏ بوناو.ماة ماأست ااباصا الحذا لجخا 220 سد وايانا سببه جات 


4ن 4ن مسحسسة 6 ا 


الباب الثالث : في خصائصه حوس © ١‏ 


يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعههم| عن يساره؛ فل| رأى ذلك القوم 
ألقوا تعالهمء »فليا قضى رسول الله صََتَْعيَووَسَررَ صلاته» قال: «مَا عمَلَكَهْ 
عَكَ إِلْقَاء 0 قالوا: وَابناك القفيت نعليك فألقينا نعالنا» فقال 
وسول الناطا : (إنّ جيل م ادوس تان أبن أَنّ يها 
قَذَوَا- أو قال: «أَذَى»- وقال: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُم ! إل امَسْحِدٍ فَلَيَنْظرْ: فَإِنْ 
رَأَى في تَعْلَيْه قَذّوا 0 فيهم])7". 

الخلاصة: صحة الإجماع على عدم إقرار الله سبحانه لنبيه صََّلتَهعيكِوَس1 
على الخطأ والنسيانء والله أعلم. 


“ات ماد م 
+2 2 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (”/ ١‏ وأحمد("/ ٠‏ ؟)» والدارمي(؟/ )ل 
وأبو داود ».)56٠(‏ وابن . حبان (0/ ) وغيرهم. والحديث صححه ابن كثير 
في «تحفة الطالب بمعرفة ة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (759). وآد بن الوزير في 
«الروض الا ف الدب عر ين الى العايدم تيسق /١(‏ 7079)» والألباني. 
والوادعي ذ في (الصحيح المسند مما ليس ذ في الصحيحين) رقم .)5١**(‏ 


000002 الإمتاى .. بما تعلق بالنبق مَِرَنََعَلتَووسََ من إجماى 


المبحث الرايع عشر , 
قال العلامة أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوق سنة ٠7(‏ 5): 
«إن الأخذ بقول النبي صَِإَنَمءَتَدوَسََ والراجع إليه ليس بمقلد بالإجماع. 
بل هو صائرٌ إلى دليل وعلم يقين». 
نقله عنه الزركشي. وابن أمير الحاج. والشوكاني؛؟ 11 
مسدند الا جماع: 
١‏ - قال الله جزَّو1: +( هلإ كترم هتمق ج15 الله ويم كك مويق 
لَه عَمُورُ يَحيِمٌ 4 [آل عمران: .]"١‏ 
- قال تعالى: + أتَيِعُوا مآ أَْزِلَ لدي يريك ولا مَتََمُأ ين دونو أولياء فَليكامَا 
َذَكرُوتَ )4 [الأعراف: “17]. 
قال عَيبَلٌ: + وأنَدعوَا حسَنَ مَآأنرلَككم ين رَيَسكُم ين ِل أن نكم 
ألَعَدَا بَبَشْمَه وَأَس ملا متعروت )ه [الزمر: 060]. 
والآيات في تسمية العمل بالوحي اتباعاء وعدم تسميته تقليدًا- 
كثيرة. وهذا أمر قطعي""". 
المخالف في المسألة: 
قال الإمام الشافعى حَدآنَهُ: «... فأما أن يقلده. فلم يجعل الله ذلك 
لأحد بعد رسول الله صَدَنَءَلتدوسَز) 79 . 
() «البحر المحيط» »27317١/5(‏ «التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن الهمام» 
٠ /9(‏ 35). «إرشاد الفحول» (”7/ .)١٠١85‏ 


(؟) انظر: «أضواء البيان» [محمد/ ؟ ؟]. 
(*) «مختصر المزني» المطبوع ملحقًا ب«الأم» للشافعي (8/ 077 5): «الحاوي الكبير؛- 


الباب الثالث : في خصائصه وَََِْعَلتدوسَلَرَ 7 ه ١‏ 
وقد بين كثير من أهل العلم أن الإمام الشافعي لم يَرِدْ حقيقة التقليد 
بالمعنى الاصطلاحي - الأخذ بقول الغير من غير حجة- وإنما هو توسع 
في العبارة دون إرادة المعنى» وإذا كان كذلك فلا مشاحة في الاصطلا-”. 
فالخلاف في جواز إطلاق لفظ التقليد على الأخذ بقول الرسول 
آ ‏ آ و 8 
الكريم صَْنَهْءَيدوسَوَ - كيف| فهم من كلام الشافعيى- حاصل؛ تنما جعل 
العاكله الزركثشي يقول: بتري عي في «التقريب» فنقل الام 
عرضائر إل وابل وغلم يقبي كأنا كرنه سنا ا 
ريب فيه. وأما كونه لا يسمى تقليدًا فمردود بالخلاف السابق 7 
الشريفين من ألفاظ : الاتباع. والطاعة. والتاسع.: والاقتداع. والآأخذء 
فإطلاق لفظ التقليد يُسْعِرٌ بالتسوية بينه وبين هذه الألفاظ التى هي 
في حقيقتها حقوق علينا لنبينا صَيَنْعيَووسَةَ فالأسلم هو البقاء مع 
هذه الألفاظ الشرعية الواردة في هذا الخصوصء ومجانبة تلك الألفاظ 
المخالفة للمصطلحات الشرعية. والعلم عند الله تعالى. 
من السابقين واللاحقين لا يرون إطلاق لفظ التقليد على الأخذ بقول 
الرسول الكريم صََّنَعتِوَسَلرَ والله أعلم. 
2 2 2 


ال لوقي اجام شافع وهر شرح ميختضر اراي االلفاو رودق 110 1811 
)١(‏ «البحر المحيط» (5/ 0-11١‏ 77/95), «قواطع الآدلة 52 الأصول» (48/50). 

«الحجة في بيان المحجة) للأصبهاني ».)١١7/5(‏ (إرشاد الفحول» (؟/ .)١٠١87‏ 
(0) «البحر المحيط» .)707/١/5(‏ 


١‏ | ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبق مَِرَدَءَيوِسَرَ من إجماى 


المبحث الخامس عشر 
الاستد لال بأفعاله عَلِدَِ على الأحكام الشرعية 
قال العلامة أبو الحسين البصري المتوفى سنة (577) وَمَهُنَهُ: «لا خللاف 
بين الأمة في الاستدلال بأفعال النبي صََنَدْعَووَسََرَ على الأحكام)2". 


وقال العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربي» المعافري 
الإشبيلء. المتوفى سنة (57 0): «لا خلاف بين الآمة أن أفعال رسول الله 
ايوس ملجأ في المسألة» ومفزع في الشريعة» وبيان للمشكلة»". 

وقال أيضًا يَمَدَْمَهُ: «فإن الصحابة- رضوان الله عليهم- أجمعوا 
على بكرة أبيهم على الاقتداء برسول الله صَِدَلنََووَسَلءَ في نومه. وأكله. 
ولباسه» وشرابه» ومشيه وجلوسه. وجميع حركاته»”". 

وقال الآمدي: «أما ما كان من الأفعال الحبلَيّة» كالقيام والقعود 
والأكل والشرب ونحوه. فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
أمته. وأما ما سوى ذلك ما ثبت كونه من خواصه التى لا يشاركه فيها 
أحدء فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعًا»©». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ونحن مأمور ون باتباعه صَإَلَةعدوسَ 
وذلك بأن تُصدقه في كل ما أخبر به» ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به. 
لا يتم الإيهان به إلا بهذا وهذاء ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي 
يشرع لنا أن نقتدي به؛ فا فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو 
الإباحة» نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؛ وهو 
)١(‏ «المعتمد فى أصول الفقه» .)851//١(‏ 


(؟) «المحصول في أصول الفقه» (ص/ .)2٠١9‏ 
(9) «المصدر السابق» (ص/ .)١١١-١١١‏ 
(5) «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ “/ا١).‏ 


الباب الثالث : فقي خصائصه صَِأَانَْعَكَدوْسَلَرَ ١#‏ 


مذهب جماهير العلماء)”'. 

مستند ما تقدم: 

١‏ - قال الله تعاللى: ‏ لَمَدََانَ لَك في رسول اله أسوة حسَكَة لكان يرجا اله 
الوم لأخْرودَ لهم كيرا )4 [الأحزاب: .]7١‏ 

1- عن أب قتادة كَلَْعَنهُ أنهم كانوا مع رسول الله صََأَنَهءَلتهوَسَلَرَ في 
سفرء فناموا حتى فاتتهم صلاة الفجرء فصلاها بهم بعد ارتفاع الشمس». 
فتهامس بعضهم إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ! 
فقالرسول اللّه صَََلدَهَلتَهوْسَلَمَ : اع سا 

'- قال جل وعلا: +( مُلْإِنَ كسمب نَ تون يربك الله وير لك دوب 
وَلتََعَعُورُ بعر )4 [آل عمران: .]١‏ و(الاتباع) يعم الأقوال يه النبوية. 

- قال عَرَِجَل: : ف هلمأ قت يدنه ورا وت ها لج لا يكو عل الْمْؤْمنِينَ 
حي ف أَروج أَدَعَِاآيِهمَ ذا قَصَوَأ 6 قَصَوَأْمِهنَ وطرا وكات أُم أله مَمْْوا )4ه [الأحزاب: /ا]. 

فلولا أنه متأسَّى به في فعله ومُتّبع» لما كان للآية معنّى؛ وهذا من 
أقوى ما يستدل به ههنا. 

ه- عن أنس وََئَعَنك أن نفرًا من أصحاب النبي صََِدَعِوَسلءَ سألوا 
أزواج النبي صَََكنَهَدهوسَلهٌ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج 
النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش. 
قعود انوا علي تقال :قا يال َقْوَّام قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟! لَكِني َصُِ 
َأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْصلُ وَأَتَرَوّحُ النسَاىَ َمَنْرَغْبّ عَنْ سبي فَلَمْسَ متي 6 

فقد أنكر عليهم مخالفته في فعله ووضع قاعدة عامة في قوله: «فَمَنْ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (71/ .)57١‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)"١١(‏ 
(*) أخرجه البخاري (5057)» ومسلم .)١501(‏ 


مد يها الإمتاى .. بماتعلق بالنب8 مَرَنعَيووَسَةَ من إجماى 


وفد عن اشح لالص ولا ولفظ السّنّة عام للأقوال والآأفعال؛ وهو 
صَََِلَنَهعَيَدوَسَلَرَ موردها). 
ه- عن ابن عمر وَدَلِبَيَعَنْهَاء أن رسول اللّه صََِتَمعَيَتَهِوسَلَءَ اتخذ خاتما من 


ذهب» وجعل فِصّه مما يلي باطنّ كمه ونقش فيه: امك رسول اللدار 
فاتخذ الناس مثله» فلا رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: دلا أَلَْسَهُ أَبَدَا) . 


ثم اتخذ خاتمًا من فضة. فاتخذ الناس اباب 
1- عن أنس ويِدَيَدَعَندُه قال: واصل رسول الله صََدَدءَيَهِوسَدَ في أول 
شهر رمضانء» فواصل ناس من المسلمين» ار فقال: «لو مد 
اال لَوَاصَلئ وصَالا َع ُو تع قَهُمْ إِنَكُمْ لَسْتُمْ مثْي- أو 
قال: ١إنْ‏ لَسْتْ مِتْلكم)- إن أظل يُطْعِمُنِي رَيٌّ وَيَسْقِينِي )”". 
والأخبار النبوية والآثار الصحابية في هذا الباب» كثيرة. 
الدراسة: 
الفعل الصادر عن النبي صََنَعلَووَسَلَ لوسودامر 
/ الآول: ما دل الدليل على أنه للوجوب؛ كقوله : صَلُوا ا كا رَأَيْتَمُونٍ 
أصل». 
الثاني: ما علم أنه صََتَءَتووَسلهَ فعله بيانًا لشيء من أمور الشرع؛ 
كقطعه ليد السارق من الكوع؛ وهو مفصل الكف. فهو بان لآية المائدة. 
الثالث: ما عرف أنه غير محصوص به؛ كأكثر التكاليف الشرعية. 
والتأسّى بفعله صََتوَمَة في هذه الأقسام الثلائة» محل إجماع. 
اراز اما كرك آل سرض زداكالوواب تريح أريمة سوق 


.)5١91( أخرجه البخاري (087720/565) وغيرهماء ومسلم‎ )١( 
.)١١١ 5( أخرجه البخاري (7/751), ومسلم‎ )١( 


الباب الثالث : فخ خصائصه صَدَلنَمعَِدَهِوَسَارَ 31 ظ ١56‏ 


فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه0"©. 

الكقافين: :هنا غرفه بالقريقة أنذ لاقاكةة كالتمال ال :4 شعو 

والتأمى به هنا هو إجماع الصحابة كى) تقدم من كلام ابن العربي» 
وأما الآمدي فنقل الإجماع على الإباحة» ولكن ذكر العلامة الزركثى 

ومن لم يتأسّ بالنبي تيوه فيها- لا رغبة ولا استنكافًا- فلا 
لوم عله 

السادس: ما تجرد عن جميع ما تقدم إلا أنْ قصدّ القربة ظاهرٌ فيه. 

السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربة» بل كان مجردًا مطلقا. 

وهذان القسمان محل خلاف بين الجمهور وبين مخالفيهم؛ لآن الأمر 
فيهما دائر بين الوجوب والندب والوباحة. 

وللعلماء في هذين القسمين ثلاثة أقوال: 

الأول: التوقف؛ لأن الفعل المجرد يحتمل الوجوب والندب 
والإباحة» ى! يحتمل أن يكون خاصًا به صََادعيوِوَسَهَ ولا ندري على أيها 
تحمل؛ لذلك فالتوقف أسلم من الجزم في واحد من هذه الأربعة. 

الثاني: أننا متعبّدون بالتأسي به في أفعال العبادات دون غيرها. 

الثالث: أن الأصل في أفعال النبى صََتَهعََهِوَسَةََ التأمى؛ وهو قول 
)١(‏ «المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول َإَتعَيوسَرا للعلامة أبي 

شامة المقدسي (ص/ 97-97). 


(") «البحر المحيط») 2))١95/5(‏ «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص/ .)١9١‏ 
(*) ««المحقق من علم الأصول» (ص/ 5 .)73١‏ «الوبهاج» للسبكي (7/ 5515). 


اها الإمتاى . . بما تعلق بالنبة عَيَنَءَليَووسَرَ من إجماي 


الجمهور7". 

الخلاصة: أن التأمي بأفعاله مََّلَنَهءَووَسَدَ محل إجماع من حيث 
الجملة. 

وأما القسمان السادس والسابع من أفعاله» فالقول الثالث فيهما هو 
المؤَيّد بالدليل الشرعي وعمل الصحابة ومن بعدهم في التأمي المطلق 
به صََِِلنَءَيَوِوسَرَ في أفعاله التى قصد بها التعبد؛ فهو لا يفعل إلا الأكمل 
كذلك فالمسارعة إلى التأسى به أولى وأحرى. والله تعالى أعلم. 


6 «الإحكام» لابن حزم 6/10 )6 «زاد المعاد» (5/ 707/7). 


سسا مسي لانن 


المبحث السادس عشر 
رؤياه يِب المنام لا يبنى عليها تشريع 


قال القاضيى عياض ََدأانَهُ: (ذكر مسلم عن حمزة الزيات أنه رأى 
النبي صَِيَلتعََِوسَةَ في المنام» فَعرّض عليه ما سَمع من أبانٍ» فما عرف منه 
إلا شيئًا يسيرًا»؛ قال- رحمه الله تعالى -: «هذا ومثله استئناس واستظهار 
لت يي ا 
فده لت ولا يثبت به سُنة لم تثبت تثبت بإجماع من العلماء)”'. 

ونقله عنه الحافظ العراقي» والإمام النووي وزاد: «وكذا قاله غيره 
من أصحابنا وغيرهم. فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه الناكم 
ما تقرر في الشرع)”". 

ا ابن تيمية: «الرؤيا المحضة التي لا دليل على 
صحتهاء لا يجوز أن يث يثبت بها شيء بالاتفاق»)” ". 

وقاك الاقف ان كفين> انرا أذ م ل سند يدي اليا 
يعمل به)”*'. 

وقال العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي» الشهير بالشاطبيء المتوفى سنة :)74٠(‏ «وأما الرؤيا التي يخبر 
فيها رسول الله صَرَتَمعَيتوَسََهَ الرائي بالحكمء فلا بد من النظر فيها أيضًاءٍ 
لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته» فالعمل با استقر من شريعته» وإن 


.)١97”/١( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(0) «طرح التثريب بشرح التقريب» (8/ »)75١6‏ «شرح صحيح مسلم)» (المقدمة. 
باب الإسناد من الدين). 

(9) «مجموع الفتاوى» (/ا”/ لاه 08-5 5). 

62 «الفصول في سيرة الرسول صَََلتََلتَهِوسَزا (ص/ ١١‏ 5). 


ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَآنَعَيَدوَسٌَ من إجمائ 


أخبر بمخالف. فمحال؛ لأنه صَِآلنَعِتَوِوَسَلءَ لا ينسخ بعد موته شريعته 
المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول 
المرائتى يي النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع؛ فمن رأى شيئًا من ذلك فلا 
عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقا ل 
يخبره بها تخالف الشرع)”©. 

وقال العلامة القاري يََِْآنَهُ: «لا اعتماد على رؤية المنام في غير حق 
الأنباءة عليه الصلاة الاك مع 1نةاثر وى قن تكاج إلى تعبير ينان 
الرائي أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن أحدًا رأى النبي عَكَواصَك موتكم 
وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام» فليس له القيام 
بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام»”” . 

وقال ذهبى العصر العلامة المحقق عبد ال رحمن بن يحيى المعلمى 
اليهاني المتوفى سنة (1187) وِمَدلمَة: «اتفق أهل العلم على أن الرؤيا 
لا تصلح للحجة. وإن| هي تبشير وتنبيه» وتصلح للاستئناس بهاء إذا 
وافقت حجة شرعية صحيحة)”". 

وقال العلامة عحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 
( يتمَدآَمَه: «ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم 
شرعيء فبالأولى ألا يثبت بها حديث نبوي» والحديث ا الأحكام 
بعد القرآن)9». 


.)19/5( «الاعتصام»‎ )١( 

() «المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة» (ص/ .)73١‏ 

(*) «التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل» (7/ 11-117 9). 

(5) اسلسلة الأحاديث الضعيفة» »)50١(‏ ذكر الشيخ كلامه هذا في رده على السيوطي 
عندما ساق قصة عن حمزة بن عبد المجيد في أنه رأى النبي تود في المنام 
فسأله عن الحديث الموضوع : امن بلغه عني شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانًا به 
ورجاءً لثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك». فقال: «إنه لمثي» وأنا قلته). 
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الباب الثالث : في خصائصه وَِأَكنَدْعَيَدوسَلَرَ ظ 9 ظ 7 ١‏ 


مسدبد الاإجماع: 

-١‏ قال الله يرَدَوتََاكَ: + اليَوْمَ أكملت لكُم دينَح وَأَمَمْت علي يِعْمَقٍ 
ورقعيتة لَك الِإسَلَمَ دِيئاً )4 [المائدة: *7]. 

قال الحافظ الشوكاني: «ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا 
على لسان نبينا صَََلَتَهءَلَوَسَرََ قد كمّله الله عَرَجَمَلّه وقال: + الوم لت لحم 
دِيككُم 6» وم يآتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صل نَدُعَبْتَهوسَلرٌ 
إذا قال فيها بقولٍ أو فَعَلّ فيها فعالاء يكون دليلا وحجةء بل قد قبضه الله 
إليه بعد أن كمّل هذه الأمة ما شرعه لها على لسانه» ول يبق بعد ذلك حاجة 
للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع» وتبيينها بالموت. 
وإن كان رسولا حيا وميا وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما 
رآه من قو له صَِدَلنَةءَيَوِوَسَرَ وفعله حجة عليه» ولا على غيره من الأمة)0©). 

- قال سبحانه: + اتَيِمُوأْ مأل إلَْعَنرَيَكٌ ولا يمام دونه أؤياة قلا 
مَامَدَكُرُوكَ 4 [الأعراف: 7]. 

والذي أنزل إلينا هو القرآن الكريم والسنة المطهرة» أما الرؤيا 
فليست مما أنزل إليناء ولا ما جعل مصدرًا للتلقي بالنسبة إلينا. 

6- قال عَرَبلّ: +( فإن لَترحَمٌ ف سئء موه وول نمؤمو لَه ايو 
الآَحِرِ دَلِكَ حَيروَأحْسَنٌ تَأُويِقَا )4 [النساء: 9 5]. 

قال العلامة ابن الحاج: (وليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا 
الزمان» وهو أن يرى النبي صَِرَّئءَيِوسَلَ في منامه. فيأمره بشىء أو ينهاه 
عن شيف ليكيةزمن تومه دنقهم عل قعلة أو تزكة بمجرة المنامه :دوق أن 
يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صَِآَانَْءَلتِوِوسَرَ وعلى قواعد السلف 
عَزََدُعَنْه؟ قال تعالى في كتابه العزيز: # فَإن تتَرَحَمْ في سَىْءِ فردوه إِلَسه والرْسُولٍ 4. 
)١(‏ «إرشاد الفحول» (9/ .)1١51-1١*0‏ 


05000 الإمتاى.. بما تعلق بالنبهة ءوسل من إجماى 


ومعلى قوله: # كردوة إلا د أ إلى كتاب اللّه تعالى» ومعلى قوله: 
#وَارَسُولِ »#؛ أي: إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته» على ما قاله 
العلماء رحمة الله عليهم)"''. 

- عن جابر بن عبدالله عنقا قال: قال النبى صَِإَِلدَدءَيَهوسَة: «وَقَد 
شيك تر ابار اب اتوي به؛ كتاب الله)”" . 
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ع سيداون ا اددج كاب نوسي َنب حتَى ير 
عَنَّ الحوْض انا 

0 العلامة 8 الحاج حَدَآللَهُ: افجمل 7 وي لكات 
وي 

وقال الحافظ ابن القيم: «وأما رؤيا غيرهم [أي: غير الأنبياء] 
فتعرض على الوحى ي الصريحء فإن وافقته وإلا لم يعمل بهاء فإن قيل: 

فا تقولون: إذاكانت رؤيا صادقة» أو تواطأت؟ قلنا:* فقن كانف كذلك 


استحال مخالفتها للوحىء بل لا تكون إلا مطابقة لهء منبهة عليه» أو 
منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه. لم يعرف الرائي اندراجها فيه. 


)١(‏ «المدخل إلى تنمية اللأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد 
التى انتتحلت وبيان شناعتها وقبحها ») (5785/5-/75/81). 

.)١71/( أخرجه مسلم‎ )١( 

() حسن. أخرجه البزار /١5(‏ 5 والدارقطني في «السئن» (5/ 5٠‏ 5)» والحاكم 
/1١(‏ 17/7 والبيهقي (١35/ه9١),‏ وغيرهم» قال ابن عبد البر في «التمهيد») 
(75/*:: «حديث محفوظ معروف مشهور عن النبى صَِيَنَُعَيَوِوَسَرَ عند أهل 
العلم شهرةً يكاد يستغني بها عن الإسناد». وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» »)١7١١(‏ وقد جاء عن غير واحد من الصحابة. 

(5) «المدخل» (785/5-/3581). 


الباب الثالث : فقي خصائصه وََتَدعَتَدِوسَرَ 7 ه7١‏ 
فيتنبه بالرؤيا على ذلك)”0''. 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي وَمَدُلهَه: «وأضعف هؤلاء 
احتجاجًا: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا 
بسببها... ربا قال بعضهم: وَأبنع النبي توس في النوم» فقال لي 
كذاء وأمرني بكذا؛ فيعمل بهاء ويترك بهاء معرضًا عن الحدود الموضوعة 
في الشريعة» وهو خطأ؛ لآن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا 
على حالء إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية؛ فإن 
سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإن| 
فائدتها البشارة والنذارة خاصة, وأما استفادة الأحكام فلا)”". 

المخالف في المسألة: 

تُسب القول بحجية الرؤيا إلى ثلاثة من العلماء؛ وهم: 

. يدانه‎ )5 ١48( العلامة أبو إسحاق الإسفراييني المتوى سنة‎ - ١ 

ذكره في كتابه «أدب الجدل» وقد نقله عنه الزركثى» والعراقى؛ 
والسيوطيء والشوكاني» وابن بدارن”" ْ 1 

وله قول بعدم الاحتجاج بالرؤيا؛ قاله في كتابه «شرح الترتيب». 
في| نقله عنه الز ركشي ”*'. 

والقول الآول أشهر. 

- الإمام النووي المتوفى سنة (51/5). 
)١(‏ «مدارج السالكين» /١(‏ 67). 
(0) «الاعتصام» (5/ 97). 
(9) «البحر المحيط») /١(‏ 77)» «طرح التثريب» (8/ .)75١165‏ «الخصائص الكبرى» 
(؟/557»)» «إرشاد الفحول» (7/ 23١7١‏ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 


حنبل») (ص/ 179). 
(5) «البحر المحيط) /١(‏ 57-57). 


ها الإمتاى . . بماتغعلق بالنبة مَرَتَعَيَدسَرَ من إجماى 


وقد أشكل على البعض كلاءٌ للإمام النووي فنسب إليه القول 
بالاحتجاج بالرؤياء وإليك كلام النووي: 

قال يَدْكَنَهُ: «أما إذا رأى النبى صَِدَنَمعَيتَدوسَةََ يأمره بفعل ما هو 
يسدوت اله أن ينها عن من عن أن برشدة إل فل مصلححة قاذ 
حلاف ن اجات العمل عل ونقهة لأ :ذلك لبن سك بره 
المنام» بل با قد تقرر من أصل ذلك الشيء في الشرع)”". 

وآخر كلامه يبين أوله. 

فالإمام النووي مع الاتفاق الذي هو أحد ناقليه» وكلامه هنا لا 
يخالف ذلك. فالحكم على أي عمل بالندب أو المصلحة راجع إلى الشرع 
المطهر فمن عمل بها رآه من ذلك في النوم» فهو من باب الاستئناس على 
ماهو متقرر في الشرع قبل الرؤيا. 

وقد قضّر السيوطي يلها" حينم| اقتصر في نقله عن النووي على 
امسياب الصلي را الما ونه الك ريمت زدرى الس ون 
المؤلفين القول بحجية الرؤيا إلى الإمام النووي اعتمادًا منهم على نقل 
السيوطي القاصر. 

وبعد هذا: فنسبة القول بحجية الرؤيا إلى النووي والإسفرائيني 
بإطلاق» فيها مجازفة؛ فالإسفرائيني له قولان في المسألة» ولا يُدرى أيهم 
كان الآخرء والنووي يجعل العمل با تقرر في الشريعة» وإنما يستأنس 
بالرؤيا على ما قد تقرر في الشرع. 

الحافظ ابن دقيق العيد المتوفى سنة :)1/١ 7١‏ 
)١(‏ لاشرح صحيح مسلم؛ (المقدمة باب الإسناد من الدين)» «تهذيب الأسماء 


واللغات» .)57/١(‏ 
»20 75 «الخصائص الكبرى) (7/ /05؟7) 


الباب الثالث : في خصائصه صََلنَدْعَدوسَلَرَ | ١0|‏ 


قال العلامة الزركشي: «وعن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه 
إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة خلافه- كالأمر بترك واجب أو 
مندوب- لم يجز العمل به» وإن أمره بشىء لم يثبت عنه في اليقظة خلافه 
استحب العمل به)”". 

فيفهم من قوله: «وإن أمره بشيءٍ لم يثبت عنه في اليقظة خلافه 
استحب العمل به): أنه يعتد بها جاء في الرؤيا مما لم يثبت شرعاء باشتراط 
على عدم إثبات أي تشريع بالرؤيا لم يكن قد ثبت شرعًا قبلهاء وهو 
إجماع مبني على نصوص واضحة صريحة. تؤكد اكتال التشريع. وتمام 
الدين. 

وعلى هذاء فهذا الاعتداد بالرؤيا استقلالاء اجتهاد محض, ولا 
اجتهاد مع النص؛؟ | هو متقرر عند أهل العلم. 

على أن أقوال العلماء بحاجة إلى أن يستدل لها ولا يستدل بها. 

إذَا.. فالقول بالاحتجاج بالرؤيا استقلاللا عن الشرع قول شاذ. 

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «الشرائع لا تؤخذ بالمنامات». 

وقال الحافظ ابن كثير - بعد كلام ابن حزم هذا-: «وهذا الذي قاله 
خلااف هذا شذود من الناس. واللّه أعلم)”". 

وللّه در العلامة الشاطبى حين قال: «وعلى الحملة. فلك كد ل 
بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة» نعم.. يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة 


.)4١0 ”7ت‎ /١( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)57/8/1١( «المحلى) (5/ 57 7), «مسند الفاروق»‎ 0( 


4 0 الإمتاى.. بما تعلق بالنب8 مََِِادَعَيَوَسَلرَ من إجماىع 


ونذارة خاصة. بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكاء ولا يبنون عليها 
أصلاء وهو الاعتدال ف أخذهاء حسب)| فهم من الشرع فيهاء و الله 
أعلم)”" . 

الخلاصة: أن الإجماع على عدم الأخذ بأي تشريع عن طريق رؤياه 
روسل في المنام» إجماع صحيح مستند إلى ركن متين» والله أعلم. 


000 «الاعتصام» (48/57). 


عب سن سس ود الاك 


المبحث السابع عشر 
إفراره يد حجة 

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ترك النكير من النبي عَلَوآسَكمْ 
تيح ووديدة اي 0 
مائدة رسول الله س]؟: و : اول كان حراًا ما كل عى مائدة رسول انه 
صََلندعَلتَوِوَسَلرَ -: «هذا تصريح بط اتفق عليه العلماء؛ وهو: إقرار النبي 
َرَتَهءَيووَسََ الىء وسكوته عليه إذا فل بحضرته يكون دلياًا لوباحته. 
ويكون بمعنى قوله: أَؤنتٌ فيه وأبحته» فإنه لا يسكت على باطلء ولا 
يقر منكراء والله أعلم)”". 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي: «الإقرار محل تشريع عند العلماء»””". 

ونقل الإجماع أيضًا العلامة العينى©). 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد اتفقوا على أن تقرير النبى ووس 
لا يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار» دال على الجواز)”". 

مسنند الا جماع: 

-١‏ أن النهي عن المنكر واجبء وتركه معصية» ويتنزه عنها أهل التقى 

من الم فمن باب أؤلى أن يتنزه عنها الرسول الكريم مَدَِبوَ وهو 
أول المسلمين وأتقاهم لله ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمّته. 


.)7857/١١( «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) «شرح صحيح مسلم) حديث رقم .)١951/(‏ 
(99) «الموافقات» (5/ 576). 

(5) «عمدة القاري» (0؟19/5). 

(4) «فتح الباري» (17/ 0775-7571 


اها الإمتاى . . بماتغلق بالنبؤ موسر من إجماى 


1- أن الله تعالى أرسل نبيه بشيرًا ونذيرًا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» فلو سكت عم يفعل أمامه تما يخالف الشرع لم يكن ناهيًا عن المنكر. 

7- إجماع الصحابة وِدَيَْءَدَكْ؛ فقد كانوا يحتجون بتقريره صَإَْلنَعَلَووسَلَ 
على الجوازء بدون نكير من أحدٍ منهم» ومن أمثلة ذلك: 

أ عن ابن عباس َِلنَدَعَنها قال: (أهدت أم حفيلِ حالة ابن عباس 
إلى النبى أقطًا وسمنًا وأضباء فأكل النبى صَِإَّلنَهعلتَدوَسَمََ من الأقط 
والسمن» وترك الضبٌ تقذرًا»» قال ابن عباس: «فأكل على مائدة 
رسول الله صَدَلنَتعَيتَهوَسَلَرَه ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله 
صبَأَلدَهَلتَووسَل) 7 . 

ب- عن عبد الله بن مغفل وَوَلِتَهَعنهُ قال: «أصبت جرابًا من شحم 
يوم خيبر» قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا 
شيكاء قال: فالتفت فإذا رسول الله صَآَنَعَتَهِوَسَلَرَ متبسً])0'. 

اج- وعن محمد بن أبي بكر الثقفي» قال: سألت أنس بن مالك ونحن 
غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية؛؟ كيف كنتم تصنعون مع 
النبى صَدََنَدعَيدَوسَرََ؟ قال: «كان يلبى الملبى لا ينكر عليه» ويكبر 
المكبر فلا ينكر عليه)”". 

الخلاصة: صحة الإجماع على أن إقراره صَرَّانَمعَتِووَسَلََ وعدم إنكاره 

لفعل أو قول وقع في حياته» أن ذلك حجة شرعية» والله تعالى أعلم. 


د “د 6د 


.)١9151/( أخرجه البخاري (7051/5)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١7/1/7(‏ 


الباب الثالث : في خصائصه صَرَنَمعَليَهوَسَلمَ | | ١/8١‏ 


الملبحث الثامن عشر 
أنه كَلِِ لا يقر على الباطل 

قال العلامة ابن العربي وَمَدُلنَهُ: «لايقرٌ صََتْعيدوسََ على الباطل 

وقال العلامة الشنقيطى وَمَدُكنَُ: «لا يقر صَآتَهعيَدِوَسََ على باطل 
بإجماع المسلمين»"”'". 

مسنند الإجماع: 

-١‏ أنه صَلنَعلَهِوسَرَ معصوم وسكوته على الباطل يتناى مع عصمته. 
وسيأق الكلام عليها. 

؟9- أن «من خصائصه صَََِنَةَلدِوَسَةََ أن وجوب الإنكار عليه لا 

قال العلامة ابن الأمير الصنعاني: «ومن طالع سيرته توس 
علم هذا؛ فإنه كان يجاهد صناديد قريش وفجّارهم بتقبيح ما هم عليه 
«وَانَهُ يَتَصمَلككينَ تاي 4 [المائدة: 717]» وأما بعدها فلا كلام فيه»0. 

تتمة: هذه المسألة مبنية على المسألة التي قبلهاء وقد تقدم الكلام 
عليهاء وكثير من العلماء يذكرونها عند الأحاديث التي فيها إقرار النبي 
َنعيوٌَ لفعل أو ترك حصل في عصره. فبعضهم ينقل الإجماع فيها 
ىا تقدم» وبعضهم يجعلها قطعية» وبعضهم ينفي الشك والريب فيها 
)١(‏ «أحكام القرآن» [آل عمران: .]١1١‏ 


(؟) «أضواء البيان» [الأنفال/ ١‏ 5]. 
(3) «إجابة السائل شرح بغية الآمل» في أصول الفقه (ص/ 89- 40). 


9 اه الإمتاى .. بماتعلق بالنبة مَِإِنَعَلَوَسَلرَ من إجماى 


وبعضهم يجعلها قاعدة؛ ومنهم: العلامة أبو إسحاق الشاطبي؛ حين 
قال: «القاعدة المحصلة أن النبى عَكدّهاتآ لا يسكت عم يسمعه أو 
بوافتمين النامدل مخض ثخيرة أى ليقت إلذ إذااتقرى صجلسهم يطلكزة» ليه 
ذلك يمكن السكوت؛ إحالة على ما تقدم من البيان فيه)0". 

الخلاصة: صحة الإجماع على أن رسول الله صَوَلَعيوَسَههَ لا يقر باطلًا 
ولا يسكت عن منكرء والله تعالى أعلم. 


.)١55/5( «الموافقات»‎ )١( 


الباب الثالث : فاق خصائصه صَرْللءَكهوسَار ظ 0 ظ م١‏ 


الملبحث التاسع عشر 
خطايه ع1 للواحد خطاب للجماعة 


قال العلامة أبو نصر ابن الصباغ المتوق سنة (/591) حَةَآللَهُ: 
«خطابه صََلنَهْعَتدوسَلمَ لواحد خطاب للجاعة بالإجماع». 

نقله عنه العلامة الزركشي د ةيه . 

وقال العلامة ابن النجار: «هو إجماع الصحابة ورََآكَدَءت02”'. 

مستتد الاجماع: 

ات عق عيك الله ين «فسغوة قل فاك حجاء .ويد إلى الت 
#اتنيوتل فقان: بارسول اللهه إن حاف اغراةق أقصى المدينة#وإن 
أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذاء فاقض فِِيّ ما شئت. فقال له 
عمر: لقد سترك الله» لو سترت نفساك! قال: دلميرة الج كيرد 
شيئّاء فقام الرجل فانطلقء فأتبعه النبي صََدَََيهوَسََ رجلا دعاه. وتلا 
عليه هذه الآية: #2« وَأقِعِ الصَلَوه طرق التَبَار وَرْلَقامَنَالكلِ إِنَّ للست يدهن 
لمات )4 [هود: جه سركل من لدوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ 
قال: 5آ لِلنّاس م22 


"دعن قفرّة المزن: أن رجلا كان يأ النبي صَدْلنَه تَمعَيْيَهِوسَََ ومعه ابن 
لهء فقال له النبي صَإَّلَمءَلَوِوَسَم: 2 فقال: يا رسرد الله» أحبك الله 
كما أحبه. ففقده النبي صَأَلنَهَلتَوَسَلَرَ فقال: «مَا فَعَلَ ابْنْ فَانِ؟) قالوا ايا 
رسول الله ماتء فقال النبي عَرَئعدوسَةٌ لأبيه: «أَمَا تحب ألا تأ بايا 


1 


.)5١١ /”( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)57 5 /7( «شرح الكوكب المنير»‎ )6( 
أخر جه البخاري (5؟605). ومسلم كلا ؟).‎ 69 


0 ا الإمتاى . . بماتعلق بالنب8 صَإَنَمءَتَدِوسَررَ من إجماى 


مِنْ أَبْوَابٍ الجن لا وَجَدَهيََرك؟!». فقال رجل : يا رسول الله أله 
اف أو لكدّنا؟ قال* 015 كلّك02. 


'- «خطابي للواحد خطاب للجماعة. وحكمي على الواحد حكم 
على الجماعة)”"'. 

المخالف في المسألة: 

قال الآمدي: «اختلفوا في خطاب النبى صَِإََديَووسَرَ لأحد من أمته 
هل هو للباقين أم لا؟ فنفاه أصحابناء وأثبته الحنابلة وجماعة من النامس». 

والمتأمل يجد أن الخلاف لفظي لا حقيقي؛ لأنه لو قلنا بأن خطابه 
للواحد لا يشمل الجاعة من بعده لعطلنا شرائع كثيرة؛ وهذا ما قرره 
غير واحد من العلاء. 


قال العلامة الجوينى رمَدآنَهُ: «إذا خص رسول الله صَإَنَدعَيْتَهِوسَلَهَ 
وانعد القن انق مطاف نوفا ده الأصوليون من مسائل الخللاف 


,)05١/1١( والحاكم‎ »)١١1/١( صحيح. أخرجه أحمد (ه/ ه8). والطيالسي‎ )١( 
وغيرهم» وصححه الذهبي في «التلخيص». وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
(وسنده على شرط الصحيح. وقد صححه ابن حبان والحاكم/.‎ 2) 5**/1( 
.)٠١ ٠0 وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص/‎ 

() لا وجود له. قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
الحاجب» (ص/ 58”7): «لم أر بهذا قط سندّاء وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال 
الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي» مراراء فلم يعرفاه بالكلية»» 
وقال الشوكانى فى «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص/ :)3٠١‏ 
«ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية» واستدلوا به فأخطؤواء وفي معناه مما له 
أصل: (إنما مبايعتي لامرأة كمبايعتي لمئة امرأة» وهو في الترمذي». 

قلبك: أخر جه أحمد (5/ لاه 8). والترمذي ,)١591/(‏ والنسائي 22١610‏ 
وصححه» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2054. والوادعي في 


ل ا ا ا ا رقم(١65١).‏ 
(9) «الإحكام في أصول الأحكام» 2)0. 


الباب الثالث : فق خصائصه وَِأَدَدْعَهوَسَلَرَ 1 ه م١‏ 
ومنهم من قال: لا يشاركونه» والقول في هذا عندي مردود إلى كلام 
اي ا ا ا 1 
عا ا وي ب اماع اي ما يلتزمه 
المخاطب... وكون مقتضى اللفظ مختضًا بالمخاطب من جهة اللسان لا 
شك فيه» فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات والشقان جميعًا متفق 
عليه)|)”7''. 

00 ار موسي 
بدليل خاص يجب الرجوع إليه. 0 أهلٍ لبن ل حكاب 
حالء لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم. 
وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم؛ 
لأن اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعًاء 
فلا يكون صيغة عموم» ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم 
خطاب الواحد عام لغيره» ولكن دليل آخر غير خطاب الواحد. وذلك 
الدليل بالنص والقياس: 

أما القياس ار لآن 0 اليم 

والنص كقوله سإأقءيوة: ١‏ 3 إن لا أصَافِحُ الا 6 وَمَا كَدْ لامْرَأةٍ 
وَاحِدَةٍ إلا كَقَوْلي لِحَِة امرق00. 


ب 2 
)١(‏ «البرهان فى أصول الفقه» /١(‏ 557). 
(0) «أضواء البيان» [الأحزاب/ “57]» والحديث المذكور تقدم تخريجه. 


١‏ | ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ صََِدْءييدِوسََ من إجماى 


الخلاصة: الإجماع على أن خطاب النبي صََِلَتَمَْتَوِوَسََ للواحد- 
دوك ذليل المخصوصية- خطاتث للجاعة. إجماع سليم مبلى عل أدلة 


3 5 


الباب الثالث : في خصائصه وهوس )# ظ /ام ١‏ 


المبحث العشرون 


قال القاضى عياض 5 بحمَألنّدُ: «واعلم أن الآمة جمعة عل عصمه 3 النبي 
صَبَاكلة نه ويسَ1 مَ من الشيطان وكفايته منه؛ لا في جسمه بأنواع الأذى. ولا على 


خاطره بالوساوس)00'"'. 
ونقله عنه النوويء والخازن, والثعالبي» والمقريزي» وابن عاشور؟ 
مهما 0 
ونقل الإجماع على هذا: : العيني» والصالحي. والألوسي 0 
مسدند الا جماع: 
[الإسراء: 6"]. 
١‏ - قال عَيَمجَلٌ :+ كَل جَعرَن كَلَلْسْ مين 25 إلَاعبادكَ ينهم المخاصيت 00 )4ه 
[ص: 87-87]. 


ولااشك أن رسولنا الكريم سيد عباد الله وأعظمهم إخلاصّاء وما 
دام كذلك فهو أعظم سالم من مكر الشيطان وكيده. 

ا لو يد : قال رسول الله صََكَمْءَلدِوْسَلمَ : 
١م‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينهُ مِنَ الجن وَقَريئهُ منَ اللَائِكَة) 


,.)”"ها١ ه*-‎ ٠١ /( «إكمال المعلم)‎ »)١75 /7( «الشفا»‎ )١( 

(0) اشرح ضحيح مسلم) حديث رقم (73815)» (تفسير الخازن» [الأعراف/ .]٠٠١‏ 
«تفسير الثعالبي» [الحج/ 157].» «إمتاع الأسماع» »)735١177/١١(‏ «تفسير ابن عاشور) 
[المؤمنون/ /ا9]. 

(") «عمدة القاري» .)2557/١9(‏ «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» /١1١(‏ 
4» «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» [الحج/ 57]. 


0500 الإمتاى .. بما تعلق بالنبه مَِرَلنَءتِدِسسََ من إجماى 


مه مس عير 


ار بإيايا رسرك41ه؟ قال «وَإِيّايَ» إلا أن الله أَعَائَني عَلَيْه فَأَسْلَمَ > 
قَلَا يم مون إلا بكير 0 


وقوله: ١هَأسْلَمٌ‏ » برفع الميم وفتجها؛ روايتان مشهورتان؛ فمن ب 
قال: معئاه: أَسْلَم أنا من شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أَسْلَم- 
من الإسلام- وصار مؤمثا لا يأمرني إلا بخير. 


وصحح الخطابي وغيره رواية الرفع» بمعنى: فأسلم أنا منه. 

بيند| رجح القاضي عياضء والنوويء والشبلي» والزرقاني» وغيرهم: 
رواية الفتح. » على أنها صفة للقرين؛ مالس أو الاستسلام؛ لأنه 
لطر اي ب صَََنَةعَلتوِوسَل : «قَلا يَأْمْ مون إلا َيه ولما روي 


عنه صََلدَهَلتَهوسَه : ١فضصْلتُ‏ عَكلَ الأنبيّاء ء بِحَصْلتَيِنٍ: كَانَ شيّطاني كَافِْرًا 
َأَعَائَتِي الله عَلَبْهِ > عل أشك» قال ابو خرمرة راري القديك: : ودسيت 


0 


الخصلة الأ ى”) 

الخلاصة: سلامة الإجماع على عصمته صَاَتَدعَلِتَهِوسَلَرَ من مكر الشيطان 
وكيده» واللّه أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)58١5(‏ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البزار /١5(‏ 7354)» وفيه إبراهيم بن صِرمّة قال الحافظ ابن عدي 
في «الكامل» /١(‏ 554): «حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بنسخ لا يحدث 
بها غيره» ولا يتابعه أحد على حديث منها»» وكذا قال العقيلى» والخطيب» وضعفه 


الباب الثالث : فق خصائصه وََتَدْعََدوسَلرَ د 


المبحث الحادي والعشرون 


قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «أجمع المسلمون أنه معصوم في 
الوميالة)0”. 

وقال القاضى عياض: «أجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ: أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدًا ولا 
عمدًا ولاسهوًا ولا غلطًا)2". 

وقال أيضًا- وهو يتكلم عن عصمة الأنبياء-: «لا خلاف أنهم 
معصومون من كتان الرسالة والتقصبر في التبليغ» ". 

ونقله عنه القرطبي» والخازن» والصا حي. 009 مهما 10 . 
والعصمة لفن 01 أنه 7 يك عل خطأ في التبليغ بالإجماء»©. 

ونقله الععللامة الزر كي ”7 

مسنند الإجماع: 

.] 4 2” قال الله تعامى: + وَمَاينطِقُ عن فك (5) إن هْوَإِلَاوحىْيوس 90 )4 [النجم:‎ - ١ 
.)©55 مج ار‎ 000) 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (5/ ٠5١20؛ قال القاري في «شرح الشفا»‎ 0( 


(73777/5): «قوله: «عن شيء منها بخلاف ما هو به» أي: من المقصود والمرام 
والمعنى بخلاف الواقع». 

(2) «المصدر السابق» (”7/ .)١60/‏ 

(5) في تفاسيرهم [الحج/ 157 «سبل الهدى» /١١(‏ ”577). 

(6) «منهاج السنة» (”/ )5٠١‏ 

() «البحر المحيط في أصول الفقه» (7/ .)١5‏ 


0000 الإمتاى.. بما تعلق بالنبه مََنَدعَنتَدسَمََ من الجماى 


يدس جح مر ا 


١‏ - قال عَرَِجَلٌ : +( ولو تقول عَلا َع ضَ]لأقاوبل (00) لَخَمدَداَهُ لين (00) م لمعا ممه 
وين 23 هَمَا سكين لمعنه حجن 20 )4 [الحاقة: 4 4 - 57 ]. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات: «والمعنى في هذا: بل 
هو صادق راشد؛ لأن الله عََوِجَنَّ مقر له ما يبلغه عنه» ومؤّيد له بالمععجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات)». 

*- قال تَكَوَكَكَقَ: ا وساي 7 ع أيسَنا هلك َفْرِىَ 
إن 00 خيلا 57 وَلَوْلَا أن تَبَنَكَ لَقَدَكدتّ رركن إِلبَهمَ سَيِعَا 
ليلا (00) إذا لادفتلك ضعف الحيزة َضحق لمات يي ا ف 6 
[الإسراء: *ا/لا - 76 ]. 


قال القاضيى عياض: «في الآية دليل على أن الله تعالى امتن على 
راك ليه و ل ل ل ا اين 


ذلك تنزيهه وعصمته صَِآَدَهءََِهِوسَرَ وهو مفهوم الآية)0". 

5 - قال جَرَّجَلَاهُ: # من يطِع الرَسُولَ فَمَّدْ أطاع اله ومن نول هَمآ أَرَسَلََكَ عَلَيِهِمَ 
فيطلا كه 6]. 

قال القسطلاني وم مَدُمَهُ: «وهذه الآية من أقوى الآدلة على أن الرسول 
ملعيو معصوم في جميع الأوامر والنواهي» وفي كل ما يبلغه عن الله 
لآأنه لو أخطأ في شيء منها ل تكن طاعته طاعة لله تعالى)7'. 

ه- ليس أدل على عصمة رسول الله صَألَهءلَهوسَلَءَ في تبليغ وحي 
ربه» من تبليغه آيات العتاب له من ربه سبحانه؛ كا في قوله جل شأنه: 
+[ ينانا أل لمَححرَم مآ لَه كمد ترك“ [التحريم: ]١‏ وقوله سبحانه: 
+ مَححْنى في تقسِلكك ما أَلَهُ مبديه وتخشى النّاس وألدّهُ أحَقُ أن كَخْسَة 4 [الأحزاب: 


.)١ «الشفا» (7/ ه55‎ )١( 
.)5777 «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (؟/‎ )5( 


الباب الثالث : فقي خصائصه ََانَهْعَنَدِوسَلَرَ # ١ ١‏ 


لالا]ء إلى غير ذلك من آيات العتاب. 
ولذلك قال أنس بن مالك وَدَإكَدْعَتَه: الى كان رسول اله صَآَلدَةدوْسَكرٌ 
كاتمًا شيئّاء لكتم هذه الآية: + وَإِدْ تَُولٌ لِلَدَى أنعم اللَهُ عليه وَأَنْصَمَتَ عله 
يدك عَيَكَ رَعِمَكَ وأي اه وى في تفلك ما أله مدي وتَضشى لاس أنه أحقٌ أن 
تخشلة يهن [الأحزاب: /210]019. 
*- عن عائشة ويَدَليَدعَتَهَا قالت: «من زعم أن رسول الله كتم شيئًا من 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول : 8 # يتأمها الرسول يِلِمْ مآ أَنزِلَ 


ل 


ان لمعمل قَابلَنْتَ رِسَالتَف 4 [المائدة: /0]1''. 
الخلاصة: سلامة الإجماع على عصمته مَأَلتَدعَِتَوِوَسَلَءَ فى تبليغ الرسالة. 
والله تعالى أعلم. 


0 0 2 
2+ 2+ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )0 وأخرجه مسلم (17/1)؛ من حديث عائشة. 
(6) أخرجه البخاري »)575١7(‏ ومسلم (/1/ا١).‏ 


1ه الإمتاى .. بما تعلق بالنبؤة صََنَدْعَتدَسَلَرَ من لجماىع 


المبحث الثاني والعشرون 
عصمنه عَةٍ من الكبائر والمواحش 
قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال وهو يتحدث عن الأنبياء والرسل: 
(أجمعت الأمة على أنهم معصو مون في الرسالة» وأنه لااتقع منهم الكبائر)”"". 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري المتوفى سنة (0175): 
«فهو صََََعَلكهِوسَلرَ معصوم من الكبائر بالإجماع»”'"'. 
وقال العلامة أبو محمد عبد الحق بن غالب»ء المعروف بابن عطية 
الآندلسيء المتوفى سنة (57 5): « أجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة السلام من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل»” ". 
ونقله عنه العلامة أبو حيان”7*؟'. 


وقال القاضي عياض 1 َه أَلنّدُ: «(أجمع المسلمون عل عصمه ة الأنبياء 

من الفواحش والكبائر الموبقات)”'. 

وقال العلامة ابن العربي حَدَانَهُ: 2310 تفقت الآمة على عصمة الأنبياء- 
صلوات الله عليهم - من الكبائر»"''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علاء الإسلام وجميع الطوائف. 
حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كا ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول 
)١(‏ «شرح صحيح البخاري» .)579/١١(‏ 
(0) نقله عنه النووي في «شرح صحيح مسلم» حديث رقم .)١٠١17(‏ 
(90) «تفسير ابن عطية» [ الفتح/ .]١‏ 


(5) «تفسير أبى حيان» [البقر/ ١748‏ ]. 
(6) «الشفا» (7”7/ .)١5/8‏ 


(5)«المحصول في أصول الفقه» (ص/ .)٠١9‏ 


الباب الثالث : قي خصائصه صََانَهءَلِنِوَسَارَ ١‏ 


لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول)”'"'. 

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي: «الأنبياء معصومون من الكبائر 
باتفاق أهل السنة»”". 


ونقل الإجماع القرطبي» والشعالبي» والسمّاريني» والشوكاي؛ وعم ل . 
مستند الإجماع: 
عن علي بن أبي طالب صَدَيَْعَنه ألتَدْعَمْةٌ قال : سمعت رسول الله صََأَدَهْعلِتهوسَاَ 


ص 7 


يقول: اما تمَمْتُ بقح وما كَانَ أل اااي يمو نَ به إلا مَرََدنِ من 


اذَه كِلْتَاممًا يَمْصِمْنِي لله تعَالَ مِنْههَء قلت ليله ِقتَى كَانَ مي مِنْ 
ُرَْضٍبأَعْل مَكَة في عنام لاهلا يز رَعَاهَا: أبْصرْ إِلَ عَنَِّي حَتَى أَسْهْرٌ مَرَ كله 
اللَّبلَدَ مَك 5 شمر الفِبيَانُ قَالَ: عم َرَت فحنت أذلى وار 


ِّ 
ا 


ور مَكَة سَحِدْتُ جه وَصَرْبَ دُفُوفٍ وَمَرَامِي قَقَلْتٌ: مَا هَذًَا؟ قَقَالُوا: 


2 0 20 كس 


فلان تَرَوْجَ فلانة؛ لرَّجُلٍ مِنْ ٌ فَرَيْسٍ تزوج ان رَيْضٍ لي بِذَلِكَ 
لنناء ذلك الصّْتٍ حَتَى علبي عبني ا أبقطني إلا » مس الشمْسِء 


> و م سر جحو نس سه 1 


فرج جَعْت إِلّ صَاحِبِيء قَالَ: مَا فَعَلَْتَ؟ فأّهء له ثم قلت له ليله أخْرَى 
لِك َل فكرَجْتُ سمت يفل ذلك َل لي مغل ما قل لي. 


جَعْتٌ إِلّ صَاحِبىء فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ قَلْتٌ: مَا فَعَلْتٌ سَيْنَا). 


010 المجموع الفتاوى» (5/ .)3١9‏ 

.)١7 /5( «الموافقات»‎ )١( 

(9) «تفسير القرطبي» [البقرة/ © 7]. «تفسير الثعالبي» [البقرة/ »]١717‏ «لوامع الأنوار) 
(؟/ 6 ,.)3١‏ «إرشاد الفحول» .)48/١(‏ 


٠1:‏ | له ا الإمتاى .. بماتعلق بالنبهة صَِإَانَتَْيَتدِوسَلََ من إجماى 


قال رسول الله ل موسق : «فَوَالل4ء مَا هَمَمْتٌ بَعْدَهَا بِسُوءٍ يما 
0 أَهْلٌ الجاهلّة, > حَتَّى أَكْرَمَنِي الله عجَلَ ببوّته700. 
الخخللاف في المسألة: 


نسب الآمدي إلى الحشويّة القول بتجويز تعمد الأنبياء للكبائر» بل 
ست ]ل :الأ زارقة لقال جسهورية اكات الكفرة غياذا بالنة! 


وف هذه ال: لنسبة نظر» بل هي غير صحيحة : 


أما الحشوية فإن أراد ‏ بهم أهل السنة والجماعة- ىا هي عادة بعض 
المبتدعة؛ في وصمهم أهل السنة بذلك- فهم برآء من هذا القول. وإن 


بأن هذا القول سيق بطريق اللازم على مذهيهم: ونُصد ب بيان فساء 
قولحم: بأن كل معصية كفر؛ ى) تسب هذا القول إلى الباقلاني وغيره. 


)١(‏ حسن. أخرجه إسحاق بن راهويه؛ كما فى «المطالب العالية» »250///1١1/(‏ قال 
الحافظ عقبه: «هكذا رواه محمد بن إسحاق فى «السيرة», وهذه الطريق حسنة 
جليلة. ولم أره في شيء من المسانيد إلا في «مسند إسحاق» هذاء وهو حديث 
حسن متصلء» ورجاله ثقات». < 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» »)١69/١5(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
.)5١١(‏ والحاكم (5/ 595). والبيهقي في «دلائل النبوة» 0/0 وغيرهم؛ 
عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالبء عن أبيه» عن جده. وقد صرّح ابن 
عبد الله بن قيسء لكن قد روى عنه جمع؛ ووثقه ابن حبان وذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير»» وابن ن أببي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وذكر صاحب «الكمال» أن الشيخين أخرجا له» ولكن نقل الذهبي وابن 
حجر عن الحافظ المزي قوله: «لم أقف على رواية أحد منهما». 


١ 5 


الباب الثالث : في خصائصه صَْنَمْعَلَدوسَلَرَ ظ 0 


ولعلهم أرادوا التجويز العقلي» وإنما يمنع وقوعه الشرع”". 
الخلاصة: أن عصمة أنبياء الله - ومنهم نبينا صََِلنَعلَوِوسَر- من كبائر 
الذنوب وفواحش الآثام» محل إجماع عند أهل السنة والجماعة قاطبة في 


م “مع م 
+2 2 


)١(‏ انظر: «رسالة السجزي إلى أهل زبيد» (ص/ 7594).: «الفصل في الملل والنحل» 
لابن حزم (5/ 7)» «عصمة الأنبياء» للرازي (ص/ 18)» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي /١(‏ 2378).» «الصارم المسلول» (؟7/ »)2376٠‏ «منهاج السنة» 
.)5١5 -518/5(‏ «مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» 
/١(‏ اللا 0 


١٠5-‏ | بها الإمتاى . . بما تعلق بالنبه صَرَنَعيوَسَرَ من إجماع 


المبحث الثالث والعشرون 
عصمته يِل من الصغائر المزرية 

قال العالامة عبل الحق بن عطية 1 رمه أَلنّهُ: «الآنبياء معصومولن من 
الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة؛ إجماعًا»”". 

ونقله عنه القرطبي» وأبو حيان» والثعالبي» والشوكاني؛ مهما 1 

وقال القاضي عياض: «لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي 
0 بفاعلهاء ونحط منزلته وتسقط مروءته)27. 

ونقله النووي. والشوكاني؛ نَحمَهُمَا أله 0 , 

مسدند الا جماع: 
بوي بي 
ص وي د قال: فحله فجعله على 
منكبيه» فسقط مغشيًا عليه» فا رئي بعد ذلك عريانًا صَرَتعيووسة0*. 


1- عن سعد بن أبِي وقاص ووَإَِهعَنَهُ قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّن 
رسول الله َلوسر الناس» إلا أربعة نفر وامرأتين» وسماهم... فذكر 
الحديث إلى أن قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأً عند عثمان بن عفان. 
فل) دعا رسول الله صََِآَلتَهعَِتِوَسَلَرَ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على 
رسول الله ةدوس فقال: يا نبي الله بايع عبد الله» فرفع رأسه فنظر 
)١(‏ «تفسير ابن عطية» [البقرة/ ١‏ ؟7]. 

)١(‏ في تفاسيرهم [البقرة/ 1٠١‏ ؟]. 
(9) «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» /١(‏ علاه) «الشفا» (؟7/ 23169 .)١159‏ 


(0) «شرح صحيح مسلم) حديث رقم ,))١99(‏ «تفسير الشوكاني» [البقرة/ .]١6٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري (775), ومسلم .)75٠0(‏ 


بد س يونم فود ألقابية 


إليه ثلانًا؛ ؛ كل ذلك ات ثم أقبل على أصحابه فقال: 


ار نَ فيكم ره شِيدٌ يَقُومٌ إلى هذا حَيْتْ رَآنٍ كَمَفْتُ يَدِي عَنْ 
عه فيقعلهُ؟ !2» فقالوا :ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» ألا أومات 


ل 


إلين بعينك ! قال: ١ن‏ لاي حب لني أن تكرن 1 له ححاء يل يحم لد 


و«خائنة الأعين) هي : الإ إلى مباح من ضرب أو قتل عل خلاف 
زا بعليو ويشعريه الخال 29 تدك اشادنة! الاعيق 0 الأندريانيه إطيانة) 


و م إنه يخفى7". 
الخلاصة: أن وت ا عصمة النبي صَََِتَعَيَتَهِوَسَلََ من الصغائر 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود 27577).» والبزار (”/ »)706٠‏ والنسائى فى «الكبرى» 
(6/ 425477 وغيرهم؛ وفي إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن السعدي؛ أخرج 
له مسلمء ووثقه أحمد. وقال ابن حجر: «صدوق يهم رمي بالتشيع»» والحديث 
صححه ابن الملقن فى «البدر المئير» (/1/ 59 5 )» وقال ابن حجر فى «التلخيص» : 
(إسناده صالح». اذكه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (177). 

(") «البدر المنير» لابن الملقن (/ا/ ٠‏ 56). 


١٠‏ | ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبه مَِآَنَدعَتَدِسََ من إجماى 


المبحث الرابع والعشرون 
المدينة حَرَمْ رسول الله وَل 


قال الحافظ ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن المدينة حرم 
رسول الله صَآَدَُعَلتَووسَزه)207. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «.. .الثاني حرم عند جمهور العللاء 
وهو: حرم النبي َِإْنَمَليَوِوسَءٌ من عير إلى ثور»"". 

وقال العلامة الشنقيطي: «اعلم أن جماهير العلماء على أن المدينة حرم 
أيضًاء؛ٍ لا ينفر صيدهاء ولا يختى خلاها)7. 

مسدنند الو جماع: 

١‏ - عن على بن أبي طالب رب يَدَكتَدْعَنَهُ قال : عدا تي و تب 
وهذه الصحيفة عن النبي صََأكَ تَفْعَتَه وَل : «المديئة حَرَمْ مَأ مسن بين عير إل 
و ر...) الكيق2: 

3 1 ب م يي سرس َ 

- عن أبي هريرة يعَإَتَدعَنَهُ قال: «حرّم رسو ل الله صَرَّتَدعَدوسَبَهَ ما بين 

لابتى المدينة)2 . 


5 
١١ 


إن ن إِبَرَاهِيمَ حَرَّءَ 1 فَجَعَلَهًا حر وَإنْ أَحَرّمُ 
ًَ زمَيها)22. 

.)١7 /755( «الاستذكار»)‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (/ا7/ .)١6‏ 

(5) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» [المائدة:36]. 
(5) أخرجه البخاري »)181٠(‏ ومسلم (1717/0). 

(5) أخرجه البخاري (141/7)» ومسلم (17217/7). 

(7) أخرجه مسلم (177/5). وسيأتي تفسير المأزم. 


ا ل سول الله صإَتعيدوسَة: «اللَّهمَ 
المديئة حَرَامًا مَا يَينَّ 


الباب الثالث : في خصائصه صََنَدْءَددِوْسَلرَ 8 وه 

5- عن أنس َةعَنهُ عن النبي صََدَ يو قال: «اَديئة مر 
كَذَا ِل كَذَّاٍ لا مُقطم شْجَرُ رعاء وله لخدت يخوت مَنْ أحدّث 
عَدَنا فعلنه لق آل م رانك وَالنّاسِ أَمَعيتَ)270. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- وهو يتحدث عن أحاديث تحريم 
المدينة-: «فيه أحاديث صحيحة مستقيمة عن النبي مبَأَلنَهَيْتَوِوسَل) 7 . 

الخلاف في المسألة: 

خالف بعض الحنفية وقالوا بعدم حصول التحريم للمدينة» وتعلقوا 
ببعض الأدلة التي لا تساعدهم على ما أرادوا؛ ومنها: 

١‏ - دعوى اضطراب الأحاديث في تحريم المدينة؛ فرواية فيها: ما 
بين عير إلى ثور» وأخرى: ما بين جبيلها»» وأخرى: ما بين لابتيها». 
وأخرى: «مأزميها». 

١وتُعْقَب:‏ بأن الجمع بينها واضحء وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة:. فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح» ولاشك أن رواية: «ما بين 
لابتيها» أرجح؛ لتوارد الرواة عليهاء ورواية: «جبليها» لا تنافيها؛ فيكون 
عند كل لابةٍ جبلٌ» أو «لابتيها»: من جهة الجنوب والشمال» و«جبليها»: 
من جهة الشرق والغربء وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرء وأما 
رواية: «مأزميها» فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد. والمأزم- بكسر 
الزاي-: المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجبل نفسه)”". 

6 - حديث أنس في قصة أبي عمير وقول النبي صَإَاعَيوَسَة له: : «يَا يا أََا 
مر عُمَيْرٌء مَافَعَلَ التُمَيْرٌ)؛ قالوا : لو كان صيدها حرامًا ما جاز حبس الطير. 

وأجيب باحتال أن يكون من صيد الحل؛؟ قال الإمام أحمد: «من 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١851/(‏ ومسلم (1755). 


(") (مجموع الفتاوى) (لا”/ .)١6‏ 
(©) «فتح الباري» (5/ 87). 


0 ها الإمتاى .. بما تعلق بالنبؤ مَإْلَنََيَووسََ من إجمايى 


صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله؛ الحديث أبي عمير»؛ وهذا 
قول الجمهورء فلا حجة فيه للحنفية. 

قال إسماعيل بن إسحاق- بعد أن ذكر الآثار في تحريم ما بين لابتي 
المدينة-: (إني لأعجب ممن رد هذه الأحاديث بحديث أنس: «يَا أيَا 
عَمَيْرٌء مَافَعَلَ النَعَيْرٌ))0". 

“- حديث أنس في شأن قطع النخل لبناء مسجد النبي مَإآللَعَلَهوَسَة 
قالوا: فلو كان قطع الشجر حرامًا ما فعله النبي صآآلَثعَلدوَسَل. 

وتُعُقَب: بأن قطع الشجر كان في بداية المجرة» ى] هو واضح في 
حديث أنسء وتحريم المدينة كان بعد رجوعه صَِرَنَمعَتَووَسَلءَ من خيبر» كأ 

هذه أشهر أدلة المخالفين في عدم تحريم المدينة» وهي كم! رأيت غير 
صريحة في المسألة» فلا تقوى أمام أدلة التحريم الصحيحة. 
ولكنها كسابقتها لا تنهض أمام حُجج السواد الأعظم سلفًا وخلقا؛ 
القائلين بتحريم المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام» والعلم عند 
اللاقسن 1 3 
مستنلده» وعليه: فجمهور العلماء من السلف والخلف عل أن المدينة 
حرم رسول الله صَيََلنَةعهوسَلَىقَ والله تعالى أعلم. 


() «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 2279» «التمهيد) (5/ -1١5‏ 716), 
«فتح الباري» (5/ 87). 

(0) انظرها مع نقضها: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 5178- ٠‏ 5 0)» «التمهيد) 
(709/5- 03216 «إكمال المعلم) (5/ 585- 586)» «فتح الباري» (5/ 17/- 865). 


الباب الثالث : فخ خصائصه صََنَدْعَيَدوَسَلَرَ 060 أ.*» 


المبحث الخامس والعشرون 
مسجده عنه() 


أولا: أفضلية الصلاة في مسجده صَيَاَلكَهعَلِتهِوسَلَ : 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «قال عامة أهل الأثر...: الصلاة 
في مسجد الرسول أفضل من ساتر المساجد بألف صلاة»”". 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر 
إلى مسجده مستحبء. وأن الصلاة فيه بألف صلاة» واثفق المسلمون 
غن ذلك)0, 

المسنتد: 

-١‏ عن أبي هريرة 5 النبي صََأََتَْعَلتَوِوسَلََ قال: «صلاة فى 


و و 


مَسْجِدِي هَدًَا خَيْرٌ مِنْ آلف صَلَاة فِيَا سِوَا إلا اللَسْجِدَ الَرَام)9. 


ل سرض سي ساح فوس رص للك هو ا 
؟- عن ابن عمر ووَلَيَدُعَنهَا» عن الخنين ص ألََهْعَلْدَهِوسَلمَ قال: «صلاة ف 


ب 6< 


مَسحِدِي هَذَا أَفْضَلٌ من أَلْفي صَلاةٍ فيَ) سوا إلا المسْحِدَ الحَرَام)0. 
اخلافية :ضصحة ار ها عل تضاعف الصلاة مسجل ه بوللهبروه 


)١(‏ فائدة: قال نادرة العصر العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد- رحمه الله تعالى- فى 
كتابه الفذ «-خصائص جزيرة العرب» (ص/ ٠‏ 0): «ليس في الدنيا ما يطلق عليه اسم 
الحرم سواهما؛ [مكة والمدينة]ء إلا أن مكة يقال لمسجدها: المسجد الحرام, أما 
المدينة؛ فلا يقال لمسجدها: الحرمء ولا: المسجد الحرام» وإنما يقال: مسجد 
النبى وهوس . 

(؟) «الاستذكار» (/9/ 775). 

(*) «الإخنائية أو الرد على الأخنائى» (ص/ .)١7١‏ 

(5) أخرجه البخاري :)١١10(‏ ومسلم (145). قال الحافظ ابن عبد البر: «قد روي 
عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة» والحمد لله». «التمهيد» .)١/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم (1796). 


لل الإمتاك..بما تعلق بالنبخ مَرْيَدٌ من إجماى 


على سائر المساجد سوى المسجد الحرام» ى] هو نص ال حديث. والله أعلم. 

ثانيًا: شد الرحال إلى مسجده َِأَلْلَهْعَيْدِوْسَلءَ: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم أن مسجد النبي مَوَنعَلدوَسََ 
يستحب السفر إليه بالنص والإجماع)0©. 

وقال أيضًا: («وشد الرحال إلى مسحده مشّروع باتفاى المستلوية)7. 

ونقله الحافظ ابن عبد الحادي رمه أله" . 

مسدند الاجماع: 

عن أبي هريرة» يبلغ به النبي صَآَلدَد ووس : لا مُسَدٌالرَحَالُ إلا ِآ 
تَلَانَةِ مَسَاحِدَ: مَسحِدِي هَذَاء وَالَسْحِدٍ ون وَالسْحدٍ الأقتى 9" 
صعحته والعمل به200 . 

الخلاصة: استحباب السفر إلى مسجد النبي صََِانَمعَتَووَسََ ما أجمع 
عليه المسلمون جيلا بعد جيل» وما زال المسلمون من عهده صََِتَمْءَكِوَسٌَ 
وإلى هذا الوقت يتقربون إلى الله بذلك. والله أعلم. 


١ , 2 


() «مجموع الفتاوى» (/ا71/ 775). 

(0) «المصدر السابق» (/ا7557/571). 

(9) «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص/ .)5١‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١١184(‏ ومسلم (1791). 

(5) «(مجموع الفتاوى) (/ا”7/ )١/85‏ 


الباب الثالث : فقي خصائصه صََْنَدْعََدوَسَرَ أ 6 


الملمبحث السادس والعشرون 
لا نحل له عد الصدفقه 
قال الإمام أبو سليان الخطابي: «(أما النبي صََاَآنَهْعَلِتَدِوسَةََ فلا خلااف 
بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له)”". 


ونقله عنه 37 حجر يي 


تحل له على لسانه ص ابا و قة)70". 


وقال الإمام النووي: ( حرم عليه صدقة الفرض باه خلاف)20' ., 


- العراقي» والمقريزي» وابن الأمير؛ ومهُواية””. 
مستند الو جماع: 
عن أبي هريرة وَعَئهعَنَهُ قال: أخذ ا حسن بن علي تمرة من تمر الصدقة» 
فجعلها في فيه» فقال رسول الله ِبَاَلَكَدءَلدِهِوْسَلَ : «كِح ! كح ! ارم بجا ما 


0 رع وو 


عَلِمْتَ أنا 5ك الصَّدَّقَة؟ !)2. 
وعلى أهله 00 1 العلم م من أن مان 2 إلى م 


.)55/ /١( «معالم السنن؟؛ شرح سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (/ 5 5 37)» «نيل الأوطار» (// 78/8). 

(9) «التمهيد» (”/ /8). 

() «شرح صحيح مسلم») حديث رقم (5 .)١16١‏ 

(5) «طرح التثريب» (5/ 530). (إمتاع الأسماع» (6©26©» («سبل السلام شرح 
بلوغ المرام» (7/ .)5٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١591(‏ ومسلم .)3٠١59(‏ 

(90) «التمهيد» (”7/ 869). ب 


5 ها الإمتاى . . بماتعلق بالنب8 َلوسر من إجماى 


وقال الشوكاني: مسا الوالرات ا فعتو )حب 


وال تعدمن) 


الخلاصة لصا باو ع قة الفرض على النبي صَإَِآنَهعَلتِوَسَلرَ 


)١( ,‏ «بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي» ضمن «الفتح الرباني» (/1/ 77/15). 


الباب الرابع 
وفيه مباحث: 


المبحثث الأول 
تصديفه كلد فيما أخبر به 


قال الإمام أبو امسن الأشعري الله : «وأجمعوا عل التصديق 
”غ2 عَلتَهِوَسَمَ في كتاب الله» وما ثبت به النقل 


وبمثله قال الحافظ ابن القطان”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم: أن أصل الإيهان تصديق 
الرسول فيها أخبر» وطاعته فيه| أمرء وقد انه تفق سلف الآمة وأئمتها على أنه 
لأ رز إن يكون : ثم دليل لا عقلي ولا غير عقلي يناقض ذلك»”". 

مستند الاجماع: 


و اج و سك سار 


0 12 0 قال الله جَزَّوَك:‎ - ١ 


35 تَأمَنُوننَى 1 ون كر 00 ف قن يَأنِينى 2 السّحَاء 0 
وَمَسَاءَ 0 

.)797 «رسالة إلى أهل الثغر» (ص/‎ )١( 

.)6 /١( «الإقناع»‎ )5( 


69 (درء تعار ذ ض العقل والنقل» .)١59/57(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)5751١(‏ ومسلم .)٠ ٠515(‏ 


7 ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبه ميدس من لجماىع 


ومعلوم «بالاضطرار من دين الرسول ههه أنه أوجب على 
الخلق تصديقه فيم| أخبر به» وقطعهم بثبوت ما أخبرهم به وأنه من لم 
يكن كذلك لم يكن مؤمنا به)”2. 

وهذا الأصل محل اتفاق بين المسلمين؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا أقر بم 
أخبر به الرسولء بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول فهو حق 
يجب تصديقه به» وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون: آمنت 
بالله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله فإنه متى لم يقر بهذا فهو 
كافر كفرًا ظاهرًا|)0". 

الخلاصة: سلامة الإجماع في هذه المسألة» وعليه: فتصديق الرسول 
تيوس فيم| أخبر به محل اتفاق بين المسلمين عموما؛ لأنه من مقتضى 
الشهادة برسالته صَرَنََهوَسَلَرَ والله تعالى أعلم. 


لي ني نت 


2١1)‏ «(درءع تعارض العقل والنقل» 400 فر 
)١(‏ «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص/5١٠)‏ 


الباب الرابع : في حقوقه صََلَدَمْعَيَووْسَلرَ ا ظ 6.,» 


المبحث الثاني 
اعتعاد كمال شريعنه 2 
ا كر ما يحنا إل اليه 
دعا جميع الخلق إلى معرفة الله إلى نبوته. دوجا هري الله تبج 
وعن تكذيبه» وأنه عَِآمَكخ بين لهم جميع ما دعاهم إليه من الإسلام 
وبين لهم الطريق إليه)"'. 

ونقله الحافظ ابن القطان7''. 

- 0 أبو إسحاق يرل ع أن انمي صل 0 
مخالف عليه 1 الحينة 7 

مسدند الا جماع: 

١‏ - قال الله تَبَاركَوَتَدَكَ: + الوم لت لك يتك وَأْمَمْت َلك نعمت وَرَضِيِتٌ 
لي الْإسْلم دين )4 [المائدة: 7]. 

-١‏ عن سلان يَوَآنََعَك قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ءوس 
كل شىء حتى الخراءة! قال: فقال: أجلء لقد نبهانا أن نستقبل القبلة 
أحجار» أو أن ستنجي برجيع أو بعظم”*. 

.)77١ «رسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب» (ص/‎ )١( 
.)59/١(»عامجإلا (؟) «الإقناع في مسائل‎ 


فر «الاعتصام» /١(‏ 16). 
(5) أخرجه مسلم (577). 


' 05-08 الإمتاى .. بما تعلق بالنبؤ مَِآَنََإِتوِوسَرَ من لجماى 


- عن عمر وَوَإِنَدعَنَكُ قال: قام فينا النبي مَإِْدَدعَتدِوسَةَ مقامّاء فأخبرنا 
اا و اس 


ذلك من حفظه. فايس هر ليزه 


وهذا الإجماع أصل متين من أصول الديانة يَسْلم به المسلم من 
الضلال في عقيدته وعبادته. ويُسلَّم فيه المسلم لله عَيجَلَ أنه أتم شريعته 
وأكمل دينه الذي بعث به رسوله دلويس وبذلك يَسْلم من 
الاعتراض والزيادة» وقد قرر هذا الأصل أئمة الإسلام» وبينوا أن كل 
من ابتدع في الدين فلتضييعه لهذا الأصل العظيم. 

قال الإمام مالك بن أنس مَهنَهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمد صََِِلتَدعَيَوِوَسَلََ خان الرسالة؛ لآن الله يقول: 


+ لوم ملت لحم ديدَكيم 4 [المائدة: ” ]» فا لم يكن يومئذ ديئاء فلا يكون 


اه العلامة القرافي يحَدُآَنَهُ: «البدعة حاصلها: مخالفة في اعتقاد 


وهو مبي على حرف 35 وهو عموة رسال صَإِلنَهءَلِنهوسَهَ بالنسبة إلى 
كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعهالهمء وأنه لم يحوج 
أمته إلى أحد بعده» وإنا حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به» فلرسالته 


.)7١97 أخرجه البخاري (قم/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (5/ 85)» وذكره القرافي في 
(أنوار البروق في أنواء الفروق» (5/ 775)» والشاطبي في «الاعتتصام» /١(‏ 54)» وقال 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي- كما في «آثاره» (1/ :-)١75‏ (وقد روى الثقات عن 
الإمام مالك.. غ2 ثم ذكره» وصححه علماء اللجنة الدائمة في «فتاويهم )(53/ .)55١‏ 

0 69 


الباب الرابع : في حقوقه صََنَمْعَإتدوْسَلمَ ا 5١١‏ 


عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل 
إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين 
وفروعه» فرسالته كافية شافية عامة» لا تحوج إلى سواها... فكيف يظن 
أن شريعته الكاملة- التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها- ناقصة. 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها؟! أو إلى قياس أو حقيقة أو 
معقول خارج عنها؟! ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة 
إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» 
وقلة نصيبه من الفهم الذي وقق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا ب) 
جاء به» واستغنوا به عما سواه» وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا 
عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم»"''. 

وقال العلامة الشاطبي رَمَدَْنَُ: «المبتدع إنا محصول قوله بلسان 
حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب 
استدراكها؛ لآنه لو كان معتقدًا لكىالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا 
استدرك عليها)0". 

الخلاصة: أن الإجماع سالم من المخالف من أهل السنة والجماعة 
قدي وحديثاء وعليه فهم متفقون على أن رسول الله صَرَّلتَعَيوَسََ دعا 
الأمة إلى كل خيرء وحذّرهم من كل شرء في كل أمور حياتهم؛ فيم| بينهم 
وبين ربهم جَزَوَكَاء وفيا بينهم وبين الناسء والله تعاللى أعلم. 


10 ب 30 
تا تزه ناا 


0010 (إعلام الموقعين عن رب العالمين» لاير4 ! 
ه64 «الاعتصام») .)506/5١(‏ 


ها الإمتاى.. بماتعلق بالنبه موسر من إجماى 


المبحث الثالث 
اتباعه كذ وتحكيمه 
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 
-)79١ 5(‏ رحمه الله تعايلى-: «أجمع المسلمون على أن مَن استبانت له سنة 
رسول الله صَيَِلدَمَْيَدوسَ لى يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس)”"'. 
وقال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن كلام رسول الله 


صَدَلَةءََِدوسكَ إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه)”" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَرَضَ [الله] على أهل اللأرض: 
عربهم وعجمهمء وإنسهم وجنهم.ودانيهم وقاصيهم : اتباعه وطاعته... 
وهذا باب واسع» وهو متفق عليه بين المسلمين» ". 

وقال أيضًا: «وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة 
قبولّا عامًا يعتقد مخالفة رسول الله صَآلنَءَيوَسَيَ في شىء من سنته» دقيق 
ولا جليلء فإ:هم متفقون اتفاقًا يقينيًا على وجوب اتباع الرسولء وعلى أنَّ 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتركء إلا الرسول صََِِلدَتعَلتَوِوسَ/رَ)9 . 


م١‎ 
١ 


ونقله عنه العلامة القاسمي” : 


.))5515 و"الروح؟ (ص/‎ ))5/١( نقله الحافظ ابن القيم في: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
و«مدارج السالكين» (؟/8:*) 87)» وصححه الشوكاني في «قطر الولي على‎ 
.)7957 حديث الولى») (ص/‎ 

(") «مراتب الإجماع» (ص// .)737١‏ 

0 «جامع المسائل» (0/ .)7١١/‏ 

() «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 7 77) 

(4) «محاسن التأويل» [آل عمران / 6 .]٠١‏ 


الباب الرابع : في حقوقه صَََّنَهْعدوْسَلَ 7 ظ 51" 


تيوس في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول 
دينهم وفروعه)"'"'. 
مسنند ال جماع: 


000 


١‏ - قال الله عَيَتجَلَ: +( إِسَمَاكانَ ول ألمؤْمِنِنَ إدا دعو إل لَه ورَسُوو- ينه أن 
تاوالت رفي انر ْمَفْلِحُونَ “ [النور: ١‏ 0]. 

1 قال سْبَحََُوَتعَلَ : +[ وَمَا كان لِمُوّمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى الله ورسوله: أمرا أن 
يكن هم لير مِنْ أمَرهم ١‏ وك لشن نهر سواه «ففَدَ صَلَّ صللا مدنا )4 [الأحزاب: 77]. 

1 قال تعالى: # قلا ورَيَكَ لا توميو حي يحَكموك هما سجر ينهم 


ل 


ثم لا مجحدواق أنفيهم حَرجَامِمًا فَصَيْت وَمُسَلْموأ سَيَلِيِمًا * [النساء: 16]. 

5 - قال تعالى: + هُلْإنَكُشْر صب نَ هبون مجك اله ورور لك دوي وام 
عَعُوْرُ يحم )4 [آل عمران: ١‏ 7]. 

قال الإمام أحمد بن حنبل يما انَهُ: «نظرت في المصحف فوجدت فيه 
طاعة رسول الله صَِيَنَهءَِتوسََ في ثلاثة وثلاثين موضعًا)”'"'. 

وبمثله قال الإمام الآجري يَدَاهَه". 


يكو 


ه- عن أبي 6 معنف أن رسول الله صَدَتَءَيَوِوَسَلََ قال: «كل 
مي يَْخُلُونَ َه إلا من أ أبَى4» قالوا: ايا رسول الله» ومن يأبَى؟ قال: 
0 أَطَاعَنِي دَخَلَ الجنَة وَمَن عَصَانِ فَقَل نُ أبَى). 
ونصوص الوحيين الشريفين في هذا أكثر من أن تحصر. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (1/ /778-1717). 
(؟) حسن. أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ /١(‏ 2356)» و السّلَفي في «الطيوريات» 
جاففضنتة' 


20 «الشريعة» (7”7/ .)١796‏ 
(5) أخرجه البخاري (7/7/85). 


5 


0 2 الإمتاى .. بما تعلق بالنبق صَِإنَدَكتَهِسَلََ من إجماى 


و«لا يخفى على من له أدنى عقل وتهييز من المسلمين أن نجاة أهل 
الإسلام في اتباع الرسول صَِيَنَهعَيتوَسَلمَ ولزوم ما جاء به من غير تصرف 
فيه بزيادة ولا نقصان)”''. 

وهذا الحق على الأمة محل اتفاق بين الآمة من حيث التقرير 
والتحرير»ء لكنه غائب في الحياة العملية عند الكثير من المسلمين؛ 
فالناظر في أحوال بعضهم يجدهم متمسكين أشد التمسك بأمور لا صلة 
ها باتباعه وتحكيمه عَََةمَيووَسَة؛ِ إذ ليس هم عليها دليل من شريعته 
التامة الكاملة التي بعثّه اللّه عهاء فبعض الناس ضيع حق الاتباع لتقديمه 
العقل» وصنف آخر ضيع هذا الحق بحجة التجربة والذوق والوجد. 
وآخر ضيع هذا الحق العظيم بحجة السياسة واللحاق يركب الحضارة 
ومقتضيات الواقع. وآخر ضيع هذا الحق بحجة المصلحة والمفسدة 
بمقياس هواهء وآخر ضيع هذا الحق وتعلق بآراء الرجال وتقليد 
الأشياخ والترسم بأفكار العباد. 

ورحم الله الحافظ الذهبي إِذ يقول: «إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: 
0 مي لاوا فاعام أنه ه أبو جهل: 
مزق الإاهه اعم أل اريس ناهر يسور بكي أي اله ل قي 
فإن جَبنْتَ منه فاهرّب» وإلا فاصرعه. وابرّكَ على صدره. واقرأ عليه آية 

0 

الكرمى. واخنقه 7 

متا شرو و دده اجتمع أربابها في تضييع اتباع 
رسول الله صَؤْتَهَِتَوِصَََ وتحكيمه. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية 


1 إثارالحق على الخلق» للإمامالمجتهد محمد بن هيم 5003108 .)١١‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ 57/7). 


الباب الرابع : في حقوقه صََّدَهْعَيَدوَسَلَرَ 1 ه »١‏ 


وإما فساد القصد)0'. 
وتحكيمه المطلق. إجماع سليم من حيث التقرير والتحرير» أما من 
حيث التطبيق العمل فهو كذلك عند من صحت معتقداتهم وسلمت 


6ت ماد 
تا ايه رالا 


)97” /١6( (مجموع الفتاوى)»‎ )١( 


ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مَإِنََييدسَلَ من إجماع 


المبحث الرايع 
الصلاة عليه عي 
أولا: فرضيتها: 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الصلاة على 
النبي عَيآتَكخ فرض واجب على كل مسلم)"''. 
ونقله عنه السخاوي. والمقريزي”". 
وقال القاضى عياض: «اعلم أن الصلاة على النبي صَِتَمعَيَدوَسَةَ 
فرض على الجملة غير محدد بوقت؛ لآمر الله تعالى بالصلاة عليه» وحمل 
الأئمة والعلماء له على الوجوب. وأجمعوا عليه»)”". 
وبمثله قال العلامة ابن دحية وَدآرَة0؟). 


وقال القاضى ابن العربي: «الصلاة على النبي صََِانَمتَوِوَسَهَ فرض في 


العمر مرة؛ بلا خلااف)2'. 
0 


وقال الحافظ ابن دقيق العيد: «اتفق العلماء على وجوب الصلاة على 


.)7660 /5( «الاستذكار»‎ .)١91١/١5( «التمهيد»‎ )١( 

(") «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص/ 5 5)» «إمتاع الأسماع» 
.)6/1١(‏ 

() «الشفا» (7/ 57). 

(5) «نهاية السول فى خصائص الرسول صََِّلدَتعتووسَرَا (ص/ 5 .)3١‏ 

(5) «أحكام القرآن» [الأحزاب/ 55]. 

(7) «تفسير القرطبي» [الأحزاب/ 7) «فتح الباري» »)١57 /١١(‏ «تفسير الشوكاني» 
[الأحزاب/ 557]. 


الباب الرابع : في حقوقه صََنَمعَلتَدِوسَرَ ظ 0 ظ /51 


النبي صَرَلنَدووسَلَ : ا : تجب في العمر مرة؛ وهو الآكثر)”'. 


مستنند الاجماع: 
١‏ - قال الله سْبَحَاَدُوتَعَالَ : :يتما لك انوا اكه وسَلتوا كلما + 
[الأحزاب: 65 ]. 


وقد استدل حمهور العلماء بالأية على وجوب الصلاة على النبي 
ص يوسب بيننا حكى الطبري قولًا بالندب» وقد حكم بشذوذه ابن 
دحية» واستغربه ابن كثير» وحمله بعضهم على ما زاد عن المرة الواحدة 
ايا 

1 
بيو يقول: إن متم ا وام ما يقُولٌ ثم صَلّوا 
عَلَ؛ بَإنَهُ مَنْ صَلٌ عن م صَلَاةَ صَلٌ الله عَلَيْه با عَشْرَ|29. 
و 

- عن علي كانه قال: قال رسول الله صَإتعكدوَسَة: «البَخِيلُ مَنْ 
كز عتاقل بص عدر نا 

قال الفاكهاني بَمَهَاننَهُ انَهُ: «وهذا أقبح بخل وأسوأ شح. لم يبق بعده 
إلا بخل بكلمة الشهادة» وهو يقوي القول بوجوب الصلاة عليه» والله 
)١(‏ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام») حديث رقم .]١71١(‏ 
0 (التفسير» [الأحزاب/ 05]. 
٠‏ (37) «نهاية السول في خصائصن الرسول عََلنَعَيَهوَسََا (ص/ 27١7‏ «تفسير ابن كثير) 


و«تفسير الألوسى» [الأحزاب/ 5 0]. 

(5) أخرجه مسلم (8/5). 

(5) صحيح. أخرجه أحمد »)7١ ١ /١(‏ والترمذى (7555)» والحاكم )049/١(‏ و 
قال الترمذى: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد». ووافقه 
الذهبى. وحسنه الحافظ في «فتح الباري» »)١78/1١١(‏ وصححه الأآلباني في 
«الإرواء» (6) وقد جاء عن صحابة آخرين 


5 ها الإمتاى .. بماتعلق بالنبة مَإَّلدَدءيَوسَرَ من إجماى 


أعلم»”"'. 
- عن أبي هريرة وَدَلِتَدْعَنَهُ قال: قال رسول اللّه صَللَدْعَتِ هوس : (رَعْم 
م 7 1-0 هه سرس 0_8 ار 
أنف رَجُل ذَكِرْث عِنْدَهُ فَلّمْ يُصَل عَلََّ)0". 
قال الشوكانى: «وفى الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه 
توصل عند ذكره؛ لأنه لا يدعو بالذل وال موان على من ترك ذلك 
إلا وهو واجب عليه»”". 
منزلة أدئة الصلاة على النبي َإَّْدَهْعَلِهِوْسَلمٌ: 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «رويت الصلاة على النبى صََِّدَثءَيهوَسَلََ 
من طرق متواترة بألفاظ متقاربة)9'. 
وقال الإمام النووي: «والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر من أن 
تحصر )”2. 
وقال الحافظ ابن كثير: «قد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله 
صَََْلدَدعَِتهِوسَزَرَ بالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه)” © . 
الدراسك4ك: 
كلام العلماء الذين نقلوا الإجماع في هذه المسألة مختلف: 
فابن عبد البرء والقاضي عياض- ومن نقل عنههما وقال بمثل 
(0) نقله عنه الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» .)57١ /١7(‏ 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد (7/ 5 70)» والترمذي (720550)» وغيرهما من طرق عدة» 
قال الحافظ ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/ 555): «ولا ريب أن الحديث 
بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة». وحسّنه المحدث الوادعي في «الصحيح 
(7) «تحفة الذاكرين بشرح عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» (ص/ 2)12). 
(5) «الاستذكار» (717/5). 
(6) «الأذكار» (ص/ ”7 .)3١‏ 
(1) «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/ 57]. 


الباب الرابع : في حقوقه صََلَدْعيَدوسَلرَ 1 ظ أت ا 


قولى| - ينصون على الوجوب المطلق. 

في حين أن كلام ابن العربي- ومن قال بقوله- ينص على الوجوب 
مرة واحدة في العمر. 

وَنْقَلَ ابن عبد البر والقاضى عياض أقعدٌ؛ لظاهر الآية» ولإطلاق 
الأحاديث الأمر بالصلاة عليه صََِّلتَهْءيَووَسَرََ دون تقييد. 

ولكن لم يسلم بعض العلاء للقول بوجوب الصلاة على النبي 
صََألئَدعَِتَوِوسَلرٌ فضا عن التسليم بالإجماع؛ فمن هنا فالأقوال في حكم 
الصلاة على رسول الله صََلنَهْعِيَتَهِوسَلَ مردها إلى قولين: 

الأول: الوجوب؛ إما بإطلاقء أو بتقييد. 

الثاني: الاستحباب. 

ولكل قائل بها أدلة قد تكون في بعضها مشتركة. ولكن فهم هذا 
الفريق الوجوب- مطلقا أو مقيدًا- وفهم الفريق الآخر الاستحباب. 

وأمامّ هذا رَأَى بعضُ العلماء طيّ صفحة الخلاف بين الوجوب 
والاستحباب. وانتقلوا ليؤكدوا المشروعية والأفضلية» وهما: محل اتفاق 
ليس بين العلماء فحسب. بل بين عموم المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفق المسلمون على أنه تشرع 
الصلاة عليه صَََنَدَبتَوِوْسَل)2"7. 

وقال العلامة ابن عطية الأندلسبى: «والصلاة على رسول الله 
يندا في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة» التي لا 
يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه)”". 


)0 المجموع الفتاوى» (/ا؟8/5١‏ 5). 
62 اتفسير ابن عطية») [الأحزاب/ 65]. 


7ع | الإمتاك.. بماتعلة بالنبف كد من إجماى 


وقال شيخ الإسلام الشوكاني: «واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة 
على رسو ل الله صَِآَلنَََِْوِوسَلَ أحاديث كثيرة» لو جمعت لحاءت في مصنف 
مستقل» ا لت ا 
صَََلنَمعَِتَهِوْسَلَ: «مَنْ 02 عَلَ صَلَاةَ صل الله عَلَيْه 4 بها عَشْرَ 41 فناهيك 
هذه الفضيلة الحليلة والمكرمة النبيلة)0"©. 

الخلاصة: أن نقل الإجماع على وجوب الصلاة على رسول الله 
عومد غير سالم من ال مخالف. والذي تطمئن النفس إليه هو طي 
الخلاف في هذه المسألة» والأخذ با سطره يراع الثلاثة الفضلاء: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن عطية. وشيخ الإسلام الشوكاني. واللّه 
أعلم. 

ثانيًاء مشروعية الصلاة عليه في الصلاة: 

قال الحافظ ابن قيم الجوزية: «الموطن الأول- وهو أهمها وآكدها-: 
في الصلاة في آخر التشهد, وقد أجمع المسلمون على مشروعيته»(". 

ونقله عنه المقريزي”" 

مستئد الاجماع: 

عن أبي مسعود الأنصاري وَيَدُعَنهُ قال: أتانا رسو ل الله صََلكَهعَلَهِوَسَلَ 
ونحن جلوس عند سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله 
تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله يوسي حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله 


موسر : «قولوا: للَّهُمَ صَلَّ عَلَ نحَمَد وَعَلَ آلٍ ُحَمَدِهِ كا فك 
عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَ حُحَمَدٍ وَعَلَ آل حُحَمَّدِ؛ِ كا بَارَحْتَ عَلَ آل 
)١(‏ «التفسير» [الأحزاب/ 07]. والحديث الذي ذكره أخرجه مسلم ٠8(‏ 5). 

(؟) «جلاء الأفهام» (ص// .)3738٠١‏ 

(*) «إمتاع الأسماع» /١١(‏ 45). 


الباب الرابع : في حقوقه صَرَلدَهْءَدِوسَلَمَ 0-0 5*5" 


إِبْرَاهِيمَ في العَاليِنَ» إِنْكَ مِيدٌ يحيدٌ وَالسَّلَامُ ك] قَدْ عَلِمْتَهُ)0©. 

الخلاصة: أن الإجماع على مشروعية الصلاة عليه صَآآدَدعَووَسََ في 

الصلاة إجماع سحي ١‏ سال من المخالف» والله أعلم. 

ثائثًا: الصلاة عليه غير واجية في التشهد: 
قال الحافظ ابن جرير الطبري: «إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين 
من علماء الآمة» على أن ذلك [أي: الصلاة على النبى صَِآََنَءَيَهِوسَرََ في 

الصلاة] غير لازم فرضًا أحدًا»". 

وقال الإمام محمد بن الحسن الجوهري المتوى سنة ٠(‏ 0 3) ومَهُأَلنّهُ: 
«أجمعوا أن المصلى إن ترك الصلاة ناسيًا أو عامدًا: أنه في النسيان معذورء 

وف العمد مذموم. والصلاة نجرئ عنه فيه| جميعاء إلا الشافعبى)7". 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «قال الطبري والطحاوي: أجمع 
جميع المتقدمين والمتأخرين على أن الصلاة على النبي عَْهآسَكَخ في التشهد 

غير واجبة)0*'. 

وبمثله قال القاضى عياضء وابن دحية”"'. 

.)5٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «تهذيب الآثار» الجزء المفقود (ص/ /77). 

99") «نوادر الفقهاء» (57). 

(5) #اشرح صحيح البخاري» (7/ 57 5)» ونص كلام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
-)١5 /5(‏ بعد أن ذكر آثار بعض الصحابة في سؤالهم النبي صَإآئءَوِوَسَمَ عن كيفية 
الصلاة-: «لانعلم أحدًا تعلق بشيء من هذه الآثار, وكذلك سائر أهل العلم سواهم؛ 
لا نعلمهم تعلقوا بشيء من هذه الآثار» وكان كل فريق منهم يستعمل ما ذهب إليه 
في صلاة وفيما سواهاء لا على أنهم يعدون ما يكون منهم من ذلك في صلواتهم من 
الفروض التي لا تجزئ إلا بهاء ومما [يكون] إن ترك فيها كان على مصليها إعادتهاء 


غير الشافعى فإنه ذهب إلى أنها من الفرائض فى الصلوات التى لا تجزئ إلا بها». 
(6) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (7/ 57). «نهاية السول» (ص/ .»)7١7/‏ قال- 


000 الإمتاى.. بما تعلق بالنبه مَِإَّنََيَووسَلََ من إجماع 


وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة 
على النبي عَبَنَوآائَكة فرضًا في التشهد الآخر»”". 

مستند الاجماع: 

استند ناقلو الإجماع على عدم وجوب الصلاة على رسول الله 
صَرلتَةَيْيَهوَسَلَرَ في التشهد الأخير إلى أدلة؛ ومنها: 

و ريحي د راسي واي اي 
رسول الله صَيَاَكنَهْعَيَه مََئ "السلام عل الله السلام عل فلان”"» فقال لنا 


2 00 


رسول الله 12 ميت ذات يوم الخر اا إن بد معاي 
الصَّلاةٍ كليل التَّحِبَّاتَ للوء وَالصَلَوَات وَالطيبّاتٌ. السام عََيِكَ أيه 
لبي وَرَحْمَة ا لله وَبَرَكَاتَهُ السََّامُ عَلَيَا وَعَل عِبَّادٍ الله د الصَّالِحِينَ؛ َإِذا 
نَانَهًا أَصَايَتْ كُلَ ع عَيْدِ لله صَالِح في السّمَءوَالأَرْضء أشْهَدُ أن لا إله 


4ع 
- 
و1 2 


إلا الك وَأَشْهَدٌ آنَ نحَمَدَا عَبدَهُ وَرَسَولَهُ نَم يَتَكَيد مِنَ المسَألَِ مَا شّا00. 


فتشهد ابن مسعود وَعَِتَََنَهُ الذي علمه النبي صَِتَعَيدوَسَةٌ إياه ليس 
فيه الصلاة على النبي عَِعَيِوَسََه وكذلك كل من روى التشهد عن 
النبي صَدَانعََوسَل؛ كأبي هريرة وابن عباس وجابر ف عمر وأَبي سعيد 
الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير يي يَارَدعتضر ب عَنَهُ؛ لم يذكروا 
فيه الصلاة على النبي صَزَ لمعته وس 7 . 


ِ- القسطلانى فى «المواهب اللدنية» (75/ 778): «حكى القاضى عياض فى «الشفا» 
مقالاتهم» وقد عاب عليه غير واحدء وقالوا: كان ينبغي سكوته عنها؛ لأن مبنى تأليفه 
«الشفا» على كمال المبالغة في تعظيمه وإَْئَعَيوسَةٌ وأداء حقوقه» والقول بوجوب 
الصلاة عليه في الصلاة من غرض المبالغة في تعظيمه» وقد استحسن هو القول بطهارة 
فضلاته» مع أن الأكثر على خلافه» لكنه استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه). 

.)7585 /5( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)871١(‏ ومسلم .)5٠07(‏ 

() «جلاء الأفهام» (ص/ -"8٠١‏ هم3). 


لباب الوابع: فق حفوفه صرَتَصيوككَ |9 |77 


واحتج هؤلاء أيضًا بأن النبي صا َمعَلدوسَلهَ لم يعلمها المسبيء ءَ صلاته. 
ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها لعلمه إياهاء ى) علمه 
القراءة والركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة”". 

الخلاف في المسألة: 

قال بوجوب الصلاة على النبي دعوو في الصلاة بعض 
الصحابة؛ كابن مسعود. وأبي مسعود. وابن عمر؛ وَدَِيَدَعَدكْه وبعض 
التابعين؛ كالباقر محمد بن علي والشعبي» وإسحاق بن راهويه. والإمام 
أحمدل وغيرههو”"". 

وقال الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني يَمَدَأَنَهُ: 
«والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه نوس في الصلاة؛ لظاهر 
الأمر أعني: «قولوا»؛ وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة)20. 


وقال شيخ الإسلام الشوكاني يَمَدُآَنَهُ: «قال بعضهم: إنه لم يقل 
بالوجوب إلا الشافعي» وهو مسبوق بالإجماع» وقد طول القاضي 
عياض في «الشفا) الكلام على ذلك. ودعوى الإجماع من الدعاوى 
الباطلة؛ لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل البيت والفقهاء)). 

وأشهر من نسب إليه القول بالوجوب هو الإمام الشافعي» وقد أقرٌ 
0 الإجماع بخلاف الإمام الشافعي. 


لذلك؛ فدعوى الإجماع على عدم الوجوب متعقبة من قِبّل عدد من 
)١(‏ «المصدر السابق» (ص/ 7386). 
(؟) «التمهيد» »)١195 /١7(‏ ااشرح صحيح مسلم» حديث رقم ٠5(‏ 5)» اجلاء الأفهام» 
(ص/ 386 - .)19١‏ 
69 «سبل السلام» (١/”"05ه0).‏ 
(؟) «نيل الأوطار» (5/ .)7351١‏ 


00000 الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ صََلنَدْءَيَوِوسَرََ من إجماى 


العلماء الذين تَمُوًا دعوى الإجماع لوجود المخالف. 
بفرض فى الصلاة)7''. 

وبمثله قال ابن العربي» والنووي”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفقهاء متنازعون في وجوب 
الصلاة على النبي صَرَنَعلَدوسََ في الصلاة» وجمهورهم لا يوجبها»”". 
ولكنّ هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلاء ويعلم مواقع الإجماع 
والنزاع... فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة» أم أي سنة» أم أي 
إجماع. ولأجل أن قال قولا اقتضته الأدلة» وقامت على صحته» وهو من 
تام الصلاة بلا خالاف)”. 

وسحوه قال الحافظ ا 6 

الخلاصة: أن دعوى الإجماع عل عدم وجوب الصلاة على الت 
َدَلََهعَييَهوَسَلَرَ في التشهد الأخير من الصلاة» دعوى لا حقيقة لها. 

وأن القول باستحباب الصلاة على النبى صََِتَهَيَهِوَسَََ في التشهد 

ِ_ 1 

الاخير وعدم وجوبهاء هو قول جمهور العلماء. 

وأن القول: بوحويا فول طائنة كبيرة من العلاء سلما :ويخلفا: 
() «شرح صحيح البخاري» .)١١7/١١(‏ 
فهة «أحكام القرآن» [الأحزاب/ 7) شرح صحيح مسلم) حديث رقم (505). 
() «منهاج السنة» (5/ 5965) 


(5) «جلاء الأفهام» (ص/ .)39١‏ 
(6) «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/ 057]. 


الباب الرابع : في حقوقه مَََدَدْعلددوسَلَمَ # ه ؟ ؟ 

رابعًا: الصلاة عليه في صلاة الجنازة: 

قال العلامة محمد بن أحمد المعروف بعلاء الدين السمرقندي المتوق 
سنة ٠(‏ 5 0 تقريبًا) يَمَهآتَهُ- وهو يتحدث عن كيفية صلاة الجنازة-: (ثم 
يكبرون الثانية ويصلون على النبي َبَتَك وعليه الإجماع)”'". 

وقال المحافظل ابن القيم: «الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه 
صَيَأَلنَةعَلهوسَلََ : صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية» لا خلاف في مشروعيتها 
فيها)7''. 

مستند الاجماع: 

١‏ - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وَدَإيدْعَنَهُ تبعت قال : «السنة في الصلاة 
على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بم القرآن» ثم يصل على النبي صَرَئَعدوسََ 
ثم يخلص الدعاء للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» : ف دق 


ف 
نفسه عن يمينه) © . 


وأبو أمامة صحابي صغير أدرك النبي صَإَدَه نَدعَيِوَسَلءَ ولم يسمع منه؛ | 
قاله البخاري» ولكن في بعض طرقه أخبرني رجلء وفي رواية رجال من 
أصحاب النبى صَدَّنََََهِوَسَررَه وقول الصحابي: «السنة») حديث مسندء 
عند ور اليل ور 


.)559/١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(؟) «جلاء الأفهام» (ص/ .)57١‏ 

() صحبح. أخرجه الشافعي في «المسند» (/208)» وعبد الرزاق (7/ 5/4 )» والنسائي 
.)١9/6(‏ والحاكم /١(‏ » وقال النسائي: «هذا إسناد صحيح». وقال النووي 

جين (351/5): «صحيح على شرط الشيخين». وصححه ابن القيم 

في اجلاء الأفهام» (ص/ .)١97‏ وابن حجر في «فتح الباري» (7/ "5-71 ,)3٠١‏ 
والألباني 2 «أحكاء الجنائز» (ص/ 57 .)١‏ 

62 انظر: «المجموع) (9؟/ ا شرح التحرير») لابن أمير الحاج (”؟/ )- 


+ ,| وخ | الإصتاك.. بماتعلة بالنبخ معد من إجماى 


-١‏ عن أبي سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ 
فقال: «إذا وضعتث كرت وعدت وَصَليت عل نيره00. 

الخلاصة صحة الإجماع غل مشروعية الصلاة ة على النبي صَرَتَئعَيوَةَ 
في صلاة ا لحنازة. والله تعالى أعلم. 

خامسا: الصلاة عليه في الدعاء : 

قال الإمام النووي: «أجمع العلماءٌ على استحباب ابتداء الدعاء 
بالحمد للّه تعالى والثناء عليه ثم الصلاة عل رسول الله صَبَإَلََْعَِيَهوْسَلَرَ 
وكذلك تختم الدعاء ببم|)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصلاة عليه 0 الدعاء هو الذي 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع»”". ظ 

مسدند الا جماع: 

١‏ - عن فضالة بن عبيد لَه ألتَمْعَمَهُ قال : سمع رسولٌ الله صلة: تَْعَتَ هوس 
ايو ب اا يو 01 لَدعووسَل ) 
فقال رسول اللّه صَبََنَدعَكنَه اي مايا ار لير 

كروساء سس ه 2 ما هةموور 
ذا صَلَّ عدم كيدوك : يُصَلٍ عَلَ النَبِيّ» ثم يَدْعُو بعده 
ًا شَا 0 


- «البحر المحيط» (5/ 75)). «فتح الباري» (6/ 5 .)5١‏ 

,.)5848 /7( وعبد الرزاق‎ .)٠١١5( صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي صَزَّلتَهعيِووَسَرَا ('97). وعرهم» . قال‎ 
(وسنده موقوف صحيح جذا».‎ :)١1١9 الألباني في «أحكام الجنائز» (ص//‎ 

(؟) «الأذكار» (ص/7١3).‏ 

(©) «مجموع الفتاوى» .)751//١(‏ 

(4:) صحيح. أخرجه أحمد ».)١18/5(‏ وأبو داود »)١5/45(‏ والترمذي (/ا/751). 

والحاكم (1/ 5و238). قال الترمذي: «حديث صحيح). وقال الحاكم: 

«ولا أعرف له علة»» وصححه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الأذكار)- 


الباب الرابع : فق حقوقه صََكتَدْعَيَدوسَلرَ ظ 0 ظ »١/‏ ؟ 


صََاَكَه نَدْعَبَهِوسَلرَ الوك و 0 بالثناء عل الله 
ثم الصلاة عل النبي صَبَأَلَكَهَتَهوْسَلرٌ ثم دعوت لنفسى» فقّال النبي 
صَتْعَيَهوَسر: «سَل تَعْطَهُ سَل تعْطَهُ)20. 

قال الإمام النووي: «والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة». 

قال الحافظ ابن حجر : «كأنه أراد ما ورد عن السلف في ذلك» وأما 
الأحاديث فقليلة جدًا لا أعر ف إلا واحدًا صحيحًاء؛ وهو حديث فضالة 
المذكور آنفًا)2. 


الخلاصة: صحة الإجماع على استحباب الصلاة على النبي صَإِلنَعَيوْسَةٌ 
قبل الدعاء عمومًا في الصلاة وفي غيرهاء والله أعلم. 


2 (13107/5): والالبات. 

)١(‏ صحيح. أخر جه الترمذي 0 وقال: (حسن صحيح)»)» وحسنه الآلباني في 
«الصحيحة)» تحت رقم (ه١35).‏ 

(؟) «الأذكار» للنووي» مع تخريجها للحافظ ابن حجر (5/ 59). 


-050000 الإمتاى .. بما تعلق بالنبه مَََِنَمعََدِسََ من إبجماىع 


المبحث الإخامس 
اعتفاد عدم رجوعه الى الدنيا يعد مونه 


قال الإمام أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن محمدًا عْيوآاسَكة* و جميع 
أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس)”2'. 

ونقله عنه الحافظ ابن القطان”". 

مسدتند الاتماق : 


أ- قوله عَجَلّ: + إِنَكَ ميث وَإِنّكم مون 4ه [الزمر: »]٠٠١‏ 5 فمن المعلوم 
قطعًا أنه صَِدَتََْيتَوِوسَمََ توفاه الله وقبض روحه إليه؛ مصداقا لما أخير به 


تعالى في كتابه الكريم. 
1- قوله جَزّكاأة: +« وَمَا د َِارَسُولٌ قد خدَتَ من قب اسل ماين مَاتَ أو 


يِلَانمَلِتم ع أَعَليكُم 4 آل عمران: 4ح فموته حقيقة مسلمة ثابتة لا 
تقبل الجدل. ومادام الأمر كذلك فإنه صَِرََنَْيتَوِوسََ داخل في قضاء الله 
العام على كل ميت بأنه لن يعود إلى الدنياء وهذه عقيدة نص الله عليها 
في كتابه في كتابه الكريم. 

؟'- عبن جابر بن عبد الله صَعَنََمَن- وقد استشهد أبوه يوم أحد- أنه 
ليوو قال له: «أَعَلِمْتٌ أن 
إل الدّنْيَا تقْملُ فيك مرّ مََ أخزى 5 


8 س 6 316 مداه 66 5 2 
حا أباك فقال له: تمن فقال له: أَرَد 


1 خرّى. فَقَالَ: إِنْ قَضَبْت أ إِلبْهَا 1 يرْجعونَ)”". 
(0) «مراتب الإجماع» (ص/ 20 
() «الإقناع في مسائل الإجماع» .)51/١(‏ 
0 حسن. أخر جه أحمد (7/ ,60١‏ وابن ماجه(٠9١‏ و٠‏ والترمذي ٠(‏ )2 
والحاكم (/ »232١ 5-7١7‏ قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: 
الإسناد»), وحسنه المنذري في «الترغيب» (75/ »)١78‏ وصححه ابن القيم 
في «حادي الأرواح» (ص/١١2).‏ 


الباب الرابع : فقي حقوقه صََنَدْعتَدوْسَلَرَ 31 ظ ااا 


فالرجعة عندهم 111101110010100 
أصناف؛ منهم الأنبياء عليهم السلام ومنهم نبينا حمل َدَْنَةْءَتَدِوسَل؟ 
يقول هؤلاء الآفاكون: إن الراجعين إلى الدنيا هم: النبي الخاتم وسائر 
الأنبياء... لي 00 | إلا دحوي 
مسي بايا ايو 
والسنة- دور التأسيس لبد الرجعة» فهو القائل: «العجب ممن يزعم أن 
داك او َُكَقَمَءْ 4 [القصص: 6 فمحمد أحق 
بالرجعة من عيسى عليههما الصلاة والسلام)""'. 
وفاته» وهذا من قواطع الإسلام» وأما خلاف الرافضة فليس له شأن. 
لكن أوردته لبيان 0 به» وبالله التوفيق7". 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (5/ ,)55٠‏ 5 مشق» (759/ 5)» «دائرة المعارف 
العلوية» /١(‏ 757)» «بحار الآنوار» (07/ ١‏ 5 )؛ بواسطة «أصول معتقد الشيعة» 
00 
روي عن الحكم. او ا الله عل ولا لسر قال: يرد 
كذبتَ» ما حدثك بهذا الحكمء قال 7 تق الله تكذبني ! قل أبوداد:أشهد آنأ 
رايد يمع ويا ع يد له ا سي 
قوله: «كان يضع اه وذكر الذهبي الآأثر فى «الميزان» (0/. 00 في 
ترجمته ووصفه بقوله: «رافضي ليس بثقة)؛ فالأثر من جراب مذهبه. 
ها تفمصر الآ بداعدك ا لمفسرين قديما ود ناا كلسي قفا مدل علا امتاهييت 


,| بع | الإمتاك.. بماتعلة بالنبخ مَدَعيوتَرٌ من إجماى 


المبحكث السادس 
التسمي باسمه طلِذهِ1) 
قال الحافظ ابن القيم يَمَدَلنَُّ: «اختلف أهل العلم في هذا الباب [ يعني : 
التكني بكنيته ] بعل إجماعهم عل جواز التنسمي باسمه صََاَلدَ اتدعكد وس )7 . 
وقال الحافظ ابن كثير يَحَدَآانَهُ: «يجوز التسمى باسمه بلا خالاف)7". 


وقال العلامة المقريزي يَمَدَْنَهُ: «يجوز التسمي باسمه صَأْلتَعلهوسَاء 
بلا خلااف)7'. 

مستند الإجماع: 

عن جابر بن عبد الله صَدَزَبَهَءَنا0 قال: قال رسول الله صَْنَمعَلْتَهِوَسَلمَ : 
56 نَسَمُوَا باشوي. وَلَا تَكَنَوَا بي 

المخالف في المسألة: 


قالالحافظ ابن جرير الطبري بعد أن ساق أقوال المجيزين: «وقال 
آخرون: غير جائز لأحد أن يتسمى باسم النبي َِإلنَءَِنَهِوَسَةَ أو أن يسمي 


- الرجعة لا تصريحًا ولا تلميحًا؛ يقول العلامة ابن عطية: «قال جمهور المتأولين: 
أراد: إلى الآخرة؛ أي: باعئك بعد الموت»» وبمثله قال الثعالبي» وقال السمعاني 
عند هذه الآية: «الأكثرون على أن المراد منه: إلى مكة». وبمثله قال القرطبي. 

)1١(‏ حقوق النبي عََِِنَهءليوَسَررَ تشمل ما يشرع للمسلم تجاه نبيه صَوَلنَْيَوِوسَهَ من اعتقاد 
أو معاملة» وهي تترواح في مشروعيتها بين الوجوب والاستحباب» والتسمية 
باسمه صََدَنَهَكدِووسَرَ من تلك المستحبات الشرعية» تجاه نبينا الكريم صَرَلَمعَْيوسَله. 

() «تحفة المودود» (ص/ ,)5١ "٠١‏ 

(") «الفصول فى سيرة الرسول مَوَئعييومَة (ص/ 501). 

(4) «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» .)587/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (707*8)» ومسلم (71177). وقد جاء عن أبي هريرة عند البخاري 
(7079), ومسلم ))5١115(‏ وعن أنس عند البخاري (/7"611), ومسلم (7171). 


الباب الرابع : في حقوقه صَأََدَدْعَيَدوسَلَ ظ 7 ظ ١‏ » 


ابنااله ناسو 

ونقله عنه الحافظ ابن حجر”'"'. 

وقال الإمام النووي: «... المذهب السادس: أن التسمية بمحمد 
ممنوعة مطلقً»27. 

أدلة المانعيين من التسمية باسم النبي صَآدَعَوَسَة: 

-١‏ عن أنس بن مالك وَوَيَبَدَعَتَهُ قال: قال رسول الله صَآَدَدعَِدوسَلر: 


م 2 > 4 ع 2 كك ده ما ست ب 2 هجوم(:) 
«تُسَحُونَ أَوْلَادَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَتلْعَنُوتَهُه؟!) 
؟- عن سالم بن أبي الجعد» قال: كتب عمر يََِنَهََنَهُ إلى أهل الكو فة: 


الايسموا احدًا باسم نبي 8 


وقد أخيب عن هلايع الدليلين بما يلٍ: 

أما حديث أنس فضعيف سندًاء منكرٌ متنًا؛ والأحاديث الداعية إلى 
التسمية باسمه صَآَلتَعيِوسَةَ أصحّ وأقوى وعليها العمل. 

وأما أثر الفاروق وَدَإكَدْعَنَهُ؛ فأجيب عنه بجوابين : 


.)725٠ رقم/‎ : ٠5 «تهذيب الآثار »الجزء المفقود (ص/‎ )١( 
.)01/7/١١( «فتح الباري»‎ )5( 


فر لاشرح صحيح مسلم) حديث رقم .)5١117١(‏ 

(:) ضعيف. أخرجه الطيالسى- كما فى «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية») 
19 1ت والبزار رتقحرة 1 )واي محلى 10/150 ادر انو سوير فى اتيادين 
الآثار» الجزء المفقود (747)» وغيرهم؛ من طريق الحكم بن عطية» عن ثابت» 
عن أنسء قال البزار: «لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم»» وعده الذهبي من مناكير 
الحكم بن عطية» «ميزان الاعتدال» (١//ا/201)»‏ يرويه عنه أبو داود الطيالسي 
وقد قال أحمد: إن أبا داود روى عن الحكم أحاديث منكرة. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» 5٠57(‏ 5). 

(4) ضعيف. أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» الجزء المفقود ١(‏ 5 /1)» وفيه عنعنة 
قتادة؛ وهو مدلسء ثم هو منقطع؛ فسالم لم يدرك عمر. 


"| الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مَرَنعَيوسَرٌ من إجماى 


الأول: «أن فعل عمر لهذا إعظامٌ لاسم النبي صَِإَدَدَتوسَلَهَ وتوقير 
له)2320, 

الثاني: على فرض صحة المنع فقد ورد عنه تََعَزَهْعَنَهُ ما يفيد الرجوع عن 
ذلك؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: «نظر عمر إلى ابن عبد الحميد» 
وكان اسمه محمدّاء ورجل يقول له: يا محمد فعل الله بك» وفعل» وفعل» 
وجعل يسبه» قال: فقال عمر عند ذلك: يا ابن زيد» ادن منى. لاأرى محمدًا 
يُسب بكء والله لا تدعى محمدًا أبدًا ما دمت حيّاء فسماه عبد الرحمن» ثم 
ءِ . عو بشسراع 3 عِ 0 5 
أرسل إلى بني طلحة لِيغْيرٌ أهلهم أساءهمء وهم يومئذ سبعة وسيدهم 
وكبيرهم: محمد بن طلحة, فقال محمد: أنشدك الله يا أمير المؤمنين فو الله 
إن ساني محمدًا إلا محمد مَِرَّاَةعوِوسَرَ فقال عمر: قوموا لا سبيل إلى شىء 
ساه حمل َآَلدَتعتَدوس) 7" . 


قالالحافظ ابن حجر بعد إيراده: «فهذايدل على رجوعه عن ذلك)7". 


وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن الخطاب جمع 
1 / 1 و. اع 5 ا 
كل غلام اسمه اسم دبي فأدخلهم الدار ليغير اساءهمء فجاء اباؤهم» 
فأقاموا البينة أن رسول الله صَآلنَْتوَسَثرَ سمى عامتهم. فخل عنهه”". 
)١(‏ «إكمال المعلم» (/1/ 9). 
(؟) مرسل. أخرجه ابن سعد (5/ “01)» وأحمد ».)75١77/5(‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» »2)١6/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (25/7» والطبراني 
( 255 ).» ورجاله ثقات, لكنه مرسل؛ فابن أبي ليلى لم يثبت لقياه لعمر وَدَإِيَدعَنَ. 
(9) «فتح الباري» /١١(‏ 01/7). 
(:) حسن. أخرجه ابن سعد (65/ 79)» وإسحاق بن راهويه فى «المسند)- كما فى 
«إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (5/ 07)- وابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (؟7/ ١7237)؛‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق يهمء وبقية رجاله 
عند إسحاق ثقات» وسنده متصل. 


الباب الرابع : في حقوقه صَرَنَدْعَيَدوَسَلَرَ اعم 


بذلك غير واحدٍ من العلماء'''. 

الخلاصة: أن الإجماع على جواز التسمية باسمه مََّلَهعَتوَسَلَ إجماع 
صحيح» والمخالف شاذ. لا يقدح في سلامة الإجماع, المبني على دليل 
صحيحء تتابع المسلمون على العمل به» والعلم عند الله تعالى. 


عله مله مله 
يج ه26 ل سي 


0 م 


0)انظر: «إكمال المعلم» (94/0) «المفهم) (5/كىمهة». «زاد المعاد» (7/ /51 3). 


فيما يحرم في حقه 


المبحث الأول 
كفر من قال بثبوته قبل الوحي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُكنَهُ: «من قال: إن النبي صَيَلتَمءَليَهوسَلَ 
كان نبا قبل أن يوحى إليهء فهو كافر باتفاق المسلمين)20. 


مستند الاتفاق: 


. رك : 

ومعنى # صَالا 4# عند جمهور المفسرين: ١‏ تكن تعلم معالم النبوة 
وأحكام الشريعة فهداك إليها'". 

1 - قال تعالى: + وَكدَلِكَأوِسِدَآإِليَكَ رُوِحَايِنْ مرا مات تَذّرى ملكتب ولا الاين 

وَلككن بعَلْئَهُ وما وى بو من قَمَكهُمِنَ اا وَإِنّكَ ةلك صرْط مُسَتَقيٍ )4 [الشورى: 07]. 

+ "قال سيبحانة: +3 2خ تقل يك تقلع الكتوي يا 201 كفا هذا 


ا 0 


لْفُرَءَانَ وَإن كنت من َبَلِهِلمِنَ لصفت 4ه [يوسف: 7 ]. 
ومعنى © الْسَفيت » أي: غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار 
وو : 9 5 و 
علوم الدين؛ التي لا تُعلم بالفطرة ولا بالعقل» وإنا تعلم بالوحي. 
فهداك إلى ذلك بها أوحى إليك”” . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (// '5/7). 


(5) «تفسير الواحدي»» «زاد المسير في علم التفسير» [الضحى: /]. 
يفره ((دفع إيهام الأاضطراب عن آيات الكتاب» (ص/ 758). 


م | جه ا الإمتاى . . بما تعلق بالنب4 مَِرَنَتَلتَووَسَلمَ من إجماى 


- عن عائشة رَوَلِنَةْعَتْهَا قالت :«أول مابدئ به رسو ل الله صَأَتَدعَبيَه 


من الوحي الرؤيا : الصالحة في النوم. إلى قوها وي 
في غار حراء» فجاء الملك فقال: اقرأء قال: «مَا أنَا با ري". ا 


فهذه الأدلة تبين أن الله امتنّ على رسوله بالنبوة بعد أن لم يكن نيكًا. 

والسبب في نقل شيخ الإسلام لهذا الإجماع المعلوم اضطرارًا: أن 
اللعن فم من حك جره الفددر كان قلت: يا رسول الله» متى 
كيت 3 قال: آم عَلتَ السك بين الروح وَاسقَغ(')ت فَهِمَ أن ذاته 
ونبوته صِوَلنَءَيووَسََ وُجِدَّت حينئذ» ثم بِيّنْ- رحمه الله تعالى - أن هذا 
جهلء فإن الله إن) نبّآه على رأس أربعين من عمره» ثم سرد الأدلة 
السابقة» ونقل الوإجماع. 


الخلاصة: أن الإجماع على كفر من قال بنبوته صََلنَهءِوِوسَهَ قبل بعثته 
إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف. والله أعلم. 


4 اث ماد 
حوب وم 


)١(‏ م ع ا 

,.)5٠١( صحيح. أخرجه أحمد (2)59/5. وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
لوو لساري‎ ١ وح 0 ل سيا ل ا‎ 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ 0785)» والألباني في «سلسلة‎ »))١537/5( 
والوادعي في «الصحيح المسد مها لبن في‎ .)١1865( الأحاديث الصحيحة»‎ 
.)١١55( الصحيحين» رقم‎ 


الباب الخامس: فيما يحرم في حقه صَبَاَدَعلد وَل | ا ١0‏ 


المبحث الثاني 
ال سيا 


)١(‏ ابتلينا في هذا العصر بتزايد ظهور سب الرسول الكريم صَإِلَعيوسَمَ من قبل 
بعض سفهاء الشرق والغرب» وذكر صفة السب مما يثقل على القلب واللسان» 
ويستعضي .على القلم تسطيره» ولكن أشير إلى وؤوس أقلام يلم مبلغ الشر 
الذي تعشى في حلقات عفنة اتخذت ذات النبي صَبَالعَلدهِوسَلَوَ غرضًا لأنجاس 
ولي الا ا حي ا ااانه والسسيات بولسا 
والمجلات. التي :: تنتشر في كثير من أصقاع الأرض 

وفي بلاد الغرب الكافر أربع فئات رئيسة 95 نبينا الكريم صَإْلَمَيهوَسَلَ 
مهاجمة متواصلة طوال الأعوام الأخيرة؛ وهذه الفئات هي: 

أ- رموز عدد من الكنائس الكبرى في أوروبا وأمريكا. 

ب- قادة سياسيون في كثير من دول أوروبا وأمريكا. 

- الرموز الفكرية للمذاهب العلمانية. 

د- وسائل إعلام (صحافة. تلفازء سينماء كتب. إعلام إلكتروني). 

ومن أوسع تلك الإساءات. ما نشرته صحيفة «جلاندز بوستن» الدنمركية في 
أوروبا عام .)١575(‏ 

رقف كان هذا نكا '[القلويي اف لفل غضبًا لحرمات خير خلق الله 
صَِآلتََيتدوسَرَ فإن أشد منه ألما وأنكى جَرحًا ما انتشر في بعض الأقطار العربية 
والإسلامية من قبّل بعض أذناب الغرب الكافر من سب وقدح وسخرية بنبينا 
الكريم صَآتَهءتِوسَةَ في مؤلفات ونشرات مختلفة وإليك بعضًا من ذلك: 

ففي الديار المصرية كتب أحدهم في «جريدة الأهرام» كلامًا ورسم رسمًا 
مسئًا للنبي صآآنعوَسَة. 

وفي عام )١517(‏ طبع في دمشق كتاب بعنوان: «مقدمات أولية في الإسلام 
المحمدي الباكر نشأة وتأسيسًا» للأفاك طيب تيزينى. 

وفي عام )١575(‏ طبع في لبنان كتاب: «القرآن من التفسير الموروث إلى 
لجار ل ب لمجي ا بود وا قم 

وفي عام )١575(‏ طبع في دمشق ق كتاب: «ذهنية التحرد يم» لصادق جلال العظم. 

وفي عام )١571/(‏ نشر موقع إلكتروني تابع لعلمانيين عرب يسمى (إيلاف) - 


ها الإمتاى.. بما تعلق بالنبة تيوس من إجماع 


بابن راهويه» المتوفى سنة (7728): «أجمع المسلمون على أن من سب الله 
أو سب رسوله صَََِلنَعَتَووَسَةَ. .. أنه كافرٌ بذلك» وإن كان مقرًا بكل ما 
أنزل الله)”" . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام» المعروف بسحنون 
القيروانيء المتوفى سنة (7566): «أجمع العلاء أن شاتم النبي صََّلَءََِدوَسََ 
المتتقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الآمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كَفْر)”". 
وقال الإمام النووي: «وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة 
- كلامًا لا يلتوي القلم برسمه. 
وفي عام )١5717(‏ أقدمت «قناة العربية» على فتح مجال للاستفتاء حول سب 
النبى صَِآَنَهَلتَووَسَثَرَ قالت فيه: «عبر عن رأيك: هل ترى أن الإساءة للنبى صَِدَّدَةءكهوَسَلَ 
حرية رأي لا تستدعي الغضب؟ أم لا بد من اتخاذ إجراءات ضد المسيئين؟ أم 
لا بد من تعريف المسيئين بالإسلام؟». وقد صوّت في الموقع أكثر من ثمانية 
وثمانين ألف شخص رأى أكثرهم أن الإساءة للنبي صِإِدَعَكوسَمَ حرية رأي لا 


تستدعى الغضب. 
وفي عام )١575١(‏ طبع ببيروت والدار البيضاء بالمغرب العربي «كتاب السنة 
والإصلاح) لعبد الله العروي. 


وفي بلاد الغرب صدر كتاب «قفص العذارى» للصومالية الأصل الهولندية 
الجنسية «إيان حرصي» حشته بالتنقص والقدح. 
وفي بلاد إيران أسس المرتد إحسان جامع «جمعية المرتدين» وجاهر بسب 
وهكذا في صور عدة من تبادل هذا الجرم الخطير بين زنادقة الشرق والغرب. 
لا رادع لهم ولا زاجرء بسبب جهالات الرعايا وطغيان الرعاة» فمعرفة حكم هذه 
الجناية العظمى أمر مهمء فإليكها مختصرة معتصرة من جهود أساطين العلم 
وأركان التحقيق. 
(0) نقله شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (5؟/ .)١6‏ 
(0) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (”7/ ».)77١‏ «نهاية السول فى خصائص 
الرسول» (ص/ .)75١‏ ْ 


الباب الخامس : فيما يحرم في حقه صَبَاَدَهعَلدِهِوسَلَ ا »> 


من هجاء النبي يوم موجبة للكفر»""". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١لا‏ خلاف أن من سب النبي صَرَّلدَعلووسَةَ 
أو عابه بعد موته من المسلمين, كان كافرًا حلال الدم)”". 

وقال محدث أرض الكنانة العلامة أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة 
ففضنة : اإإن من يشتم رسول الله ْله اموسر بأي كلمة لا تليق بمقامه 
الكريم حكمه عند المسلمين كافة معروف. لا يخالف فيه عالم أو جاهل. 
بل لا يخفى على أجهل العوام: أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام تجري 
عليه أحكام المرتدين المعروفة»”". 

مستند الإجماع: 


١‏ قال أللّه تعالى: 0 نايت يُؤْدونَ التَىَّ ويقولورت هودن فل أن حير ست 
حك ومن لله وَمَوّمِنُ لِلْمَؤمِنيتَ وَيقة الهو هوا ا 1100 
عَدَاب لم . - »إلى قوله: # الخ وا قشي لاود الله وقول نا رتكك اذ م 


ح و مم 


م 6 9ك 0 ْعَظِيم * [التوبة: .]117-571١‏ 


؟- قال عَيَوجَلَ: +( لوم كن لكول ع تااضتت] عرو و لمك فل الله 
دوروو كدر مه و © ل 0 إن َف عَن 


رس رس« وه رمح 


ظِفَة مَسَكُمْ هرب طَلِْفَهأَئَع كاوأ حرمت 0 * [التوبة: 564- 17]. 


«وهذا نص في أن الاستهزاء باللّه وباياته وبرسوله كمر. فاللسب 
المقصود بطريق الأولى» وقد دلت هذه الآية على أنْ كل من تنقص 
رسول الله صََِآَدعَتَووَسَلَ جادًا أو هازلًا فقد كفر)7). 


() شرح صحيح مسلم) حديث رقم (/5151). 

(؟) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» .)57١/7(‏ 
(") «كلمة حق» (ص/ .)1١70١-1١59‏ 

00 «الصارم المسلول» (”/ .)7٠١‏ 


000006 الإمتاى . . بما تعلق بالنب4 هدوس من الجماى 


1 اا كه 24 دوع ع سر 4 عر دساو مو برس ووم 2و اوس عمجي ل 2 مده 
"'- قال تَبَانَكَوَتعَالَ: مر إِنَألَِين يوذو َاللَهَ ورسوله: لعتهم أللّهُ في الد نيا والأِخرة وأعد 
شم عَدَابَامّهِينًا 4 [الأحزاب: 01]. والسب أبلغ الأذى فدخوله فى الآية أولى. 


لح ره 6ه لم ا ا 
> لرسره 2 0 5 25 2 


5 - قال جَزَوَلا: # يتأيها لذن ءَامنوا لاترفعوا أصواتكم موق صَوْتٍ لبي ولا يجهرواً 
له, يَالْقَول ع بحو حك لبعض أن حبط أعمللي وَأَسْ م لَامَتْعرُونَ 4 [الحجرات: ”]. 


«فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول. 
تخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك. وأنه مظنة 
لذلك وسبب فيه... فقد يشتمل على أذَى له أو استخفافٍ به. وإن ل 
يقصد الرافع ذلك. فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء 
الآدب من غير قصد صاحبه يكون كفرّاء فالآذى والاستخفاف المقصود 
المتعمد كفرٌ بطريق الآأولى)0©. 

نسب إلى بعض الفقهاء اشتراط الاستحلال في حق ساب النبي 
ءوسل وقد رد هذا الاشتراط شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَه 
فكفى وأوفى حيث قال: 

«القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنا هو لاستحلاله السب» 
زلة منكرة وهفوة عظيمة» وإنما أوقع من وقع في المهواة ما تلقوه من 
كلام طائفة من متأخري المتكلمين؛ وهم الجهمية والمرجئة القائلين: بأن 
الإيهان هو مجرد التصديق الذي في القلب. فالشتم لا ينافي هذا التصديق» 
فلا يكفر إلا إذا استحلّه؛ لأن الاستحلال تكذيبء والتكذيب ينافي 
التصديق» فهو كافر بالتكذيب لا بالشتمء أما مذهب الفقهاء وسائر 
أهل السنة؛ القائلين: بأن الإييان قول وعمل- فهو: أن سب الله أو سب 
رسوله كفر ظاهرًا وباطتاء وسواءٌ كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو 


() «المصدر السابق» (”7/ .)١1١60-1١1١5‏ 


الباب الخامس: فيما يحرم فَه حقه صَََدَمْعَلتَوِوسَامَ | ١189‏ 


كان مات له أو كان ذاهك عن اعتقاده)7 . 
الخلاصة: أن الإجماع على أن ساب النبي صَِرَنَعووَسَلَ كافن 
0 4 واشتراط الاستحلال شذوذ. ومخالفة للوجماع اليشايق 

3 0 الداخل من أهل الكلام, والله أعلم. 


ل يك 50 


5 لذبي لذب 


.)45١ .465 /”( «الصارم المسلول»‎ )١( 


:> | جه | الإمتاى . . بما تعلق بالنبه دسل من إجماىعء 


المبحث الثالث 
فتل من سب الثبي وَل من المسلمين 
(71)- رحمه الله تعالى -: «أجمع عوام أهل العلم على أنْ من سب النبي 
صَوَلتَْعيَووْسلٌَ يقتل )27 . 
ونقله عنه القاضي عياضء وابن القطان» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
هلله ا 


وقال الؤمام الخطابي 1 هلله : لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف ف 


وجوب قتله إذا كان مسك))”". 
وقال القاضى عياض: «أجمعت الأمة على فتل متنقّصه من المسلمين 


ونقله العلامة أبو العباس القرطبى2. 
فتل من سبه من المسلمي 7 


مسنند اللإجماع: 


آ تر 


١‏ - عن ابن عباس َدْعَنما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 
)١(‏ «الأأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» (؟١/‏ 0804). «الإجماع» (189). 
ه66 «الشفا» (7/ 559)» «الإقناع في مسائل الإجماع» (؟/ االصارم المسلول» 
(332/0). 
(707 معالم السنن» (7/ 07385)» ونقله عنه القاضي عياض في «الشفا» (”/ .)7572١‏ 
(5) «الشفا» (57519/5). وانظر: (إكمال المعلم» 9/0 3), 


)ه( «المفهم) .)١١9/5(‏ 


00 «الصارم المسلول» (؟/ 56 5). 


الباب الخامس: فيما يحرم فم حقه صَََْنَدْعلِتدوسَلَمَ 7 ه » ؟ 
واتخررور وات فياه قاد حيو جره داو تر جر كان قو 
كاتف ذات ليلة جعلتة ” تقع في النبي صَإّْنَءَ كروك وتفحيب تكد المخورل 
لعي ا لل 
فقال: نشد الله لاما قلي عل حل لاق تام الاين 
اا اا 00 
وازعيها 0لا نوبي يار مها لوطل الور كانتي رييقة 
بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي صَبَاَنَهءَلِتَهوسَله : ألا اشْهَدُو 1 
كاه 701 . 

قال شيخ الإسلام: «النبي صََِتَمعيتَوِوسََ إن| أهدر دمها عقب إخباره 
بأنها قتلت لأجل السبٌّء فعلم أنه الموجبُ لذلكء» والقصة ظاهرة 
الدلالة في ذلك)”''. 

- عن أبي برزة الأسلمي وََإِيَدْعَنكُ أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق 
في عمله. فغضب على رجل من المسلمين» فاشتد غضبه عليه جذّاء فل) 
الع ذ للك ابو كر ميته فقا لقا أمااو زف هنا قلت سحي و رق 
غضبت على الرجل؟ فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فقال: 
أو كنت فاعلا ذاك؟ قال: قلت: نعم والله» والآن إن أمرتني فعلت. قال: 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود 2)575515١(‏ والنسائي »)50177١(‏ والحاكم (5/ 05 "7), 

والبيهقي (1/ »)26١‏ قال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه»» وقال 

الذهبي في «التلخيص»: «صحيح»» وصححه الألباني» والوادعي في «الصحيح 

المسند) رقم .)1١6(‏ 
(6) «الصارم المسلول» (؟/ .)١55‏ 


ا الإمتاى .. بما تعلق بالنبة مََِنَمءكَدِوسََ من إجماى 


ويحك- أو: ويلك- إن تلك والله ماهى لأحد بعد محمد صَِإَِتَهءَلدوسَل) 27. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي 
صَرَئَةعيوسَةٌ جماعة من العلماء؟ وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم 
أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكرء استأذنه في أن يقتله لذلك» وأخيره 
أنه لو أمره لقتله. فقال أبو بكر: ليس هذا لأحد بعد النبي صَِانَءَليوسَه. 

فعلم أن النبي صََِِدَعتِوسَئَ كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له. 
وأن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببًا ببيح دمه. وعلى الناس أن 
يطيعوه في ذلك؛ لأنه لا يأمر إلا با أمر الله به ولا يأمر بمعصية الله قط. 
بل من أطاعه فقد أطاع الله. 


فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله مهليو 

إحداهما: أنه يطاع في كل من أمر بقتله. 

والثانية: أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ عليه. 

وحدااحي الخال لدي كان لديا اح مسقن ويك ور 10 الكل مر 
شتمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائرٌاء بل ذلك بعد موته أَوْكَدُ وأَؤْكَد؛ 
لأن حرمته بعد موته أكمل» والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن»)”". 

اليو اوعاب يم قال شيخ الإسلام ابن تيمة: «ثبت 

ثبونًا لا يمكن دفعه أن النبي صَِآآَلتءَكِوَسَلمَ كان يأمر بقتل من 

0 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد /١(‏ 9)» وأبو داود (57757)» والنسائي »25٠1/١(‏ وأبو 
يعلى /١(‏ 85)» والحاكم (5/ 2355). والبيهقي (1/ »26١‏ قال النسائي: «هذا 
الحديث أحسن الأحاديث وأجودهاء والله تعالى أعلم», وصحح إسناده شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (7/ ».)2١47‏ والألباني. 

(6) «الصارم 0 

فر ا 0 .))5"١‏ 


الباب الخامس : فيما يحرم في حقه صبََنَهعَلِتَووسَلهٌ ١|‏ 


وقال الحافظ ابن القيم: «وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح 
وحسان ومشاهيرء وهو إجماع الصحابة)0'. 

وقد استوفاها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم «الصارم 
المسلول على شاتم الرسو ل مآكآلنَمََِدوسَهََا . 


الخلاصة: أن الإجماع على قتل ساب النبي صَإنَعتَووْسَلٌ إجماع صحيح 
لسلامته من المخالف. والله تعالى أعلم. 


م/1ك قالة شالف 
حسواب رج 


.)5١ /0( «زاد المعاد»‎ )١( 


5 | الإمتاى . . بماتعلق بالنبؤ نوس من إجماى 


.| المبحث الرابع 
حكم الدّمْيّ إذا سب الثبى كل أو تنقصه 


قال القاضي عياض - 12 انَهُ: «الذمي إذا صرح بسبه أو عرّض» أو 
استخف بقدره؛ أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به- - فلا خلااف عندنا 


في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذاء وهو قول عامة 
الفقهاء)7'. 
ونقله عنه أبو العباس القرطبي», وتلميذه القرطبي» وابن عادل؛ 
يالل 000 
و ا الحافظ ابن القطان: كم م هن سنن ب النبي 5-0 من 
فر 
منهم) 8 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذمي لم يعاهد على إظهار السب 
بالإجماع؛ وهذا إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين: إما بالقتل. 


أو بالتعزير»”". 
مسدند الا جماع: 
١‏ - قال الله تعالى: + هَيْنوا ال لا يمت يللَهِ وَك الور الآز ول 


ون تاكن أنه شرت ل ره و وو أالحصتب حَقَّ 
لوأ البدزية عن يل وهم مروت )4 [التوبة: 19 
)١(‏ «الشفا» (؟777/7). 
«المفهم)» (5/ ١ »)١١١‏ تفسير القرطبي». و«اللباب في تفسير الكتاب» للعلامة 
ابن عادل الدمشقى [التوبة/ .]١7‏ 
(9) «الإقناع» .)76٠١ /١(‏ 
() «الصارم المسلول» (؟/ .)37١‏ 


الباب الخامس: فيما يحرم فم حقه صَبٍََندعَِنَهوسَلهَ ١|‏ 


ومن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهناء وشتم ربنا على 
رؤوس اللا مناء وطعن في ديئنا في مجامعنا- فليس بصاغر؛ لآأن 
الصاغر: الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مراغمء بل هذا غاية ما يكون 
من الإذلال لنا والإهانة)7"'. 

-١‏ قال عَرَصجَلّ: +( وَإن تكو يَمَنَهُم ما بَمْدِ عَهَدحِمْ وَطعَنوا فى دبِكُم 
مَمَدِلوَآَيِمَهَ الكُفر إِنَّهُْمْ 1 أَيِسَنَ كهمّ لَعَلَهُمْ ينتَهُورت 4 [التوبة: .]١7‏ 

«وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى 
أو سب رسول الله صَرَلَنََلِتَووسَمَ... فقد فارقوا الصغار» بل قد أصغرونا 
وأذلوناء وطعنوا في دينناء فنكثوا بذلك عهدهم. ونقضوا ذمتهم. وإذا 
نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم. وسبيهم» وأموالهم بلا شك)”". 

8- عن جابر بن عبد الله َدَلَتَدَعَتَعَاء قال: قال رسو ل الله صَََءَلِتِهِوَسَلََ : 
١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بْنِ الأشرّف؟! فَإِنهُ قَدَ آدَى الله وَرَسُولَة!»0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاستد لال بقتل كعب بن الأشرف 
من وجهين. 

أحدهما: أنه كان معامّدًا مهادناء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم 
الخاصة. 

الثاني: أن النفر الذين قتلوه: من المسلمين... وإنا قتلوه لأجل هجائه 
وأذاه لله ورسوله» ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان)2». 
)١(‏ «المصدر السابق» (؟/ 0731-7 * 
(؟) «المحلى» .)517/١7(‏ 1 


(5) أخرجه البخاري ,)707١1(‏ ومسلم .)18٠01(‏ 
(5) «الصارم المسلول» (5/ 2157 ”187). 


اك 6 الإمتاى .. بما تعلق بالنب8 مَِرَدَدعَيَوِوسَرَ من إجماى 


؛- عن علي بن أبي طالب كتإئية قال : ١كانت‏ يهودية تشتم النبي وتقع 
فيه» فخنقها فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله صََلَه لَدعَيَتَوِوسَررّدمها)7'. 
الخلاف في المسألة: 


ا وج عو يد و ب 


عن أبن الكت يِوَلنَدَعَنَكُ قال : «مرٌ بودي برسول الله ص كدعو وسَارَ 
فقال : السام علبلكه فعا سول لكر لمعيه وسَلهَ : «وَعَلَيْكَ). فقال رسول 
صَبَاَلدَمْعَلتَهِوْسَلََ : (أَتَدْدُونَ مما ول قَالَ: السَّامُ عَلَيِكَ). قالوا: يا رسول الله 
5 5 5 2 م مي 0 ريو همي أ 
ألا نقتله؟ قال: «لا. إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ هل الكتاب. فَقولوا: وَعَلَيْكهْ)7. 
كبا استدلوا بقصة الشاة المسمومة» واستدلوا أيضًا بقصة لبيد فى 
سحرو للنبي نوس ". 
قالوا: إن رسول الله صَكَلتعَيِوسَهَ قد سمع قول اليهود له: السام 
عليك» وهذا قول لو قاله مسلم لكان كافرًا بذلك» وقد سمّت اليهودية 
)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (5757)» والبيهقي (9/ »23٠١‏ والضياء في «المختارة) 
)١59/9(‏ قال شيخ الوسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث جيد؛» فإن الشعبي رأى 
عليًا وروى عنه حديث شراحة الهمداني» وكان على عهد علي قد ناهز العشرين 
سنة» وهو كوفي فقد ثبت لقاؤه ياه فيكون الحديث متصلاء ثم إن كان فيه 
إرسال- لأن الشعبي يبعد سماعه من علي- فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي عندهم 
اي الو 6 ارو عو ا اا 
أصحاب النبي صَإَلدَءَتووسَل ا هذا المرسل 1 يتردد الفقهاء في 0 به»). 
«الصارم المسلول» .)١707/-١557/5(‏ 
() أخرجه البخاري (59175). 
(") قصة الشاة المسمومة: أخرجها البخاري (7711): ومسلم »275١1940(‏ وقصة السحر: 
أخرجها البخاري (/777), ومسلم .)5١189(‏ 


الباب الخامس : فيما يحرم في حقه صَبَاَكَدَلدِهِوسَلهٌ #9 أ ” 


طعامًا لتقتله ولو أن مسلً) فعل ذلك لكان بذلك كافرًا؛ فلم يقتلهم 

وقد أجيب عن هذا بأجوبة عدة؛ ومنها: 

-١‏ أن لفظ «السام» ليس فيه تعريض بالسب. 

- أن النبي صِإَلنَهعََِدوَسََ ترك قتلهم لمصلحة التأليف. 

٠‏ أن النبي صََِلنَعكِتَهوَسََرَ ترك قتالهم؛ لأنهم لم تقم عليهم البينة» ولا 

أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه. 

اا بويعب سراي ا ول الركاء 
بالموت. الذي لا بد منه؛؟ ولذلك قال في الرد عليهم : 7وَع1: ك)؛ أ 
ححلبلبلب>بظ42جُُ:1000410:0 

- أخهم لم يكونوا يعلنوا بالسب. بل كتموه» ولووه بألسنتهم. 

- أن سم اليهودية» وقوهم: «السام عليك». كان في يوم خيبر بلا 
شكء. وهو قبل نزول آيات سورة براءة بثلاثة أعوام. 

- أن سحر لبيد كان قبل أن يؤمر النبي نوس ألا يقيم عهدًا 
للذمى إلا على الصَّعارء الذي منه كف الأذى قولَا وفعالاء وأن كل ذلك 
إذْ كانت المهادنة جائزة لهم. ثم نُسخت بلا شك بآيات التوبة» ولا يحل 
العمل بالمنسوخ البتة("©. 

الخلاصة: أن الإجماع على معاقبة الذمي إذا وقع في سب النبي 
تلوس إجماع صحيح. وأما قتله فليس فيه إجماع» وإن|ا هو قول 


208١ //( «معالم السنن» (757285/7)» «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
«المحلى) (؟١١/ 55-557 5). «الشفا» (؟7/5 7551/7555 «الإقناع فى مسائكل‎ 
.)58١ /١؟( «المفهم) (5/ ١؟١), «فتح الباري»‎ ه٠‎ /١( الإجماع»‎ 


0 4 الإمتاى .. بما تعلق بالنب8 صََنَدْءَيدوَسََ من إجماى 


جمهور العلماء» والله تعالى أعلم. 

فوائد مهمة في أحكام ساب النبي صََتَُعَلتووسَل(20: 
صلة بالمسألة؛ وهى. 

: قتل الساب من أعظم الجهاد‎ ٠ 


«فرض الله علينا تعزير رسوله وتوقيره- وتعزيره: نصره ومنعه. 
وتوقيره: إجلاله وتعظيمه- وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق» بل 
ذلك أولى درجات التعزير والتوقير؛ فنصر رسول الله صََانَءَيَوسَلهَ فرض 
علينا؛ لآنه من التعزير المفروضء ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله)”'". 

٠‏ سب النبي ََِآَنَهَلَتَهِوَسَزَرَ سقوط للدين كله: 

«انتهاك عرض رسول الله متسر مناف لدين الله بالكلية؛ 
فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم» فسقط ما جاء به من 
الرسّالة» فبطل الدين فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام 
الاين كلهةودو متو ذلك قوط القين كله .و إذا كان كنلاف ,وبحب 
علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه. والانتصار له بالقتل؛ لآن انتهاك 
عرضه انتهاك لدين الله)7". 


)١(‏ ليس من طريقتي تلخيص فوائد في أي مبحث من مباحث الكتاب» ولكن تقدم 
أن ذكرت بعض صور السب الذي تفشى في عصرناء فعزمت هنا على تلخيص 
بعض المسائل ذات الصلة بالموضوع من الكتاب العظيم النافع «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول ديوس لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله وسقاه من 
سلسبيل الجنة- لعظم هذا الجرم في حق نبينا الكريم صََلتَعَيسَرَ فلعل الله أن 
ينفع بهذه الفواكد من شاء من عباده. 

2,0 «الصارم المسلول» (؟/ 795- 596). 

(*) «المصدر السابق» (؟791//75). 


١ لحت‎ 


الباب الخامس: فيما يحوم فق حقه صَََنَمعَلَهوسَل ظ 0 


٠‏ ليس للأمة أن تعفو عمن سب التبي صَأَْنَدءَليَهِوْسَلم: 

«وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله؛ لعلمهم بأنه 
يستحق القتل» فيعفو هو عنه ءوس ويبين لهم أن عفوه أصلح مع 
إقراره لهم على جواز قتله» ولو قتله قاتل قبل عفو النبي مَإِلئاعدوَعَةٌ م 
يعرض له النبي صَزَ َووَ؛ لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله. بل يحمده 
على ذلك ويُّثني عليه فإذا تعذر عفوه بموته صَكَائَدمَيَوَسَةَ بقي حقًا محضًا 
لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه. فتجب إقامته؛ أن الي 
صبَدَكنَهءَلَوِوسَلََ قد كان له أن يعفو عمن سبه» وليس للأمة أن تعفو عمن 
سبه ى)| قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين»"''. 

٠‏ سب النبي َأَلدَهءَيَهِوَسَلءٌ ينبوع الكفر وجماع الضلال: 

«سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر»ء وجماع جميع 
الضلالات» وكل كفر ففرع منه؛ كيا أن تصديق الرسل أصل جميع 
شعب الإيوان» وجماع مجموع أسباب الهدى)”". 

٠‏ سب النبي ِآَأَلدَهءَلَوَسَمَ يتعلق به عدة حقوق: 

-١‏ حق الله سبحانه من حيث كَفْر برسوله وعادى أفضل أوليائه 
وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه؛ فإن صحتههم| موقوفة 
على صحة الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته» فإن الطعن في الرسول 
طعن في المرسل» وتكذيبه تكذيب لله تبَانَدَوَيعَالَه وإنكار لكلامه وأمره 
وخبره وكثير من صفاته. 

؟- ويتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من 
الأمم؛ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به- خصوضًا أمته- فإن قيام أمر 
)١(‏ «الصارم المسلول» (5؟/57"8: 55 5). 

0 «المصدر السابق» (؟7/ .)551١‏ 


5 5 | الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ دعيو من إجماع 


يف 


دنياهم ودينهم وآخرتهم به» بل عامة الخير الذي يصيبهم فى الدنيا 
والآخرة بواسطته وسفارته» فالسبٌ له أعظم عندهم من سب أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهمء كما أنه أحب إليهم من أنفسهم 
وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. 

1- ويتعلق به حق رسول الله مدوم من حيث خصوص نفسه. 
فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله» وأكثر مما 
يؤذيه الضربء بل ربا كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه؛ خصوصًا 
من يجب عليه أن يظهر للناس ىال عرضه وعلو قدره؛ لينتفعوا بذلك في 
الدنيا والآخرة» فإنَّ مَنْكَ عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله» فإن قتله 
لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره» ى) ان موته لا يقدح 
في ذلك» بخلاف الوقيعة في عرضه. فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس 
من الثفرة عنه وسوء الظن به» ما يفسد عليهم إي|نهم ويوجب لهم خسارة 
الدنيا والآخرة... فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده 
المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة؛ وهذا ظاهر إن شاء الله0©. 

٠‏ وجوب تطهير الأرض من سب التبي صَََِلدَهءَلدَهِوْسَلمٌ: 

اتطهير الأرض من إظهار سب رسو ل الله صََتَعَدووسكهٌ واجب حسب 
الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله» وكون الدين كله لله 
فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًا ولا 
كلمة الله عالية)7'. 

: حال المستضعف مع ساب الرسول مَأََُءَلدِدِوسَمَ‎ ٠ 

«من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه 
مستضعف. فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من 
)١(‏ «الصارم المسلول» (5/ .)0139-61١‏ 

(؟) «المصدر السابق» (079/7). 


الباب الخامس: فيما يحرم فقي حقه صََِنَمعَيَهوسَارَ ا هه ” 
الذين أوتوا الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة فإن| يعملون بآية قتال 
أكمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)"'. 

٠‏ عقوبات إلهيّة على الساب: 

-١‏ عن أنس وََئََعَنكُه قال: كان رجل نصرانيا فأسلمء وقرأ البقرة 
وآل عمرانء. فكان يكتب للنبى صَِإَّلتَدْءِتَدسَرَ فعاد نصرانيّاء فكان 
يقولا! هايندو عمد إللاننا كت اله فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد 
لفظته الأرض.ء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم, نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته اللأرض» 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم 
فألقوه. فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد 
لفظته اللأرضء فعلموا: أنه ليس من الناس. فألقوه)”". 

«فهذا الملعون الذي افترى على النبى عََِِنَدعَيتَهوسَهَ أنه ما كان يدري 
الي ب لين شيم رد اسريبة و الل يه د 
مرارّاء وهذا أمر خارج عن العادة» يدل كل أحد على أن هذا عقوبة 
لما قالهء وأنه كان كاذيًا؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذاء وأن 
هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا 
يصيبهم مثل هذاء وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه» ومظهر 
لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد... وفي 
ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول صََِنَهعلتووَسَلََ الساب له 
أعظم من جرم المرتد)”". 

(1) #الصارم المسلول» (؟/ .)4١5-417‏ 


.)71/81( أخرجه البخاري (/77711)», ومسلم‎ )١( 
.)775 -787"/7( «الصارم المسلول»‎ )( 


| ها الإمتاى .. بماتغلق بالنبؤ مَرَدَعَكدوَسََ من إجماى 


-١‏ كتب النبي صِإِلََهْعَدَووََ إلى كسرى وقيصرهء وكلاهما لم يسلمء 
لكن قيصر أكرم كتاب النبي انسل وأكرم رسوله. فثبت ملكه 
فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم» وكسرى مزق كتاب رسول الله 
لوس واستهز أ برسو ل الله صَِّلنََتِوسَب فقتله الله بعد قليل» ومزق 
ملكه كل ممزقء ول يبق للأكاسرة ملك؛ وهذا- والله أعلم- تحقيق لقوله 
تعالى: + إرك مَإِكَلَكَ هْوَالَْبَبدْ )“4 [الكوثر: *]؟ فكل من شنأه أو أبغضه 
وعاداه فإن الله يقطع دابره» ويمحق عينه وأثره» وقد قيل: إنها نزلت 
في العاص بن وائل» أو في عقبة بن أبي معيط؛ أو في كعب بن الأشرف. 
وقد رأيت صنيع الله بهم» ومن الكلام السائر: «الحوم العلماء مسمومة» 
فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟!200©. 

'- ذكر القاضي عياض قصة عجيبة لرجل سخر بالنبي صَإأْدََْيَدوسَل؛ 
وذلك أن فقهاء القيروان وأصحاب سحنئون أفتوا بقتل إبراهيم 
الفزاري» وكان شاعرًا متفننًا في كثير من العلوم» وكان يستهزئ بالله 
وأنبيائه ونبينا حمد مليوس فأمر القاضي يحيى بن عمو و ع رومن 
الفقهاء بقتله وصلبه» فطعن بالسكين وصلب منكسّاء ثم أنزل وأحرق 
بالنار وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته» وزالت عنها 
الأيدي استدارت وحولته عن القبلة فكان آية للجميع» وكير الناس. 
وجاء كلب فو لغ في دمه»”'". 

5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حدثنا أعداد من المسلمين 
العدول أهل الفقه والخبرة» عما جربوه مرات متعددة في حصر الخصون 
والمدائن التي بالسواحل الشامية» لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر 
في زمانناء قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من 
)١(‏ «الصارم المسلول» .)711-11١5/5(‏ 

(؟) «الشفا» (؟/ 7 773؟). 


/ه ” 


الباب الخامس : فيما يحرم فم حقه هعد هِوسَلوَ ظ 0 


الشهرء وهو ممتنع عليناء حتى نكاد نيأس منه. حتى إذ تعرّض أهله 
لسبٌّ رسول الله صََِآَدَتعِتِوسلَ والوقيعة في عرضه. تعجّلنا فتحه وتيسر 
ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلكء ثم يفتح المكان عنوة 
ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح 
إذا سمعناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوب غيظا عليهم ب| قالوا فيه». 
وهكذا حدثنى بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب 
جالتويمع التضارى كةلاته تومن سينة الله أن يعلاني اعت ادو اقارة ينذا 
من عنده» وتارة بأيدي عباده المؤمنين)7" . 


8 قال الععالامة ابن خلكان يمَهأنَهُ في تر حمة الملك الكامل الأيوبي 
المتوق سنة (675705): «لما وقع الحصار على مدينة دمياط7(" اتفق أن 
عِلجًاا” منهم- لعنه الله- قد ألهج لسانه بسبب النبي صَزَّلتَعَيهوَسَهَ معلنًا 
به على خنادقهم» ومنكيًا لمن يل من حرس الإسلام ورجالهمء وكان 
أمره قد استفحلء وداء اشتهاره بهذه العظيمة قد أعضلء ثم أسر فيها 
أعلاج الكفرء فعرف هذا العلج في جملة من اشتمل عليه الاستيلاء 
فصمم الملك الكامل على إرسال هذا العلج مع من يوصله إلى والي 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وإشعاره بأمره. وأن 
يباشر بذلك المحل الشريف تطهير الأرض من كفره. فللا وصل أقيم 
)١(‏ «الصارم المسلول» (؟/ 5-1177 77). 
(؟) «دمياط»)- بكسر الدال المهملة ثم ميم ساكنة» بعدها مثناة تحتانية» وآخرها طاء 
مهملة-: من أشهر مدن الديار المصرية الساحلية» خرج منها جماعة من العلماء. 
انظر: «معجم البلدان» (؟/ /907ه- 5١٠‏ 6). 

0 حبر اوه و س0 جروا عل وي اتدل السجمار الوحت الخاكا ايه ريده 
أسره. * ذم اطلو على الرجل لخم من كقار العوده اوعض العر بايطا العلج 


على الكافر مطلقّاء والجمع : علوج وأعلاج؛ مثل : حمل وحمول وأخمال. (اعريب 
الحديث» للخطابي (؟/ .)١55‏ «المصباح المنير) (ص/ 75 5). 


0 | الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مََدَعَيدوسَر من إجماعك 
بين يدي الضريح المطهرء وذلك في عيد الفطر فتهادته أيدي المنايا ضرم 
بالسبيوف» وفرح المؤمنون بنصر الله)”'". 

5- قال الحافظ ابن كثير في حوادث سنة (1711): «وفي يوم الجمعة 
السادس عشر منه [أي: من شعبان] قتل عثمان بن محمدء المعروف بابن 
دبادب الدقاق» بالحديد؛ على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب: أنه كان يكثر من شتم الرسول صََِِنَهءَََووسَََ فرفع إلى الحاكم 

عو 95 عِِ ع يي 1 
المالكي وَادْعِي عليه فأظهر التجابن» ثم استقر أمره على أن قتل قبحه الله 
وأبعده ولا رحمه. وفي يوم الاثنين السادس والعشرين منه [أي: شعبان] 
قتل محمد المدعو زبالة؛ على ما صدر منه من سب النبى َِإِآلدََلتَوِوَسَلرَ 
ودعواه أشياء كفرية» وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيامء ومع هذا 
يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين» وفي 
حق النبي صََلَعيوَه فضربت عنقه أيضًا في هذا اليوم في سوق الخيل» 
ولله الحمد والمنة)0"©. 

/- ذكر محدث أرض الكنانة أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رَحمَدَانَهُ 
عن أحد خطباء مصر» وكان فصيحا متكلً) مقتدرّاء وأراد هذا الخطيب 
أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين. فقال في خطبته: 
اجاءه الأعمى”"». فها عبس بوجهه وما تولى!» فما كان من الشيخ محمد 
شاكر- والد الشيخ أحمد شاكر- إلا أن قام بعد الصلاة يعلن للناس أن 
صلاتهم باطلة» وعليهم إعادتها؛ لأن الخطيب كفر با شتم رسول الله 
صَأَلنَدعَتووَسَلرَ يقول الشيخ أحمد شاكر: «ولكن الله لم يدع لهذا المجرم 
جرمه في الدنياء قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى. فأقسم بالله لقد رأيته 
)١(‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (0/ .)4١ -4٠‏ 
(؟) «البداية والنهاية» .)5١7 /١7/(‏ 
(") يعني: طه حسينء الذي هو أعمى البصر والبصيرة. 


الباب الخامس : فيما يحرم فؤغ حقه صَأَنَمعَْدَدِوسََ 1 "م 
بعيني رأمي- بعد بضع سنين» وبعد أن كان عاليًا منتفحًا مستعرًا بمن 
اذم ,هن التركل فوا لكي لوسر اندوقي الل كذ الما عل يمه مسييحة 
من مساجد القاهرة» يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار» حتى 
لقد خجلت أن يراني» وأنا أعرفه وهو يعرفني, لا شفقة عليه؛ فا كان 
موضعا للشفقة» ولا شماتة فيه؛ فالرجل النبيل يسمو على الشماتة» ولكن 
لارأيت من عبرة وعظة!)20. 


“مع مام 2 
يت يع ين 


.)١07ا/-١ا/7 «كلمة الحق» (ص/‎ )١( 


' ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ موسر من إجماع 


ا مبحث الخامس 
تحريم رواية ما هجي به عَيدُ 


قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا على أن رواية ما هجي به النبي 
َرَلنَهعَيَهوَسَلَ لا بحل» وكذا كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يمحى أثر 20 , 


مفلح. والمقريزي؛ 1 


مستند الإجماع: 

هي أدلة السب والقدح المتقدمة؛ لأن اهجو جزء من السب والقدح. 
ل قديكوة اكندمن السييه ندرا . 

الخلاف في المسألة: 

خالف في ذلك بعض أصحاب السيرء فأوردوا في كتبهم بعض 
الأشعار التي فيها هجاء للنبي صََِلتعَيَهوَسَك واستدلوا لذلك با يل : 

-١‏ زيادة وردت في حديث: ١لَأَنْ‏ يَمْتَِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ تبحا حَنَّى 
يَريَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أنْ يَمْتَلِىَ شِعرًا هُجِيت بو). والزيادة هي: ١هجيت‏ به). 
زوه عن بتدييك ابن عباس وجابر”ا ْ 1 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص/ 27207» والنص وراد فيه كما يلي: «واتفقوا أن رواية ما 
يجيء به النبي موسر لا يحل إهمالهاء وكذلك كتابته وقراءته وتركه إن وجد 
حص ان داور اتصرييب ممن نقل عنه من المصادر التالية. 

() «الشفا» (؟/ 755))» اشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» ))1/1١75/١١(‏ 
«الإقناع» (7/ »)3721١‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح »)١97/١(‏ «إمتاع الأسماع» 
(95/15"). 

(') ضعيفان. حديث جابر أخرجه أبو يعلى (57//5)» والعقيلي في «الضعفاء» 
(077/7)» وابن عدي (17/ 74)» وابن عساكر (77/١8)؛‏ من طريق النضر بن 
محرز؛ قال فيه ابن حبان: «منكر الحديث جدًا . لايحتج به»؛ ولذلك أورده بهذه - 


الباب الخامس: فيما يحرم فَؤٍ حقه صَََِِنَمْعَِتَوِوسَلرَ ا 55١‏ 


؟- حديث عائشة وََيِدْعَتَا؛ أنها قالت: «يرحم الله أبا هريرة! حفظ 
أول الحديث. ولم يحفظ آخره؛ إن المشركين كانوا هاجون رسول الله 


ىَ؟. مه 2ه 


ياَعَدوسَكٌ فقال: «لَأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفْ أَحَدِكُمْ قَبْحَا كَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنّْ 
يَمْتلِىَ شعرًا مِنْ مَهَاجَاةِ رَسَولٍ الله صََِنَهءَلتَدوسَزر)2"7. 


وممن خالف في هذه المسألة السهيل؛ حيث قال: «لكني لا أعرض 
لشيء من أشعار الكفرة التي نالوا فيها من رسول الله صَرَئءيوْعَةٌ إلاشعر 

من أسلم وتاب؛ كضرار وابن الزبعرى» وقد كره كثير من أهل العلم فعل 
ابن إسحاق في إدخاله الشعر الذي نيل فيه من رسول الله صَرََّعيدوَسَلَ 
ومن الناس من اعتذر عنه؛ قال: حكاية الكفر ليس بكفر والشعر كلامء 
ولا فرق أن يروى 0 الكفرة ة ومحاجتهم للنبي هيوسا وردهم 
عليه متثورًا وبين أن يروى منظوما.. . وقد قال عَيآاتك: «لَأَنْ يَمْتَلِىَ 


هوي 


جوف أَحَدِكُمْ تَبْحَا حَيْرٌ لَه دمن أَنْ يَمْتَلِىَ شغد 1» وتأولته عائشة وََئيْعته 
في الأشعار التي هجي بها رسول الله مليوس وأنكرت قول من حمله 


- الزيادة من هذه الطريق ابن الجوزي ين «الموضوعات» 55/1١‏ وتبعه 
الذهبى فى «تلخيص الموضوعات» (ص/ 7/6)» وابن عراق فى «تنزيه الشريعة» 
( ,©, والشوكاني في «الفواتد المجموعة» (595). 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن عدي :»)7١7١/7(‏ والخطيب فى «المتفق 
والمفترق»(118/7١)؛‏ من طريق محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم. فهو كسابقه. 
)١(‏ منكر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7947/5)» من طريق محمد ابن 
السائب الكلبي؛ وعوميع :رمن طرق مجك ب عرو اك السدى :وهر تروك مديي' 
قاله الذهبي فيهما؛ ولذلك أنكر هذه الزيادة ابن معين 2 وضعف الحديث البغوى 
وابن حجر وحكم ببطلانه ابن الجوزي. والمعلمي. والألباني. انظر: (جامع 
الأصول» (23177/5))» لشرح السنة» ,)78١/17(‏ «كشف المشكل» ,.)55١ /١(‏ 
«فتح الباري» 7/١١‏ 2)059.» «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/١23206.»‏ «السلسلة 
الضعيفة» .)١١١1١(‏ 


050-0002 الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 صََِلتَهءَكتدِوَسَلََ من إلجماى 


في الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه. وأما رواية اليسير منه على جهة 
الحكاية» أو الاستشهاد على اللغة» فلم يدخل في النهي» وقد رد أبو عبيد 
على من تأول الحديث ني الشعر الذي هجي به الإسلام» وقال: رواية 
نصف بيت من ذلك الشعر حرام؛ فكيف يخص امتلاء الجوف منه بالذم» 
وعائشة أعلمء فإن البيت والبيتين والأبيات من تلك الأشعار على جهة 
الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله صَإَِلدَمُعَيتَوِوَسََ لا 
فرق» وقول عائشة الذي قدمناه. ذكره ابن وهب ف «جامعه»» وعل 
القول بالإباحة فإن النفس تقل 00 ك الأشعار وتبغضها وقائليها في الله 
فالإعراض عنها خير من النوض فيها والتتبع لمعانيها)"''. 

قال العلامة الألباني: «وأقول: يقال للسهيلي: أثبت العرش ثم 
انقش. فإن الحديث عن عائشة لم يثبت»)”". 

ورحم الله القاضي عياض إِذْ يقول: «ورحم الله أسلافنا المتقين 
المتحرزين لدينهم. فقد أسقطوا من أحاديث المغازي والسير ما كان هذا 
سبيله» وتركوا روايته إلا أشياء ذكروها يسيرة وغير مستبشعة» وهذا أبو 
عبيد القاسم بن سلام- رحمه الله تعالى - قد تحرى فيما اضطر إلى الاستشهاد 
به من أهاجي أشعار العرب في كتبه» فكنى عن اسم المهجو بوزن اسمه 
استبراء لدينه» وتحفظًا من المشاركة في ذم أحد بروايته أو نشره؛ فكيف بم| 
يتطرق إلى عرض سيد البشر صَِإَِنَهءَلَهوَسَلر؟ !70" . 

الخلاصة: عدم سلامة الإجماع من المخالف. ولكن جمهور العلماء 
من السلف والخلف يتحرزون عن إيراد الأشعار التى هجى بها النبى 
صََلنَمعََْهِوسَلَر والله تعالى أعلم. ‏ 5 0 ْ 
(؟) «سلسة الأحاديث الضعيفة» .)١١١1١(‏ 


(©2) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (7/ 5 .)7١5‏ 


الباب الخامس: فيما يحرم فق حقه صََنَمعَلتَدوسَلمَ | 99 مم 


الملبحث السادس 
لا يغقَال: هزم أو انهزم ؛ لكمال شجاعته عَلِدٍ 
قال القاضى عياض: «وقد ذكر بعض علاتنا الإجماع أنه لا يجوز أن 
يقال: إن النبي مَِرَنَمءَتَدِيَسكَ امزم أو هزم)”". 
وبمثله فال الإمام النووي وزاد: «وقدك قالت الصحابة كلهم لنَهَعنهز : 
إنه صَرَلنَعَََووسََهَ ما امزم» ول ينقل أحد قط أنه انهز م صَآلنءَلَهوسَهَ في موطن 
من المواطن» وقد نقل إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه 
َدَنَََِوِوسََ في الحرب. ولا يجوز ذلك عليه)”'". 
ونقله عنه القاري. ال 
وقال العلامة يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري اليهماني المتوفى سنة 
(897): «لا خلاف أنه صََتَدْءَتَوِوَسَةََ قد كان أشجم الناس , وأشد 
5 سجع الناس واسدهم 
9 3 20010 
مسدند اللأإجماع: 
أدلة القدح والانتقاص والسب» وقد تقدمست فأغنى عن الإعادة. 
ويزاد هنا أدلة شجاعته صَآَلتَهَكِتَوِوَسَر؟ ومنها: 


١‏ - قال الله تعالى: +« # د تضَحِدُوت وَلاشَلَو رك ع أحر وا رسو 


يَرْعُوكُْ ف أُمْرَسَكخْ كَأَنَبَحكُمَ غََنَا بهَرّ لِكَيْلا روأ عل ما كَامَسَكْمْ 


كه 


وَلَامَآ أَصبَحكُمْ وَأَلَّه حَبِرْ يِمَاسَْمَنُونَ 4 [آل عمران: .]١91٠‏ 

.) 6” /5( «إكمال المعلم»‎ )١( 

00 شرح صحيح مسلم) حديث رقم (١17/5١و/الا/ا١).‏ 

() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح») حديث رقم (3985): شرح المواهب 
اللدنية» (”7/ ١9‏ 0). 

(:) «بهجة المحافل» (ص// ١7‏ 0). 


:ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مََِدَءَتَدِوسَلرَ من إجماي 


قال العلامة أبو حيان: «وفي قوله: ف أَخْرَسَكْمَ “4 دلالة عظيمة على 


شجاعة رسول الله صََإَكَمعَلَنهِ وََّرّ فإن الوقوف على أعقاب الشجعان وهم 
فرار والشبات فيهء إن) هو للأبطال الأنجاد؛ وكان رسول الله صا اووس 
أشجع الناس». 


” - قال عَيَبَجَلَّ: + مدل في سَبِ لاله لَاتَكلَفإِلَانَفْسَكَ ف وَحَرَضٍ الْومِنينَ عَسَى أَللَّهُ 


أن يَكْتٌ بَأس لد نَكمَرُوأ وَأقَهُ أَضَدُ بأسَاوَآسَدٌ تتكيلاة © [النساء: 84]. 

قال العلامة الخازن يَجمَهُأنَهُ: «وفي الآية دليل على أن النبي صََاَلَعَكيَهوسَلرَ 
كان أشجع الناس. وأعلمهم بأمور القتال ومكايله» أن اللّه تعالى أمره 
بالقتال وحده» ولولم يكن أشجع الناس لما أمره بذلك». 

# _ عن أنس صَلتَدَعَنَهُ قال : كان النبي صََألدَه دوس أحسن الناس. 
وكان أجود الناس. وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليله فانطلق ناس قِبَلَ الصوت. فتلقاهم النبي صَبَلدَعَلتَهِوسَلرٌ راجعًا وقد 
سبقهم إلى الصوتء وهو على فرس لأبي طلحة عَرِيٌ» في عنقه السيف. 
وهو يقول: ١لَنْ‏ تَرَاعُوا)؛ قال البخاري: استقبلهم وقد استبرأً الخير"©. 

الخلاصة: صحة الإجماع وسلامته من المخالف. والله أعلم. 


2 0 ,. 
وت يس يات 


)١(‏ أخرجه البخاري (7870)» ومسلم (7707)» وانظر شرحًا حسئًا للحديث في 
«منهاج السنة») (48/ 5/ا- 17/4). 


"6 


الباب الخامس: فيما يحرم في حقه صَبََكلَهعَلدَهِوسَلهٌ ظ 0 


المبحث السايع 

كفر من بلغته الرسالة المحمدية فلم يؤمن بها 

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن من خالف دين الإسلام 
تمن بلغهء كافرٌ ملك في النار أَبدً0)1". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: : (وقل ت, ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
هن باضه رببالة الى 2[ لاوطا قالد يزعن يقير كاق لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة. وأعلام التبو 705 . 

مسنتكن الالجماء: 


اشع أن عريرة ل نل حو سوك اله ماسوو أنه قال: 


هه مةئ 


«وَالَِي فس محمد بِيَدو . يَسْمَع بي أخد من هَذْه الم تودي. 
وَلَا نَصَرَانِيَء يموت وَلَمٍْ يَؤّمِنْ الذي اد 4 إلا كَانَ مِنْ 
أُضِحَابٍ الثّار». 


5- عن ابن 0 يدلتَدَعَنَهًا؟ أن سرك اللّه سوه قال: 'أمِرْثُ 
َه 2 اك عه > 4 ئَ 
أن أَاِلَ انس حَتَّى يَشْهَدُوا نلا لَه إلا الله وَأَنَ محمد محمد شول[اللنف 
وَيَقَِيمُوا الصَّلَاة: وَيُوْتَوا الرَّكَاةٌّ َإِذا فَعَلُوا ذَّلِكَ 0 ملى دِمَاءَهُمْ 
واه | إلا بحن الإسلامء ا عَلَ الله) © ». 

الخلاصة: أن الإجماع على كفر من بلغته الرسالة المحمدية- على 
صاحبها الصلاة والسلام- وم يؤمن مباء إجماع مي المسلمين ف الغاير 
والحاضر. وبالله التوفيق. مد عند ماه 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص/3707). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (؟7١/5977).‏ 


فر أخرجه مسلم .)١67(‏ 
(5) أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (77). 


00006 الإمتاى . . بماتغلق بالنبؤ وَئََعْيوسٌَ من إجماى 


المبحث الثامن 
كضر من سوغ اتباع شريعة غير شريعته كله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين 
واتفاق المسلمين أن من سوّغ اتباع شريعةٍ غير شريعة محمد رموس 
فهو كافر)0'"'. 

مستند الاتفافق: 

١‏ - قال الله تعالى: جر وَمَن يَبَيَ عير الإِسَلودِينًا قلن يبَلَ مِنْهُ وهو في ألْآخِرَةَ 
مِنَ ألْحَسِرينَ *# [آل عمران: 86]. 

-١‏ قال جَرزْجَلاه: + فلا وَرَيْكَ لا تومبو حقٌ سوك هِما سجر ينهم 
نم لا ييجدواف نميهم حَرجَا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ سَيلِيمًا * [النساء: 10]. 

فإذا كان الإيان منعدمًا عمن لا نََكُمْهُ صَِإََدَْتَوِوسَة» فكيف حال 
من يسوغ اتباع شريعة غير شريعته صَِوَنَهءَووسَ؟! اللهم لا تهلكنا بم 
فعل المبطلون الأفاكون. 

الخلاصة: هذه المسألة معلومة من دين الإسلام بالضرورة» واتفق 
عليها المسلمون» على مر القرون. 


و 0 و9 
2 و2 يت 


20010 المجموع الفتاوى») (؟/ )). 


الباب الخامس : فيما يحرم فقي حقه انمعد هِوسَلَمَ | 


المبععحث الناسع 
كفرمن كذيه وجحد نبوته 155 
قال القاضى عياض: «أن يقصد إلى تكذيبه فيا قاله» أو أتى به» أو 
وجوده. أو ينفى نبوته. أو رسالته... فهذا كافر بإجماع. يجب قعله)2"300 , 
ونقله العلامة المقريزي”''. 
وقال الحافظ ابن حجر: «لا خلاف في أن من جحد نبوة محمد 
صَألتَةعَيهوَسلَ كان كافرًا ولو لم يجعل مع الله إِهَا آخر, والمغفرة منتفية عنه)”". 
و 8 
وبمثله قال العيني» والقسطلاني“'". 
مسنند الا جماع: 
١‏ - قال سبحانه: + يَّن َدَبوكَ فَثُل رَبُْحكُح دو يَحَةِ وسِعَةوَلَا مرَدبَآسْكُ 
عَن آلْمَوْ الْمجَرمِيت )4 [الأنعام: 517 .]١‏ 
"- قال عَيَدِجَلَّ: + وَمَِججْسَدُسَاي إلا الحككديرونَ * [العنكبوت: 157]. 
*- قال جَرَّحَكالُهُ: # وما تكد بِعَايتنآ إلا الطديموت * [العنكبوت: 44]. 
الخلاصة: الإجماع في هذا المسألة من ضروريات الشرع» وهي محل 


.)55 5 /”( «الشفا»‎ )١( 

(5) «إمتاع الأسماع» .)787/١5(‏ 

فرة «فتح الباري» /١(‏ 6 ). 

(؟) «عمدة القاري» »)3١ 5 /١(‏ «إرشاد الساري» .)١١6 /١(‏ 


050-00-5 الإمتاى . . بماتعلق بالنبؤ عَإِئَعَكوَسَر من إجماعى 


الملبحث العاشر 
الكذب عليه وي 
قال الإمام النووي يَمَدََنَهَ: «الكذب على النبي عَلَواصَكهواهَكخ في 
الأحكام وغيره- كالترغيب والترهيب- كله حرام من أكبر الكبائر» 
بإجماع المسلمين)"''. 
وقال الحافظ ابن كثير: «أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدًا 


0000 : 7 


ونقله العيني» والمقريزي؛ يَحَهْمَابَهُ ". 


وقال الحافظ ابن حجر: «واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي 
صَََْلَتَْعَيِتَهوَسَلََ من الكبائر )”7 '. 


وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة :)4٠7١(‏ 
«الكذب عليه مََِنََتِوَسَهَءَ ليس كالكذب على غيره من الخلق والأمم. 
حتى اتفق أهل البصيرة والبصائر أنه من أكبر الكبائر)” . 

مسدئد ال جماع: 


ا هه اس سا لو سرح فر 78 #[ز نو كي لسر هيع .ا رس 5 س5 > مه 
عن أبي هريرة َجَِتَدْعَنَهُ عن النبى صََلَهْعَلِتَدوسََ قال: «مَن كذب على 
لا د فَليتَبَوَأ مَقَعَدَه مِنّ النار». 
وهو حديث مشهورء بل متواتر» قد رواه اثنان وستون صحابيًا؛ 

: أن 3 1 2 2 3 

منهم العشرة المبشرون بالجنة» ونص على تواتره جماعة من العلاء؛ منهم: 
010 شرح صحيح مسلم) المقدمة. باب تغليظ الكذب على رسول الله صَبَاَلدَمْعَلِدَهِوْسَلَرَ . 
() «الفصول في سيرة الرسول صَََمعيهوَسَررَا (ص/ ١١‏ 5). 
() «عمدة القاري» (7/ 59 »)١‏ (إمتاع الأسماع» .)5994/١١(‏ 
(5) «نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكر في مصطلح.أهل الأثر؛ (ص/ .)١77‏ 
(6) «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة») (ص/ 5). 


الباب الخامس : فيما يحرم فقي حقه صََِتَمعَلتَدِوسَلمَ | جد 


ابن الصلاح.» وابن تيمية» والطيبي» وابن , الوزيرء وابن حجرء والعيني» 
والسيوطي. وابن الأميرء والزبيدي. والكتاني؛ د جه هوالرة7' . 
الدراس4: 


الأولى: كفر من استحل 50 عليه صََأَلَتَدْعَليَهوْسَلرَ. 
وهذه المسألة محل إجماع. والله أعلم. 
الثانية: أن الكذب عليه صَََِِتَْعَيَدِسَلََ بدون استحلال من كبائر 
الذنوب. 
وشذ من قال بجواز الكذب له صََِِتَْعَبِتَوِوَسَكَرَ أو في المواعظ : 
قال الإمام النووي: «لافرق في تحريم الكذب عليه َِيَِدََلتوَسَلمَ بين 
ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه؛ كالترغيب والترهيب والمواعظ 
وغير ذلك. فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح» بإجماع المسلمين 
الذين يعتد بهم في الإجماعء خلافًا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم 
الباطل: أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيبء وتابعهم على 
هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. أو ينسبهم 
جهلة مثلهم» وشبهة زعمهم الباطل: أنه جاء في رواية: «من كذب عل 
متعمدًا ليُضل به فليتبواً مقعده من النار»)» وزعم بعضهم أن هذا كذبٌ 
له عَلْد هالضَدةوََلسَم لا كذب عليه؛ وهذا الذي اتتحلوه وفعلوه واستدلوا 
(1) انظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص / تفضرةة المجموع المتاوى» /١(‏ )2 
ااشرح المشكاة» (1/ »0741١‏ «العواضم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 
صََلتَعلتهوَسَلرا .)١191١ /١(‏ «فتح الباري» .)7١7 /١(‏ «عمدة القاري» (؟/ ,)١51/‏ 
«قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (ص/ 77). «إسبال المطر 
على قصب السكر» (ص/98١).‏ «لقط اللآلئ المتناثرة في الأخبار المتواترة» 
(ص/ 7571١‏ «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» (ص/ .)3١‏ 


05000 الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَِرَدَدءَيووَسَرَ من بجماىع 


به: غاية الجهالة ونباية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيىء 
من قواعد الشرعء وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقوهم 
السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة؛ فخالفوا قول الله عَرَجَجَلّ: + وَلَاتقَفُ 
ما ليس لَكَ يو عِلْمْ إِنَّ ألسّمَعَ الوة كل رين ع تل [الإسراء: 7]ء 
وخالفوا صريح الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في 
إعظام شهادة الزورء وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من 
الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على أحاد الناس» فكيف بمن قوله 
شرع وكلامه وحي؟! 
وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلاء عنه بأجوبة: 


أحسنها وأخصرها: أن قوله: «ليضل الناس» زيادة باطلة؛ اتفق 
الحفاظ على إبطاهاء وأنها لا عرف صحيحة بحالٍ. 


الثاني: جواب أبي جعفر الطحاوي: أنها لو صحّت لكانت للتأكيد؛ 


كقول الله تعالى: # هَمَنَأَظلَمٌُ مِمَّنِ أفْترئ عل أَسَّو كَدْبًا لَضِنَّ آَلنّاسَ )4 [الأنعام: 


.) ١65 


الثالث: أن اللام في: «ليضل» ليست لام التعليل» بل هي لام 
الصيرورة والعاقبة» معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به. 

وغل الكيلة متهيو اذك من أذ تسن براقم والعتدمن أن ثرت 
بإبعاده.» وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده. والله أعلم)”"'. 

الخلاصة: صحة الإجماع على أن استحلال الكذب على النبي 


(0) «شرح صحيح مسلم» المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله مََّلتَهلَهوسَلرَ 
«فتح الباري» (5/ 59494). 


الباب الخامس: فيما يحرم فقي حقه صََنَعََدوَسَلَ | جا ”/١‏ 


صحة الاتفاق على أن تعمد الكذب عليه صََِِنَتعَيَوِوَسرَكبيرة من 
باكر الذنوب» وخلاف الكرامية شذوذ. 

وعليه: فقد أجمع العلماء على أن الكذب على النبي صََلنَعلتَهِوَسَهَ كبيرة 
من كبائر الذنوب» ومن استحلّه فهو كافر» والله تعالى أعلم. 


5-0 0 ل 


٠ «  ”ن«‎ 


ها الإمتاى.. بماتعلق بالنب8 وَإَِنَعوَسَرَ من إجماع 


المبحث الحادي عشر 
نتحريم مس فبره 355 وتقبيله 

قال الحافظ أحمد بن محمد بن هانئ الطائيء المعروف بالأثرم, المتوى 
سنة (7571): «رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسّون قبر النبي 
ءوسل بل يقومون من ناحيته فيسلمون»"''. 

وقال الإمام النووي: «يكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن 
يبعد منه ى) يبعد منه لو حضره في حياته صَِآَلنَهعََِوسَرَ؛ِ هذا هو الصواب 
الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام 
وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنها يكون بالأحاديث الصحيحة 
وأقوال العللاء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)”". 

ونقله عنه العلامة الصالحي”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر 
النبي ءوسل ولا يقبّله؛؟ وهذا كله محافظة على التوحيد)”''. 

وقال أيضًا: «اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صَرَّلدَيَهوسَةَ أو 
قبر غيره من الأنبياء والصالحين- الصحابة وأهل البيت وغيرهم- أنه 
لا يتمسح به ولا يقبله» بل ليس في الدنيا من الجىادات ما يشرع تقبيلها 
إلا الحجر الأسود)©. 

وقال أيضًا: «واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي 
)١(‏ نقله ابن قدامة في «المغني» (5/ 574). 
- يوي ع سيفيد 5 8/10 2). 


(5)غ» مجموع الفتاوى» /7١1/(‏ 7171). 
(6) «المصدر السابق» (/ا؟”/ 9/ا- 7/8). 


الباب الخامس: فيما يحوم فق حقه صََأَدَهْعَكَدوسَلَرَ © أ 


1-2 توس عند قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها؛ لئلا يضاهي بيت 
المخلوق بيت الخالق)'. 
ونقله عنه ابن عبد الحادي. والشوكاني”" 


مسنند الاتماق: 


-١‏ عن أبي هريرة ون أن النبي يود قال: «اللَّهُمّ ا 
تَجعل ف رج ا جو 

-١‏ عن أب هريرة يَعََِعنُ أيضًا قال: فال الح لَدْعَتَوِوسَل : رلا 
تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدا لوا عَلَّ حَيْعً) كنت فَإنَ صَلَاتَكُمْ تَبلْعْنِي) 29. 

1- عن نافع : أن ابن عمر وَوَزِيََمَئه) كان يكره مس قبر النبي 
صََكَ 1 


.)91//575( «المصدر السابق»‎ )١( 

هم «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص/ 7237335)., «الدر النضيد في إخلااص 
التوحيد» ضمن «الفتح الرباني» (15/1؟). 

(9) صحيح. أخر جه مالك في «الموطأ» (", والحميدي في «المسند) 
(6ه6٠ »)١‏ وأحمد(7557/7)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ /ا4)» وغيرهم. 
وصححه ابن تيمية؛ كما في «جامع المسائل» (7/ 5 »23١‏ والألباني في «تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد») (ص/ 750). 

(5) صحيح. أخرجه أحمد (7717/1)» وأبو داود (57 »27١‏ والطبراني في «الأوسط) 
)١ //(‏ قال ابن القيم في (إغاثة ثئة اللهفان من مصائد الشيطان» /١(‏ 2.0 ا(إسناده 
حسن.ء رواته كلهم ثقات مشاهير»» وقال الحافظ في «فتح الباري» (5/ /58): 
«سنده صحيح»» وحسنه الألباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 
(ص/ .)١١9‏ 

(5) حسن. أخرجه محمد بن عاصم الثقفي في «جزته» (717)» وأبو اليّمن بن عساكر 
فى «إتحاف الزائر)» (ص/ ”57). والذهبى فى «السير») 2))778/١7(‏ وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإخنائية» أو الرد الإخنائي» (ص/ 185). 


000002 الإمتاى . . بماتعلق بالنبة مَِإِنَْءَيَدسَرَ من إجماع 


يرن الله صَدَلدَ: قال دلا مَتَخِذوا ري عدا 3 
حَبْع) كنت إن صَلَاتَكمْ تبأ تَبلَغْنَى)200. 
أفيحصب من يعمل البر؟! وللمخالف الخيار من هو ذو البر الخحاصبٌ 

1 و 5 07 

المخالف في المسألة: 

هذه المسألة من مسائل التوحيد وسد ذرائع الشركء. ومع هذا 
الاتفاق الذي تتابع العلماء على نقله بدءًا بالأثرم وانتهاءً بالشوكاني» ومع 
استناده إل أدلة وه مي عي وأجازوا التمسح 

ا عاريه بيع أن ماد قال: أقبل مروان يومّاء فوجد رجلا 
واضعًا وجهه على القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو 
أيوس»ء فقال الحم اك رسو ال سيو و ار سمعت 
سول الات تيوس يقول: ١لا‏ تَبْكُوا عَلَ الدّين إِذا وَلِيهُ أهْلَهُ وَلَكِنِ 

ابكوا عَلَيْهِ | ذَا وَلِيَهُ خَيْمُ أَهْلِهِ)7". 

))575( حسن. أخرجه إسماعيل بن جعفر في جزء «حديث علي بن حجرا‎ )١( 
وإسماعيل القاضي في «فضل‎ »07٠١ /7( وعبد الرزاق (7/ /2017/7» وابن أبي شيبة‎ 
وهو وإن كان‎ .)"07/١95 الصلاة على النبي صَرَئَنهوَسَ) 00 وابن عساكر‎ 
المرفوع منه مرسلًا فهو معتضد بطرق أخرى صح بها الحديث؛ وأما كلام الحسن‎ 
فجود إسناده الآلباني في تحقيقه فيقه ل«فضل الصلاة».‎ 

(0) ضعيف. أخرجه أحمد (0/ 477)» والحاكم (4/ ٠5‏ ©» وابن عساكر (/01/ ٠‏ «6؟)). 
وفيه داود بن ين امن صالح؛ وقد قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (؟7/ 9): 
«حجازي لا يعرف. له عن أبي أيوب الأنصاري» روى عنه الوليد بن كثير فقط». 
وأكد ابن حجر ذلك فقال: «قرأت بخط الذهبي: داود بن أبي صالح لا يعرف». 
«تهذيب التهذيب» (”7/ .)١18/8‏ 

وأخرجه الطبراني (5/ »2١08‏ وفيه أحمد ابن رشدين؟ ضعيف. 


الباب الخامس : فيما يحرم فَةيٍ حقه بَاَنَهَليَهوسَلوَ 1 ه/١؟‏ 


وقد أوقف السبكي جواز مس قبر النبي م ل عل م 


ضعيف؛ فا قاله النووي [أي: حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر] 

5 ليه ْ 1 فيه)7'. 

7- عن نافع» أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين 
في المسجدء ثم يأتي النبي صَآلدَاء: وه فيضع يده اليمنى على قبر النبي 
صَيَأَلنهْعَيتَه وكا “و مسقدفر القبلة. د ثم يهل عل النبي لوس ثم على 

ف 

أبي بكر وعمر)”". 
00 لإشماء السام فى رباره عير الانام ارصن / اه لتحا ال ضع ارصن 969)). 
(") منكر. أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي مَرَّلتَْعْوِوسَرَا .)٠١ ١(‏ 
ولالاضي الأساده ابن اجمة في 117 <0ا897 ( صن / ؟8- :)١85‏ «وقد يقال: 
اموب بوجي ااا وا عو نو بيات ايا 
فكان يحاذي ما يكون مستقيل الوجد ليكون أقرب إلى الاستقبال» ويضع يده على 
الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى القبر» والصواب أن هذه الزيادة 

من نطو أرق مق عل إدن مول" رقال : له نقة تقر ذررقنا 1 وتو 
أحدهما: أنه خالف من هو أوثق منه...» ثم ذكر الأثر السابق في كراهية ابن 
«الثانى: أن الفروي وإن كان فى نفسه صدوقا وكتبه صحيحة:؛ فإنه أضرٌ فى 
آخر عمره؛ فكان ربما حدث من حفظه فيغلط؛ ولهذا كانوا يتكرون عليه روايته 
للحديث على خلاف ما يرويه الناس؛ مثل ما روى حديث الإفك على خلاف 
ما رواه الناس. وكذلك حديث ابن عمر هذا رواه على خلاف ما رواه الناس. 
وقل روى عنه البخاري في صحيحه » وقال أبو حاتم الرازي: «(كان صدوقا 
وذهب بصره وربما لقن» وكتبه صحيحة»» وقال مرة: اممطر ا رناب د 
الآجري: «سألت أيا داود عنه فوهاه عدالة ونال النسائي: «ليس بثقة»» وبذلك 
يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمرء يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهة - 


- قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن الرجل يمس منير النبى 
تكو ويتبرك بمسه ويقبله» ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا؛ 
يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز؟ فقال: لا بأس بذلك)20". 


وهذا الرواية- مع ضعفها- مردودة بالرواية المشهورة عن الإمام أحمد 
ابن حنبل» التي نقلها غير واحد من المحققين؟؛ كالقاضي أب يعلى» والإمام 
ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة المرداوي» وغيرهم: أن 
أبا بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: قبر النبي َإَدَعَدِوسَهَرَ يمس 
ويتمسح به؟ قال: «ما أعرف هذا»» وفي رواية: سئل أحمد عمن يتمسح 
بقبر النبي صِآَآَلنَءيدوسَة؟ فقال: «ما أعرف هذا! أهل العلم كانوا لا 
يمسونء. ويقومون ناحية فيسلمونء وكذا كان ابن عمر يفعل)”"'. 

وعلى هذا؛ فلا ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل القول بجواز التمسح 
بقبر النبي صَلَانَعَووَسََر؛ لأمرين : 

الأول: ضعف الرواية الواردة عنه» بجواز ذلك. 


الثاني: أن الرواية المشهورة عنه» هي: الرواية الدالة على المنع» من 


- مس قبر النبي عَإئَيدوَةَ فكيف يكون ابن عمر قد مسّه ولا يعرفون ذلك كما 

غوقوا فيه المددو كو قد قمع عن انا عور أنه كرو مسةااعت 

وقال الألبانى فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبى صَإَّلنَعدوسَة): «منكرء 
تفرد به عبد الله بن عمر العمري المكيّر؛ وهو ضعيف...2 ثم ذكر ما ذكره شيخ 
الإسلام في الفروي ثم قال: «فهذه الزيادة المنكرة منه أو من شيخه». 

)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (7/ 597»» قال محققه الشيخ وصي الله عباس: «هذا 
القول غريب جذاء لم أجد أحدًا ذكره»» قلت: ذكره الذهبي في «معجم الشيوخ 
الكبير» /١(‏ 7/)» ولكن ضعفه علماء اللجنة الداتمة بالديار النجدية في «فتاويهم» 
( ا فتوى رقم (1917855). 

0( «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» »)75١65 /١(‏ «المغنى)» (5/ 5/4 2)5 
«الإخنائية» (ص/ .)١187‏ «الإنصاف» (5/ 07). : 


الباب الخامس : فيما يحرم فق حقه صََلنَمعَيوَسَلَ 1 ظ 0" 


التمسح بقبر النبي صِإِنَتعَييَوسَهَ وقد نقلها غير واحدٍ من المحققين | 
تقدم. والله أعلم. 

الخلاصة: الخخلاف 0 المسألة شاذء ذه وأشهر خالف في ١ه‏ ذلك 
امود يا ا 0 
مشربه. أما المحققون من العلاء فقد نقلوا الإجماع على حرمة تقبيل القبر 
00 
55 اله مد هن سات لالنتاد ف الله تعالى أعلم. 


د جد عاد 


00003 الإمتاى .. بما تعلق بالنبه صََِنَدءَلتوِوَسَلََ من لجماى 


المبحث الثاني عشر 
تحريم الصلاة عند قير معَيِد 

قال الحافظ ابن بطال: «الإجماع [على] ترك الصلاة على قبر الرسول 
صََلنَيَدِوسَلَ)”''. 

وقال العلامة ابن قدامة: «لا يصلى الآن على قبر النبي انوس 
بالاتفاق)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يُصلٌ أحد على قبره ولا شرع 
الصلاة على قبره عند أحد من العلماء» فلا يصل على قبره بالإجماع»)”". 

مستند الاتضاق: 

-١‏ عن عائشة وَوَلِنَدْعَهَاه قالت: قال رسول الله اوور ف 
مرضه الذي لم يقم منه: «الَعَنَ الله اليَمُودَ وَالتَصَارَى؛ دوا قر انهم 
مَسَاحِدَ)؛ قالت: فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خحثي أن يتخذ مسجدًا”*. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد ريِمَدَآانَهُ: «هذا الحديث: يدل على امتناع 
اخاذ قبر السو ل مسحد | ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره» ومن 
الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صَإْلتَهْءَلَوِوََ لعدم 
الصلاة على القبر جملة؛ وأجيبوا عن ذلك بأن قير الرسول صََِِّدَ: لَمُعَِيَهوْسَلَ 
محصوص عن هذا با فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره 
مسجداء وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول. كجوازها على 
قبر غيره عنده» وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه» ولإشعار 
(؟) «المغنى» (/ 50 5). 


فره «الإخنائية) (ص// .)35١‏ 
(5) أخرجه البخاري (5175)» ومسلم (079). 


الباب الخامس : فيما يحرم فَه حقه وََدَدَهْعَلددِوسَلَ | | 51/6 


الحديث بالمنع منه» والله أعلم»”"'. 
- حديث: (أنَا أَكْرَمُ عَلَ ري مِنْ أَنَْْرُكَنِي في قَبْرِي بَعْدَ »0 
ووجه الشاهد منه : عدم بقاء الرسول ص كَمُعبتَوِوسَلءَ في قبره بعد ثللاث؛ 
فلا معنى للصلاة على القبر» وقد نقل الاستدلال به الجوينى. والرافعى”" 
الخلاف في المسألة: 
نسب الخلاف في جواز الصلاة على قيره اكد بار 
حسان بن محمد أ لنيسابوري» والغزاليء وابن حزم'*ا 
أما العلامة أبو الوليد فحمل المنع من اتخاذ القبر مسجدًا على إقامة 

.)175( «الإحكام شرح عمدة الأحكام» حديث رقم‎ )١( 

(0) لا أصل له. قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)١56 /١1(‏ «ولا أعلم من خرّجه 
بعد البحث الشديد عنه». وقال تلميذه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ /81ة ): (دلا 
أصل له). 

وجاء عند البيهقي في ه (حياة الأنبياء في قبورهم) 2 عن أنسء» مرفوعا: 
«الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة»» وفى سنده أحمد بن على 
الحسنوي شيخ الحاكم» وهو متهم. 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »2١977/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ ")4 وغيرهما. 

قال ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 775): «باطل موضوع)»» ونقله عنه ابن 
الجوزي. واء بن الملقن» وابن حجرء والشوكانيء والألباني . انظر: «الموضوعات» 
.)”©0”/١(‏ «البدر المنير») »)١5757/١7(‏ «التلخيص الحبير) .))١75١87/5(‏ 
«الفوائد المجموعة» (ص/ 7705). اسلسلة الأحاديث الضعيفة» .)5١1١(‏ 

وجاء عند عبد الرزاق (”؟/ 57-/01/7) عن سعيد ابن المسيب. أنه رأى قومًا 
يسلمون على النبى يتديس فقال: «ما مكث نبى فى الأرض أربعين يومًا»). 
وضعفه الحافظ فى «التلخيص الحبير» (7/ .)١7١9‏ 

(©) «نهاية المطلب في دراية المذهب» (7/ 577- 255. «فتح العزيز بشرح الوجيز؛ 
الشرح الكبير» (؟/ 50 5). 

(5) انظر: «طبقات الشافعيين» لابن كثير »275757/١(‏ «البيان في مذهب الإمام 
الشافععى» (7/ 5 /1). «الشرح الكبير) (”؟/ 56 5). «المحلى) (”7/ .)1١515‏ 


030000 الإمتاى . . بما تعلق بالنبه مَِإِنَدعَيدوسٌَ من إجماىع 


الجماعة» وتنزيل القبر في ذلك منزلة المساجد المهيأة للجماعات”2 
ويقال هنا: إن أراد جواز الصلاة على الميت في قبره في المدة الزمنية 

الواردة في الأحاديث والإجماع القاتم عليها”"» فمسلّمء وإن أراد التعميم- 

وهو الظاهر من كلامه- فلا؛ لأنه لم يقع أصلاء فتجويزه يفتقر إلى أمرين: 

دليل الجواز» والعمل به من قبَّل الصحابة» وأنى له بذلك! والله أعلم. 

وأما العلامة الغزالي مَدُأنَدُ فحجته أن القصد منها الدعاء له 

وذلك يوجد بعد طول المدة» وذلك حاصلء فيصل ولو على قبر آدم. 

ويجاب عن هذا فيقال: إذا كان المقصود بالصلاة هو الدعاءء 
فالرسول قد أمرنا بالصلاة والسلام ااا ب لا 

وا ع روس 1 

سنا اي او عوسيات او 

الصحابة وَدَرَكَدْءَتَهْ مى عن الصلاة على قبر رسول الله صََِلنَهَبَتهوَسَََ وما 

نبى الله تعالى عنه» ولا رسوله عَلتسَكع؟ فالمنع من ذلك باطل» والصلاة 

عليه فعل خير. والدعوى باطل إلا ببرهان». 

ويقال هنا: إن أراد أبو محمد ابن حزم عدم منع الصحابة من الصلاة 
على القبر المكرم في المدة الواردة من فعله صََنَمعَلِوَدرَه فيمكن التسليم 

() «نهاية المطلب» للجويني (15/7). 

)١(‏ قال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» (8// :)551١‏ (أجمع العلماء الذين رأوا 
الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن» وأكثر ما قالوا في 
ذلك شهر»ءوقال أيضًا فى «التمهيد» (5/ 77/9): «وقد أجمع العلماء أله لأيضان 
على ما قدم من القبور» وما أجمعوا عليه فحجة» ونحن نتبع ولا نبتدع» . وبمثله 


قال ابن رشد فى «بداية المجتهد» .)555/١(‏ 
(2) انظر: «الإخنائية» (ص/ 5١‏ ؟7). 


الباب الخامس: فيما يحرم فخ حقه صََآَنَمعََهوسَلَ جه 5 


بوقوعه- وإن لم ينقل في أثر- وإن أراد عدم المنع من الصلاة على قبره 
صَِلئََيَهوَسَكَ في أكثر من تلك المدة» فأين الدليل على ذلك؟ ! 

كا يقال أيضًا: إن الأصل في العبادة: التوقف والمنع» حتى يأ 
الدليل» ولم يأتِ هنا دليل يأذن لكل من جاء بعد النبي صَِدَّلتءَدوَسَءَ أن 
يصلي على قبره؛ وهذا لم يفعل بعل ذلك الضحابة و التاعون ولو قعل ذلك 
لنقل إلينا 

الخلاصة: عدم تحقق الإجماع على عدم جواز الصلاة على قبر النبي 
صَزَكَتعَتوسَلر؛ لوجود المخالف. ولكن السواد الأعظم من السلف ومن 
تبعهم من الخلف على عدم جواز الصلاة على القبر المككرم صلى الله على 
صاحبه وسلم» وعليه عمل المسلمين من عهد الصحابة إلى يوم الناس 
هذاء والله أعلم. 


مالس دسل 


في طهارنه وصلاته 


الباب السادس - 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
وضوؤه كَ5ةٍ لصلاته 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: اامعلوم عند جميع أهل السير: أن 
النبي هَل منذ افترضت عليه الصااة ة بمكة» لم يصل إلا بوضوء 
مثل وضوتنا اليوم» وهذا ما لا يجهله عالم» ولا يدفعه إلا معاند)”''. 
ونقله عنه القرطبي» والعراقيء. والمقريزي» والصا حيء والبهوتي؛ 


اانه 00 
مستتد الاجماع: 
أدلة إثبات وضوء النبي صَرََيِوَسَهَ لصلواته أمر قطعي ظاهر وفي 


وقد أورد الحافظ ابن عبد البر ومن تبعه هذا الإجماع في معرض 
الردعل من ابض جر مدع دحي لوسرو الور و القرا3 لي دي 
النساء والمائدة» اللتين ذكر فيها| التيمم؛ قالوا: ففى أي موضع ذكر 
الوكينوء قل التيفم تن نيم اموا باليجه عفد عد اماد 

وأجاب ابن عبد البر بأن فرض الوضوء. والغسل كان واجبًا عليهم 


(1) «تفسير القرطبي» [النساء/ 57 ]» «طرح التثريب» ))٠٠١-99/5(‏ (إمتاع الأسماع» 
(5/ 6). «سبل الهدى» (8/ /617). «كشاف القناع عن متن الإقناع» .)١٠١57/1١(‏ 


| ف ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَإَِعيَوسٌَ من إجماى 


قبل ذلك معلومًا عندهم؛ قال: «وإنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوًا 
في التنزيل» وها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وفي قوله في حديث 
مالك: «فنزلت آية التيمم» ولم يقل: آية الوضوء- ما يتبين به أن الذي 
طراً إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء. والله 
أعلم)2". 

الخلاصة: الإجماع متحقق على أن رسول الله ولوس لى يصل 
منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوءء وأية المائدة مقرّرة لا مؤسّسة» ولا 
مخالف في ذلك. والله أعلم. 


.)779/1١9( «التمهيد»‎ )١( 


الباب السادس: فَةغٍ طهارتة وصلاتة صَأَْدَدْعَيَهوْسَلرَ ظ 9 ظ /1م/ 7" 


المبحث الثاني 
عدم نحديد مقدار ماء وصوته واغتساله 


قال الإمام أبو محمد ابن حزم: «ولا خلاف في أنه عَلَِهيَكَم لم يعير له 
الماء للغسل بكيل ككيل الزيت» ولا توضأ واغتسل بإناءين خخصوصين» 
بل قد توضاً في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء»0"©. 

ونقله الحافظ ابن القطان”". 

مستتد المسألة: 

1- عن ا اانَدَعَنَهُ نَء قال: «كان رسول الله َيه وْسَلَ يغتسل 
كوس سكا كذلك:ويتوضا تمكر 72 . 


وفي لفظ: «كان النبي ص وات فقو افا بالمد. ويغتسل بالصاع. 
إلى خمسة أمداد) © ». 


؟- عن انون 51 مالك أيضاء قال: «كان رسول الله صَبَأَنَهعَِيهوسَلٌ 
يدخل الخلا فأحمل أنا وغلام يحوي إداوة من ماء. وعئزة. فيستشجى 
بالماء)20'. 


.)5 4 /5( «المحلى»‎ )١( 
0 /10 هه (الإقناع في مسائل الإجماع»‎ 


فرة أخر جه مسلم (6؟5). والمَكوكُ اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلااف 
اصطلاح الناس عليه في البلاد. «النهاية» لابن الأثير. وقال النووي في شرح 
الحديث: «ولعل المراد بالمكوك هنا: المد؛ كما قال فى الرواية الأخرى: يتوضاً 
بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». ْ 

(:) أخرجه البخاري .)7١١(‏ ومسلم (770). 

(5) أخرجه البخاري ».)١57(‏ ومسلم (771). والإداوة- بالكسر-: إناء صغير من 
جلد يتخذ للماء. «لسان العرب» (مادة: أد و). والعترّة- بفتح النون-: عصا أقصر 
من الرمح لها سنان. وقيل: هي الحربة القصيرة. وفي «الطبقات» لابن سعد أن - 


05-00 الإمتاى . . بما تعلق بالنبهة مَِيَنَهعَيووَسَلََ من إجماى 


-١‏ عن أم سلمة وََإَِدْعَنَهَا أنها كانت هي ورسول الله صََلتَعَيَهوَسَلَ 
يغتسلان في الإناء الواحد من الحنابة”"'. 

5 - عن عبد الله بن زيد ووَدَلَنَدُعَنَهُ قال: أتى رسول الله ص لَمُعَيهوسَلرٌ 
ا ثلاناء ويديه مرتين 
مرتين» ومسح برأسه. فأقبل به وأدبر» وغسل رجليه”". 

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال- بعد إيراد بعض الأآثار السابقة 
وتبويب البخاري بقوله: باب الغسل بالصاع ونحوه-: «وإنما احتيج 
إلى مقدار الماء الذي كان يغتسل به صَِآَنَهَِتَوَسَهَ ليرد به قول اللإباضية في 
الإكثار من الماء» وهو مذهب قديمء وجملة الآثار المنقولة في ذلك عن النبي 
صَتَعيَووَسَلَرٌء يدل على أنه لا توقيت في| يكفي من الغسل والطهارة»”". 

وقال الحافظ ابن عبد البر يَمَُلَنَهُ بعد إيراد بعض ما تقدم: «وهذه 
الآثار كلها إنما رويت إنكارًا على الإباضية» وجملتها تدل على أن لا 
توقيت فيما يكفي من الماء» والدليل على ذلك أنهم أجمعوا: أن الماء لا 
يكال للوضوء ولا للغسل)7'. 

الخلاصة: أن الإجماع على عدم تقدير ماء وضوئه وغسله صَِّلنعَلدوَسَلَ 


وأنه كان بمقادير مختلفة- إجماع صحيح» وخللاف الوباضية لا يقدح في 
الإجماعء والله أعلم. 
2 +2 2 


-- - النجاشي كان أهداها للنبي مََّدََعَيِدوسَة؛ وهذا يؤكد كونها كانت على صفة الحرية؛ 
لأنها من آلاات الحبشة». «فتح الباري» /١(‏ 557). 

.)7775( و مسلم‎ .)١9479( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١91/(‏ 

69 ااشرح صحيح البخاري» .)3”377/١(‏ 

(؟) «التمهيد» (8/ .)١٠١6‏ 


الباب السادس: في طهارته وصلاته صَيَاَكَدعَلدَهِوسَلوَ ظ 0 ظ 6ب » 


المبمحث الثالث 
غسله يده اليمنى قبل اليسرى ي الوضوء 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وأما غسل اليدين» فقد أجمعوا 
أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى» وأجمعوا أن رسول الله 
صََلئَدءَِيَهوَسَزََ كذلك كان يتوضأء وكان عََِِدَهءَيَوِوسَرَ يحب التيامن في أمره 
كله في وضوته وانتعاله وغير ذلك من أمره)”©. 

مستند الاجماع: 

عن عائشة» قالت: «كان النبى صَِدََنَءَلتَووَسَلمَ يعجبه التيمن في تنعله. 
وترجله» وطهوره. وي شأنه كله»7©. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَِمَدْآَنَهُ: «وقد ثبتت الأخبار عن النبى 
دتعي أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه؛ وكذلك 
يفعل المتوضيع إذا أراد اتباع السنة»)”". 

قاعدة فيم| تستخدم فيه اليمين والشمال: 

قال الإمام النووي: «هذه قاعدة مستمرة في الشرعء وهي أن ما 
كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف. 
ودخول المسجد والسواكء والاكتحال» وتقليم الأظفار»ء وقص 
الشارب» وترجيل الشعر- وهو مَشْطَُهُ- ونتف الإبط» وحلق الرأس. 
والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلا 
والأكل والشرب والمصافحة., واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما 
هو في معناه يمستحب التيامن فيه. 


(؟) أخرجه البخاري ,.)١174(‏ ومسلم (/757). 
(") «اللأوسط» .)7"857/١(‏ 


| ها الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 ََآَنَءَلووَسََ من إيجماع 


وأما ما كان بضده- كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء 
والامتخاط» والاستنجاء» وخلع الثوب والسراويل والخف. وما أشبه 
ذلك- فيستحب التياسر فيه؛ وذلك كله بكرامة اليمين وشرفهاء والله 
أعلم. 

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين 
في الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل» وصح وضوؤه276. 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صََتَعَووَسَلَهَ كان يبدأ بيده اليمنى 
في الوضوءء وأنه كان يحب التيامن في الأحوال المشرفة إجماع سالم من 
المخالف. والله تعالى أعلم. 


2 


60 لاشرح صحيح مسلم) حديث رقم (55). 


الباب السادس : فق طهارته وصلاته صَأَلدَدْعَيَدوسَلَرَ ظ 0 ظ أه»- 


5 المبحث الرابع 
أذن له عَلِةِ 4 كل صلواته المكتوية 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن رسول الله 
صَبَأَلنَةعَليَهوسَلهٌ 9 له بالصلاة حياته كلها في كل مكتوبة» وأنه ندب 
المسلمين إلى الأذان وسنه لهم)"!'. 

الدراسة: 

أورد الحافظ ابن عبد البر يَمَهُلنَهُ هذا الإجماع في بيان أصل مشر وعية 
الأذان» وأنه من شعائر الإسلام التي فعلها رسول الله مليوس في 
حياته كلهاء وهي مسألة نقل فيها الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ 
كابن هبيرة» وابن قدامة» والنووي؛ وَمَهَملَه”'". 

والحافظ ابن عبد البر أطلق الحياة النبوية لتشمل حياته في مكة قبل 
الحجرة» وحياته في المدينة بعد الحجرة» وهذا يُفيد أن الأذان شرع في مكة» 
وقد ورد مايدل على ذلك. ولكن لا يصح منها شىء فهي ما بين ضعيف 
وموضوع. كا قرّر ذلك غير واحد من الحفاظ؛ كابن كثير» وابن رجب». 
وابن حجرء والشوكاني”". 

على أنه ورد في بعض طرقها أن الأذان كان بقول: «الصلاة جامعة». 
ولكن لاايصح منها شيء؛ كما تقدمء فإذا علم هذا تعين أن يحمل كلام ابن 
عبد البر على حياة النبي صَآَدعَتِوسَلَهَ في المدينة بعد الحجرة؛ لأن حديث 
ه64 «الإفصاح عن معاني الصحاح» )٠٠١48/1١(‏ «المغني) (؟/ 5ه). «المجموع» 

. 2837 /5( 


(©) انظر: «البداية والنهاية» (5/ 2515» «فتح الباري» لابن رجب (117/4-11/8/5), 
(افتح الباري» لابن حجر (7/ 1/8- 227794 (نيل الأوطار» (7/ .)١189‏ 


1 الإمتاى .. بماتغلق بالنبة عََِتَدعَيدوسََ من إجماى 


ابن عمر يؤكد أن بدء مشروعية الأذان كان في المدينة» حين تشاور بعض 
المسلمين في كيفية جمع الناس للصلاة» ثم جاء عبد الله بن زيد وقصّ 
رؤياه على رسول الله مليوس في الأذان. فأقرّه النبى َإنَعتَووَسَلَ 
فشّرع الأذان حينئذ» فلو قد سبق تشريع الأذان لا تحر الصحابة في كيفية 
جمع الناس للصلاة» وتشاوروا في إيجاد يقة لذلك وتأتي الرؤيا التي 
أقرها الرسول الكريم صََِنََدِسََ فإذا ملنا كلام الحافظ ابن عبد البر 
على الحياة النبوية في المدينة فيكون: 

مسدنند الاجماع: 

١‏ - عن عبد الله بن عمر ورَََنَدَعَئَعَا: «كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لاء فتكلموا يومًا في ذلك» فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقًا 
مثل قرن اليهودء فقال عمر: أوَلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟! فقال 
رسول الله صََلتَدَلدَهِوَسَل : «يَا بكال» قم قَتَادِ بالصّلاة)”". 

١‏ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: لا أمر النبي صَإآدعَدَهوَسَهَ 
بالناقوسى يعدل يشريه للناس لمم الصداة طاقن و انا ناكم ريخل 
يحمل ناقوسًا في يده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقورس؟ قال: وما تصنع 
به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: "الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله؛ حى على الصلاة» حى على الصلاة؛ حى على 
الفلاح» حي على الفلاح؛ الله أكبرء الله أكبير؛ لا إله إلا الله" قال: ثم 
استأخر عني غير بعيد» ثم» قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: "الله أكبرء الله 
(1) أخرجه البخاري (5 70): ومسلم (/#71)؛ قال الحافظ في «فتح الباري» (7/ :)4١‏ 

«وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر: إنه مجمع على صحته) . 


الباب السادس: فق طجارته وصلاتة صَدَكنَدْعَلَدوْسَلرَ ظ 9 ظ 0 


أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حى على الصلاة» 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» لله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله" فلما أصبحتء أتيت رسول الله صَرَدَعيوَسك فأخبرته. بم| 
رأيت فقال: 1 َرؤْيَاحَقّ إن شَاء الل قَعُمْ مع بال َالْق ليما ََيْتَ؛ 


و 0ه 


بودن , به فإنه أندذى صَوَئًا منك». فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه 
ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب» وهو في بيته فخرج يجر 
رداءه» ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله» لقد رأيت مثل ما رأى. 
فقال رسول الله صَََلتَمَْلتَوِوسَلمَ : كلل الحمد)2". 

الخلاصة: سلامة الإجماع على أن النبي 211118 دن له في حياته 
بعد الحجرة في المديئة» وهو أمر قطعي لا يُتكره مسلمء والله تعالى أعلم. 

تتمة: قال الحافظ ابن ا كير 
َبَأَلتَدعَلِتَهوسَلََ الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلٍ: أن النبي صر نعلي هوسَلُوَ 
أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم.ء السماء من فوقهم 
والبلّة من أسفلهم؛ أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن 
الرماح يرفعه إلى أبي هريرة» وليس هو من حديث أبي عربر اتوم خرن 
من حديث يعلى بن مرة» وكذا جزم النووي بأن النبي صَِرَلتعَيدوَسَءَ أذن 
مرة في السفرء وعزاه للترمذي وقواه» ولكن وجدناه في (مسند أحمد» من 
الوجه الذي أخرجه الترمذي؛ ولفظه: «فأمر بلالا فأذن»» فعرف أن في 
رواية الترمذي اختصاراء وأن معنى قوله: «أذن»: أمر بلالا به؛ كما يقال: 
أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفاء وإنما باشر العطاءَ غيرُه ونُسب للخليفة 
لكونه آمرًا به». 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (494 5)» والترمذي )١1894(‏ وغيرهماء وصححه ابن حجر 
في (فتح الباري» (7/ :)8١‏ وحسنه الألبانى في «الإرواء» (7557)» والوادعى فى 


«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم .)١6١5(‏ 


: :| © | الإمتاى .. بما تعلق بالنبه صَِدَنَهَلتووَسٌَ من إجمايى 


وعليه فقول السيوطي: «من قال: إنه صََنعَتَِوسَلهَ لم يباشر الأذان 
بنفسه فقد غفل»؟ أي: عن رواية الترمذي؛ وقد علمتٌ ما فيها فاندفع 
حينئنٍ اعتراض السيوطي. 

وفي سبب عدم مباشرة النبي َآلنَةءَيَوِوسَلَ للأذان أقوال عدة؛ لعل 
أحسنها قول العلامة العليمين «وإنا لم يؤذن رسول الله صََلنعبتوِوسََ 
وخلفاؤه الراشدون؛ لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ لأن الإمام يتعلق 
به جميع الناس» فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين» 
ولاسيها في الزمن السابق؛ حيث لا ساعات ولا أدلة سهلة)0". 


ءاه مو 2 
و7 يات يات 


)١(‏ ملخص من: «فتح الباري» »)١١5/١(‏ «إتحاف الخلان بأحكام الآذان» 
(ص/ »)»3١١‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١(‏ 1/1- 070375). 


الباب السادس : فقي طهارته وصلاته صََِْنَدعَلتَووْسَلرَ ظ 9 اح 


المبحث الخامس 
رفعه جد يديه عند تكبيرة اللإحرام 


قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: «وأجمعوا أن النبى صَِدََتََلتَهِوَسَرَرَ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة)7'. 

ونقله عنه ابن قدامة» وابن القطان» واين رجبء وابن حجرء والعينى؛ 
عت . 

مسدند الاجماع: 

عن ابن عمر وََِنهَعَكَا قال: رأيت رسول الله صََانَعكَهوَسَلََ إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه» وقبل أن يركع» وإذا رفع من 
الركوع؛ ولا يرفعههم| بين السجدتين)” ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثبت هذا عن عدد كثير من الصحابة 
عن النبى صََنَدعَلِتَدِوسَلرَ) 17. 

الخلاصة: سلامة الإجماع من المخالف في أن رسو ل الله صَلنَمءَلَووَسََ 
كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة» والله تعالى أعلم. 


علةه عله مله 
220 


.)5١17 /7( «الإجماع» (54)» «الأوسط)‎ )١( 
(فتح‎ ))١77-1١757/١( «المغني» (17/5)» «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )( 
شرح سنن‎ ».)35١197/57( «فتح الباري» لابن حجر‎ »)337١/5( الباري» لابن رجب‎ 

أبى داود» (7/ .)١97‏ 
() أخرجه البخاري 207/7١‏ ومسلم (85). 
(:) «مجموع الفتاوى» (55/ 517 5). 


0 ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبه8 نيوسم من إجماى 


الملبحث السادس 
كيفية صلاته يه لصلاة الجمعة 

قال الحافظ ابن القطان: «لا خلاف في أنه عَِدَنَهعَيَدِوَسََ خطب 
وصلاها ركعتين»؛ أي: صلاة الجمعة(". 

مستتد المسألة: 

قيام النبي صِوََّنَهَدوِوسَهَ بخطبة الجمعة» وصلاة ركعتين» أمر معلوم 
وأدلته كثيرة» ولشهرتها تركت إيرادها. 

الخلاصة: أن نفي الخلاف في قيامه بصلاة الجمعة وخطبتها صحيح. 
فلا حالف في هذاء والله تعالى أعلم. 

فائدة: هناك من اعتنى بتتبع خطب النبي صَآلَعَيووَسَهَ وأفردها 
بالتصنيف؛ مثل: المدائني المتوق سنة (23575)» وأبي الشيخ الأصبهاني 
المتوفى سنة (759). وأبي العباس المستغفري المتوق سنة (5775). 


3 3 


.)"57 /١( «الإقناع»‎ 0)10 


الباب السادس: في طجارته وصلاتك صََاَلدَهْعَلِتهوسَلرَ ظ 2 ظ /رة ؟ 


المبحث السايع 
لم يصلّ قبل العيد ولا بعدها يج المصلى 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمعوا أن النبي صَرَتءَتوَسََ ل 
يُصلّ ني المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها»”". 

ونقله الحافظ ابن القطان”". 

مستند الإجماع: 

عن ابن عباس وََآَْهئ: أن النبي صِرََعَيِوَسََ صلى يوم الفطر 
ركعتين؟ لم يُصل قبلها ولا بعدها"". 

وقد جاء عن غيره من الصحابة تركتها طلبًا للاختصار. 

الخلاصة: سلامة الإجماع على أن النبي صََنعَتدِوسَهمَ لم يُصلٌ في 
المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدهاء والله تعالى أعلم. 


.)0/ «الاستذكار» (/1ا/‎ )١( 
.)18٠١ /١1( «الإقناع»‎ )( 
.)685( أخرجه البخاري (455)» ومسلم‎ )( 


وفيه مباحث: 
الممبحث الأول 
عمرانه ع 

أولا, عد دهن : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثبت بالنقول المستفيضة التي اتفق 
عليها أهل العلم به صَِنَءَِتهوسََ أنه إن| اعتمر بعد المجرة أربع عمر)”". 

مسنند الا جماع: 

-١‏ عن ابن عمر يََزَتَدعَنهُ أنه قيل له: كم اعتمر رسول الله 
صَأَانَدَْتووَسَرَ؟ قال: أريعًا”" . 

-١‏ عن أنس وََآَتَدُعَنَه أنه سئل : كم اعتمر النبي ََِّلنَعَيهوَسَر؟ قال: 
أرق 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صََنَدعتِهوَسَلهَ اعتمر أربع مرات 
على العدد. والله تعالى أعلم. 

ثانيًا: الشهر الذي اعتمر فيه : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق أهل العلم على ما قالت 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (7”5/ .)١5/8‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1/5/ا١))‏ ومسلم .)١708(‏ 


.ها الإامتاى.. بماتعلوبا لنبة مََِنَدْعَكدوَسَلَرَ من اإلجماى 


عائشة بأن عمره كلها كانت في ذي القعدة» وهو أوسط أشهر الحج)”". 

مسنند الا" تماق : 

-١‏ عن عروة بن الزبير» قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة 
عائشة» وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» قال: فقلت: يا أبا عبد ال حمن. 
اعتمر النبي صَاَلنمَئَهِوسَكرٌ في رجب؟ قال: نعم فقلت لعائشة: ألا تسمعين 
ما يقول أبو عبد ال رحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: اعتمر النبى 
ووس في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ لعمري» م 
اعتمر في رجبء. وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر 
يسمع. فا قال: لاء ولا نعم؛ سكت”". 

1- عن البراء بن عازب ودَلئَهَءَته يقول: «اعتمر رسول الله 
صَرلتْعيَهوسَلَ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين»”". 

الخلاصة: أن الاتفاق على تحديد شهر ذي القعدة على أنه شهرٌ 
اعتمر فيه النبي صََِّلنََوِوَسَلَ اتفاق صحيح؛ لعدم وجود المخالف. أما 


م 


قول ابن عمر: إن إحداهن في رجب. فهو ذهول منه وَعَإنَُعَنَةُ؛ِ بدليل أنه 
سكت ولم ينكر على عائشة التي راجعته في ذلك؛ رضى الله عن الصحاية 
ثالثا: لم يعتمر صَََِنَدءَددسَزََ في رمضان: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله 
انيدو لم يعتمر في رمضان قط. ولا خرج من المدينة في عمرة في 
رمضان؛ بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط؛ إلا عام الفتح)”*؟. 
)221 المجموع الفتاوى)» (”7/ 00). 
(؟) أخرجه البخاري »)١19/1/57(‏ ومسلم .)١705(‏ 
() أخرجه البخاري .)١781(‏ 
(5:) «مجموع الفتاوى» (5؟5177/5١).‏ 


الباب السابع : في حجه وعمرته صََدَهْءَلتدوسَلرَ أ 06 


مسدكبد الاتماق : 

الآأدلة السابقة هي مستند هذه المسألة حيث لم تذكر شهر رمضان 
شهرًا اعتمر فيه النبى صََِْتَعَلتَهوَسَدَر؟ وعليه: 

فالخلاصة: أن الاتفاق على عدم اعتيار النبي صَِألنَعتَوِوسَةَ في شهر 

رابعًا: لم يعتمر صَِإَْنَدْءَلتَوِوَسَلَ بعد الحج: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يختلفوا أنه مَيَّنَهءلِتهِوسَدَ لم يعتمر 
بعل الحج)"'. 

مستتد المسألة: 

الأدلة السابقة في اعتار النبي مَإآلنَََُْدوَسكَ ؛ إذ لم تذكر أنه اعتمر بعد 
الحج» مع تحديد عدد العمر التي اعتمرهن النبي َِدَدَهءَلَهوَسَلم؟ِ وعليه: 

فالخلاصة: أن نفي الخلاف في عدم اعتار الرسول صَرَلتعَهِوسَلهَ بعد 
الحج صحيح؛ لعدم وجود المخالف. والله تعالى أعلم. 


مم مادم ماد 
و خوج وح 


.)57 /7”5( «المصدر السابق»‎ )١( 


.| أ الإمتاى . . بما تعلق بالنبه مَََِنَدْووَسََ من إجماى 


المبحث الثاني 
أنه كَِدِ لم يحج بعد الهجرة 
سوى حجة الوادع 


قال العلامة أبو العباس القرطبي: «أما حجه مََدَيدَووَسَةَ فلم يختلف 
أنه إنم) حج ني الإسلام حجّة واحدة» وهي المعروفة بحجّة الوداع»0". 

وقال الإمام النووي: «حجة الوداع كانت سنة عشر من ال هجرة. ولم 
بحج صََرَلنَهعَلتَهِوسََمَ بعد الحجرة غيرها بالإجماع)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العلماء متفقون على ما تواتر عنه 
من أنه لم يحج بعد الهجرة ة إلا حجة واحدة» وهى ي التي تسمى حجة 
الوداع)”". 

وقال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف أنه اَهَل لم يحجح بعد 
هجرته إلى المدينة سوى حجةٍ واحدة. وهي حجة الوداع. ولا خلااف 


أن كان م ع 0 
ونقله عنه القاسميء. والألباني2) 
مسنند ا جماع: 


سني ل يجبي» لم أن في اناس في العاشرة: أن رسول الله صإالتكيوة 
حا فقدم المدينة بشر كثير؛ كلهم يلتمس أن يأتم برسو ل الله مَبَآلتَعَدوسَل 
)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (7/ 77/8). 


(0) «المجموع شرح المهذب» (1/ .)١517‏ 


(©) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) (2/0)). 
(؟) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» (5/ .)١٠١١‏ 


(6) «محاسن التأويل» [آل عمران/ /91]» «حجة النبى صَِرَّلنَعَوِوسَا للألبانى (ص/ 5 5). 


الباب السابع : في حجه وعمرته صَرَنَدْعَيَهِوسَلَرَ ظ - ه . © 


ويعمل مثل عمله» فخ رجنا معه...» الحديث”) 
؟- عن أنس ويَِلنَدُعَنَكُ أنه سكل : كم حج رسول اللّه َأََتَدَتَووسَل ؟ 


قال: «(حجة واحدة)0". 
الخلاصة: أن الإجماع على أن رسول الله مَيِنَدْدِوَسََ لم يحج بعد 
الحمجرة ة إلا حجة الوداع. إجماع صحيح معحء والله تعالى أعلم. 


.)١15١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١707( أخرجه البخاري (17/178)» ومسلم‎ )0( 


الملمسحث الثالث 
طوافه ع بالبيت وصلاته خلف المقام 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع العلماء على أن النبي ناهوس 
طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين)"''. 

مستند الإجماع: 

عن ابن عمر وَعَتِيَدمَهَا قال: «قدم النبي ديوس فطاف بالبيت 
سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة؛ وقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة»”"©. 

وهو فى حديث جابر في صفة حجة النبي صَرَلنَهعَلدوِوسَاء '". 

الخلاصة: أن هذا الإجماع من المسلّات القطعيات قْ صمة حجة 
النبي صََّنعلِتَهِوَسَلَرَ » والله تعالى أعلم. 


“اخ اث 4/< 
2 2 2 


010( «مجموع الفتاوى») (15”/55). 
(؟) أخرجه البخاري (795): ومسلم (17175). 
(9) أخرجه مسلم .)١171(‏ 


الباب السابع : في حجه وعمرتكه صَأَلدَهعتهوسَلرَ |“ 0 


المبحث الرابع 
بدؤه ةذ بالصمًا عند السحي 


سعيه بالمروة: أنه مصيب للوينة)7: 
وقال الحافظ ابن القطان: «أجمع أهل العلم أن النبي توس لم 
فرغ من طوافه بدأ خروجه من المسجد بالصفاء وأنه ختم سعيه بالمروة)”". 
وقال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف عنه صََآنَهْءَلتِدِوسَلََ أنه ختم سعيه 
بالمروة)7". 


مستتد الاجماع: 


عن جابر بن عبد الله صَدَيَةعَ'كَا في صفة حجة النبى هلوسر 
وفيه: «فل د قرأ: + © إدَّ آلصّما وَالْمَروَة من سَعَ راس 4 [البقرة: 
١ 10‏ بد با بدا الله به)؛ فبداً بالصفاء فرقى عليه» حتى رأى البيت 
فاستقبل القبلة» فوححد الله وكيّره» وقال: لاله إلا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


53 م ده مير 


لك لَه الْلتُ وَلَهُ الحَمدُ وَُوَ عل كُلَّ عَيْءِ كدير لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 


عر دناه 


َنْجَرَ وَعْدَه وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخْرّات وَحَْدَّه). ثم دعا بين ذلك, قال 
مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشىء. حتى أتى المروة» ففعل على المروة 
كما فعل على الصفًا...)40'. 

.)5١/8( «الإجماع»‎ )١( 


(؟) «الإقناع» (581/1). 
(”) «زاد المعاد) (7/ .)77١‏ 


(:) أخرجه مسلم .)١17١18(‏ 


0000 الإمتاى .. بما تعلق بالنبه صََِنَدَلتوِوَسَََ من لجماىء 


الخلاصة: سلامة الإجماع من المخالف» وبذلك تحقق الإجماع وثبت 
على أن النبي صَآَدَدَتِوسَكَ بدأ بالصفا وختم بالمروة» والله تعالى أعلم. 


نت 


لباب السابع: فق حجه وعمرته ركيوك |9|8.م 


المبحث الخامسنى 
وقوفه كَل بعرفة راكيًا ورميه ماشيًا 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير رَحِمَدَآانَهُ: «لايختلفون أن رسول الله 
صَرَلنَدَلِتوَسَلَرَ وقف بعرفة راكبًا ورمى الجار ماشيًا)”''. 

ونقله عنه الحافظ ابن القطانء والعلامة العظيم آبادي”". 

مسدتند الإجماع: 

عن أم الفضل بنت ال حارث وََنَْعَئهَاه أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة 
ف صوم النبي َيَالكَْعَهوسَلرَ فقال بعضهم: هو صائم»ء وقال بعضهم: 
ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعيره» فشربه””". 

الخلاصة: أن الإجماع على وقوفه مَِدَلنمْتَووَسَثَ بعرفة راكبّاء إجماع 
صحيح سالم من المخالف. واللّه أعلم. 


.)١7١ /١7( «الاستذكار)‎ )١( 
.)"1١١ «عون المعبود شرح سنن أبي داود) (ه/‎ 2717-1176 /١( (؟) «الإقناع»‎ 


' 0-00 الإمتاى .. بماتغلق بالنبة مَِإَنََتدََِ من إجمايع 


المبحث السادس 
صلا نه د الظهر والعصر يعرفقكه 


قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ولم يختلفوا أن النبي عََولتَكم 
صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفة» ثم ارتفع فوقف بجبالما داعيًا الله إلى 
غروب الشمسء فل| غربت دفع منها إلى المزدلفة)"''. 

وبمثله قال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير”". 

ونقله عنه العلامة ابن رشدء والحافظ ابن القطان””". 

مسدند الاجماع: 

عن جابر في حديثه عن حجة النبى صَِدََّنَدعَكتِوِوسَلَرَ قال: «حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي. فخطب الناس.» ثم 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهم| شيعًا)”*. 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صََدَعَتوَسَيرَ جمع الظهر والعصر 
بعرفة» إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف. والله أعلم. 


ثم مام > 
2 +2 +2 


010 ااشرح صحيح البخاري» (5/ 55 3). 

(؟) «الاستذكار» .)5//1١7(‏ 

() «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (7/ 4 /ا1- 60/6). «الإقناع» (51/ 5لا ؟). 
(5) أخرجه مسلم .)١51/4(‏ 


الباب السابع : فق حجه وعمرته صَرَتُعَدوسَلرَ | ا 51١‏ 


المبحث السابع 
صلاته ع الظهر والعصر بيعرف4ه 
سرادون جهر بالقراءة 


قال الحافظ ابن عبد البر رَحَدَأانَهُ: «أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر 
بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة» لا في يوم الجمعة ولا غيرهاء وأجمعوا 
أن رسول الله صَِّنَءَِندوسََ كذلك فعل؛ لم يجهر)”". 

ونقله الحافظ ابن القطان حدانة7'" . 

مستند الاجماع: 

الأصل في صلاة الظهر والعصر: الإسرار وعدم الجهر؛ قال العلامة 
ابن قدامة المقدسبي- شارحًا قول الخرقي: «ويسر بالقراءة في الظهر 
والعصرء ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاءء وفي الصبح كلها)-: 
«الجهر في موضع الجهر» والإسرار في موضع الإسرار؛ تجمع على استحبابه. 
ول يختلف المسلمون في مواضعه. والأصل فيه فعل النبي تلوس وقد 
ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف)”". 

فإذا ثبت أن الظهر والعصر لا تجهر بالقراءة فيهماء فيبقى أصلا ثاببًا 
في عرفة وفي غيرهاء وهذا هو فعل النبي صَزَ توس الذي لم يختلف فيه 
وقد تسب خلاف إلى أبي حنيفة في استحباب الجهر بالقراءة في العصرين 
بعرفة» ولعله لا يصح؛ إِذْ لم يذكره ات 
يذكروا الجهر برواية شاذة ولا ضعيفة فضلا عن صحيحة”©». 
(5) «الإقناع» (71//1). 


(7) (ا لمغني» (؟/ 37 3). 
(5) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (5/ 49). 


50008 الإمتاى.. بما تعلق بالنبه صَإْنَهْءَلدوسَلََ من إجماى 


صلاتي الظهر م بعرفة. ا ا من ل والله 
تعالى أعلم. 


3 2 


الباب السابع : في حجه وعمرته مََِتَمعَلَدِوسَلرَ | #9 ام ا 


المبحث الثامن 
دفعه جد من عرفة يعد غروب الشمس 

وجمعه صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير 
أخر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يُصلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء؛ جمع بينههما بعدما غاب الشفق)0'. 

وقال أيضًا: «أجمع العلاء أن رسول الله مَِيَّلدََعيِدِوسََ دفع من عرفة 
بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة» فأفاض إلى المزدلفة» وأنه عَِتوآمَكخ 
أخر حينئذ صلاة المغرب». فلم يصلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها بالناس 
بالمغرب والعشاء جميعًا بعدما غاب الشفق ودخل وقت العشاء الآخرة)2". 

ونقله ابن القطان7". 

مسدند ا جماع: 

عن أسامة بن زيد وَدََيَدْعَئْك؟ أنه كان رديف رسو ل الله صََِادَدعَِتهِوَسَلرَ 
حين أفاض من عرفة» فلا جاء الشّعب أناخ راحلته» ثم ذهب إلى 
الغائط» فلم) رجع صببت عليه من الإداوة. فتوضأ ثم ركب, ثم أتى 
المزدلفة فجمع بها بين المعغرب والعشاء”؟؟. 

وقد جاء عن غيره من الصحابة وَدَآكَدعتظ. 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي مَرََّمعَيِوسَمَ دفع من عرفات بعد 
)١(‏ «الاستذكار» .)١65١ /١7(‏ «(التمهيد» (9/ 559). 


(؟) «التمهيد) (9/ 559). 
69 «الإقناع» (27/1)). 
(5) أخرجه البخاري :)١17737(‏ ومسلم .)١7/0(‏ 


؛ | جه | الإمتاى.. بماتحلق بالنه لنب ََنَدَكتِوسَلََ من بلجماى 


غروب شمس يوم النحر إلى المزدلفة» وجمع بين المغرب والعشاء جمع 


ت نا 


الباب السابع : في حجه وعمرته صَإَِْادَهَلتَدِوسَلرَ ظ 9 


المبحث الناسع 
رميه جمرة العقبه بعد طلوع الشمس 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رمه َهلنَُ: «أجمعو اعلى أن النبي صَِألنءَِوسَلَ 
رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس""''. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع علماء المسلمين على أن 
رسول الله صََئَعْيوَسلْ إنا رماها ضحى ذلك اليوم- أي: يوم النحر- 
وأجمعوا أن رسول الله نوس لى يرم من الجمرات يوم النحر غير 
حمرة العقبة)7". 

وقال العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبىء الشهير بابن رشد الحفيد. المتوى سنة (090): «وأجمعوا أن 
رسول الله نوس م يرم يوم النحر من الجمرات غيرها»”". 

ونقله الحافظ ابن القطان©). 

مستند الإجماع: 

-١‏ عن جابر وَدَلَبَدعَنَهُ قال: «رمى رسول الله صَدَنَهءَلتِوِوسَلََ الجمرة 
يوم النحر ضحى»”". 

- عن جابر وَدَإِيهعَنهُ أيضًا: في حديثه الطويل في صفة حجة النبي 
َبَندعَتَوِوسَرَ : «أتى الجمرة التي عند الشجرة؛» فرماها بسبع حصيات» 
يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذفء رمى من بطن الوادي, ثم 
)١(‏ «الإجماع» .)5١57(‏ 
(؟) «التمهيد» (/ا/ /777). 


(") «بداية المجتهد» (؟7/ 51/9). 
(:) «الإقناع» .)502/8/١(‏ 


(5) أخرجه مسلم .)١1799(‏ 


ها الإمتاى .. بما تعلق بالنبه مَِرَدءَلتَدِوسَرٌ من إجمايى 


انصر ف إلى المنحر)”'. 

الخلاصة: أن الإجماع على رميه ديوس الجمرة العقبة في يوم 
النحر عند طلوع الشمس دون غيرهاء إجماع صحيح سالم من المخالف. 
والله تعالى أعلم. 


.)١7١14( أخرجه مسلم‎ )١( 


الباب السابع : في حجه وعمرته صََلَهءَلددوسَلرَ © |“ 55١‏ 


المبحث العاشر 
حلقه كَل لرأسه 2 حجة الوداع 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وأجمعوا أن النبى صََِِنَعَتَووْسَررَ 
حلق رأسه في حجته بعد ما رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر)”". 

ونقله ابن القطان”". 

مستند الاجماع: 

عن ابن عمر وَدَِيَِعَتْه أن رسول الله صَلدَُعَيَووسََ حلق رأسه في 
حجة الوداع”". 

وقد جاء عن غيره من الصحابة لشهرتها تركت إيرادها. 

الخلاصة: أن الإجماع على أن نبي الله صََئعيووَسَةَ حلق رأسه في 
حجة الوداع» إجماع صحيح لا مخالف له والله تعالى أعلم. 


علةء و( واه 
جد !د 


.)7577 /1/( «التمهيد»‎ )١( 
.)١9١/1١( «الإقناع»‎ 68 
.)17١05( ومسلم‎ ))55٠١( أخرجه البخاري‎ )"( 


050000 الإمتاى.. بماتعلوةبا لنبة مََنَدَْيَتَهِوَسَلَرَ من إلجماى 


المبحث الحادي عشر 
وفوفه يد بالمشعر الحرام 
وإقاضنه مته فقيل طلوع الشمس 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن النبي عََْوالتَم 
وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجرء ثم دفع قبل طلوع الشمس")""". 

وقال العلامة ابن رشد القرطبى يحِمَدُآَنَهُ: «اتفق المسلمون على أن 
النبي مَآتَةعدوعَة وقف بالمشعر الحرام؛ وهي المزدلفة: بعد ما صلى الفجرء 
ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى»'. 

ونقله ابن قدامة". 

مستند الإجماع: 


هم 


حديث جابر يََإَُِعَنهُ في حجة النبي عَِللَءَوَسل وفيه: «حتى أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما 
بأذان وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله 
تعالى وكبره وهلله؛ فلم يزل واقمًا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
التوس 1 

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي وإِتَهعيَوِوسََ وقف بالمشعر 
الحرام: المزدلفة» وأفاض منه قبل طلوع الشمس متوجهًا إلى منى» إجماع 
صحيح؛ لسلامته من المخالف. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «الاستذكار» (7١//1ا0).‏ 
() «بداية المجتهد» (؟75/ 51/9). 
فر «المغني) (585/6). 
(5) أخرجه مسلم .)١171/4(‏ 


الباب السابع : في حجه وعمرته صََِِنَدْعَلدِوسَلَرَ | #2 اه 06 


المبحتث الثاني عشر 
لم يحصريَِةِ عن البيت بمرض؛ 
وإئما بعدوة عمرة الحديبية 
قال الحافظل أبو الحسن اين بطال 1 ره ننه : (أجمع المسلمون أن النبي 
عَلْتَواسَكه م بحصر بمرض» وإنا أحصر بعدو عام الحديبية)7'. 


مسدند الإجماع: 
١‏ - قال الله تعالى: ف يمُأ احج ابر يوون ُحَوِرْعُ ها أَسْيَسرَمِنَ اَهْدَيَ )* 
[البقرة: .]١95‏ 


قال امام الشافعي: 01 أسمع نمن حفظت عنه م أهل العلم 
بالتفسير خالمًا ف أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين 0 النبي 
صََألَهُ الَدُعَلِتَووسَلَهَ فحال المشركون ب بيئه وبين النييك)70. 
والشنقيطي. وغيرهو”'" 

١‏ -عن ابن عباس ودَنَهَعَنَهًا ينها قال : قد أحصر رسو ل الله صَأَتَمعَبتَوِوسَلرَ 
فحلق رأسه. وجامع نساءه» ونحر هديه» حتى اعتمر عامًا قابله) 27 ). 

الخلاصة: أن الإجماع على أنه صََآَّلنَعيَهوَسَلَءَ أحصر بالعدو عن العمرة 
فقط. إجماع صحيح ؟ لسلامته من المخالف» والله أعلم. 

0 
)١(‏ «شرح صحيح البخاري» (5/ .)5575-551١‏ 
(؟) «الأم» (5/ 1077). 
(*) انظر: «أحكام القرآن» [البقرة/ »]١947‏ «مجموع الرسائل والمسائل» -١(‏ 
*“/ 7357). «فتح الباري» (25/5)» «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 


[البقرة/ ١95‏ ]. 
(5) أخرجه البخاري .)١18٠١9(‏ 


َأ امرجم 


في جهاده ومغازيه 


الباب الثامن 
في جهاده ومعاريه 55 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول 

قئله عل لليهودية التي سمت الشاة 

قال الإمام ابن سحئولن ةلله : 5 جمع أهل الحديث أن الرسول 
صَأَلَدَهْءَتَدِوسَلََ قتلها). 

لاني ياوا روي اراي واي 
ند تك 


مصضلة ا جد امم - نى أ شه موت كات بشر بن ابر 
لني 10 فأرسل إليهاء فال :اما ملك عَلَّ مَاصَتَمْتِ؟): قالت ردت 
أن أعلمَ إن كنت نبا م يضركء وإن كنت ملكا أرحت الناس منكء فأمر 
مها فقتلت)7". 
اا عن أم مبشر ‏ يَليَدعَنهَا في قصة؛ وفيها: «فأمر بها رسول الله 
اَذَه عَِدَهِوْسَلَ فقتلت»2 ولفظ الحاكم: «فأكل منها بشر بن البراع. فئات» 
)١(‏ «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم)» (1/ ”977)) (شرح صحيح مسلم») حديث 
رقم ,)5١19-0(‏ (إمتاع الأسماع» (0”» «عمدة القاري» .)5١ /١5(‏ 
)١(‏ قيل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتى مات». وقيل: بل لزمه وجعه ذلك 
سنة ثم مات. «الاستيعاب» و«الإصابة» ترجمة (بشر بن البراء). 
() صحيح. أخرجه أبو داود »)55١7(‏ والطبراني (7/ 5 7)» والحاكم (7/ 57 5), 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 3517) قال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه»؛ وسكت عليه الذهبي» وصححه الألباني. 


5 000 الإمتاى .. بما تعلق بالنبق مَرَتَعَيَدِوََ من إجماع 


فقتلها رسول الله صََنَهعَلِتوِوسَلهَ)7"'. 
الخلاف في المسألة: 
ل 2 
قال الإمام الزهري د ومَدُأَهُ: «أسلمت فتركها النبي صَبَاَلنَدعَليَووْسَل) 7" . 
قال الحافظ ابن حجر: «ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها سنا وم فقن 
جزم بذلك سليان التيمي في مغازيه»” '". 
وقد وردت أحاديث تفيد عدم قتل النبي ََلَتَعَكتَهِوسَلََ للمرأة التي 
سيفينة الثبياة؛ ومنها: 


عن أنس وَوَآَنَهَعَنَكُ أن امرأة يبودية أتت رسو ل الله صََآَلنَهَيَهِوَسَلَرَ بشاة 
مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله صَرَلَعَيِوسَدَ فسألا عن 
ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك. قال: «مَا كَانَ الله لُسَلْطَكِ كَ عَلَ ذَاكَ» قال: 
أو قال: عي قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا». قال: فها زلت أعرفها 
في لموات رسول الله هدوس '. 


وعن جابر ره يلكَدُعَنْهُ؛ أن يبودية من أهل خيبر سمت شاة مَصَليَّة 
0 ثم أهدتها لرسول الله. .مدا لوسر فاحل رسول الله صََلدَهْعَلووْسَلرَ 
الذراع؛ فأكل منهاء وأكل رعطٌ من أصحابه معهء ثم قال م رسول اله 
صََتَهءَلتَدوسَق: «ازفعوا يدِيَكُم2. وأرسل رسول الله صَََنَهءَكتَوِوَسََرَ إلى 
اليهودية فدعاهاء فقال لما: «أَسَمَمْتِ هَذْهِ الشَّاة؟»» قالت اليهودية: مَنْ 
0 ضحح أخرجه أبوداود (4815): والحاكم (414/6)» وصحح إسناده الألباتي. 
(0) أخرجه معمر في «الجامع» المطبوع ضمن «المصنف» لعبدالرزاق 7/8/١١(‏ 
رقم/ .)١98١5‏ بإسناد صحيح. قال معمر: «وأما الناس فيقولون: قتلها النبي 
ينوسلا . 
(©5) «فتح الباري» (/1/ /97 5). 
(5) أخرجه البخاري (/7711)» ومسلم .)5١95(‏ 


الباب الثامن : في جهاده ومغازيه صََِانَعَلتَدوسَلهَ 31 هدم 
أخبرك؟ قال: ١أَخْرئني‏ هَذْهِ في يَدِي)- 0 قالت: نعم. قال «مَّ) 
أَرَدتٌ إِلَّ ذَلِكَ؟»» قالت: قلت: إن كان نبيّا فلن يضرهء وإن لم يكن نبي 
استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله صَوَّلتهعَبيَهوَسَلََ ولم يعاقبها»"'"'. 

ولما كانت الروايات متعارضة في إثبات القتل ونفيه» تعين الجمع؛ 
وهو ما قرره جمع من أهل العلم: 

قال الحافظ البيهقي: «تحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء» ثم لما مات 
بشر بن البراء أمر بقتلهاء والله أعلم»)”". 

وبمثله أجاب الحافظ السهيلٍ مَدْكَنَكُ وزاد: «كان تركها؛ لآأنه كان 
له ينتقم لنفسه. ثم قتلها ببشر قصاصًا»”". 


وقال الحافظ ابن حجر رمَدآَالَهُ: «ويحتمل أن يكون تركها لكونها 
أسلمت» وإنا أخر قتلها حتى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوت 
القصاص بشرطه)0'. 


وفرره القاضي عياض» والإمام النووي. والحافظ ابن الملقن. 
والحافظ ابن القيم» والحافظ الذهبى. والعلامة العينى؛ 02 . 


وجملة القول: إن كان القول بعدم قتل النبي صََِدَمعَْندِيَهَ لحا لأجل 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ » والدارمي (١/8/١7رقم/‏ 224 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (4/ 759)؛ كلهم من طريق الزهري؛ عن جابر» ولم يسمع منه؛ 
كما قاله الخطابي في «معالم السنن» (7/ / 50/8)» فهو منقطع؛ كما قاله المنذري» 
وابن حجر. انظر: «عون المعبود) »)357١/١1(‏ «فتح الباري» (/1/ /91 5). 
)١(‏ «دلائل النبوة» (5/ ”75577). 
() «شرح السيرة» (5/ .)01/١‏ 
62 «فتح الباري» (/ا/ /91 5). 
(5) «إكمال المعلم) (0/ 45). ١اشرح‏ السيرة» (5/ الاه). ااشرح صحيح مسلم) 
حديث رقم »)35١95(‏ «التوضيح بشرح الجامع الصحيح»(١؟/‏ («زادالمعاد» 
0/ 335 «تاريخ الإسلام» (0 255 «عمدة القاري» /١5(‏ 97). 


-- | © ا الإمتاى . . بماتغلق بالنبؤ مََنَعَيووسَةٌ من إجماى 


فعلها السم. فمحل اتفاق» وإن كان المراد النفى مطلقاء فغير متَجّه؛ 
لورود ما يرده؟ وعليه: 

فالخلاصة: أنْ لا إجماع في المسألة» ولكن أكثر أهل العلم على القول 
بقتل المرأة اليهودية التى سمت الشاة في خيبر قصاصًا ببشر بن البراء 
وَدََندُعَنَك والله تعالى أعلم. 


و 


عله م 1 
و3 يا يت 


الباب الثامن: في جهاده ومغازيه صََنَعَلهوسَاَر ظ 9 ظ يحض 


المبحث الثاني 
مصالحنه 55 لليهود دون جزيه 

قال الإمام الشافعي: ١ل‏ أعلم مخالمًا من أهل العلم بالسير: أن رسول الله 
عيدو لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية) 27 

ونقله عنه الإمام الماأوردي». وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقال: «وهو 
كما قال الشافعي»» ونقله عن الإمام الشافعي أيضًا: الحافظ ابن القيم”". 

مستتد المسألكة: 

١‏ - قال الله 0 1 0 ان رص عر 
ا وَإِنْ حَكَنْتَ هَأحَكُ ينبم بِاَلْقِسْط إن الله يِب الْمْفَسِطِينَ 4 
[المائدة: ”7 5 ]. 


قال الماوردي: «لم يختلف أهل العلم أنها نزلت فيمن وادعه رسول الله 
صَرَلَهعََهِوَسَلَرَ من يهود المدينة قبل فرض الحزية» فكانوا أهل عهد لا ذمة 
لهم) ". 

؟- عن كعب بن مالك وَدََتَهَعَنه؛ أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي 
ءوسل ويحرض عليه كفار قريش» وكان النبي صَإؤْنءَيهوَسََ حين قدم 
المدينة» وأهلها أخلاط» منهم المسلمونء والمشركون- يعبدون الأوثان- 
واليهود. وكانوا يؤدذون النبي 112 مليوس وأصحابه. فأمر الله عَرَكِجَلَّ نبيه 
عي : #وَلمَعْر من الِيِنَ ونوا الكِتبمن مِِحكُمٌ 
من الت أطركواأ ذف كتير ... #الآية [آل عمران: 1187]» فلم| أبى كعب بن 
(5) «الحاوي» )"86/١5(‏ «الصارم المسلول» (؟587/5١)).‏ «(أحكام أهل الذمة» 

.)١5 ٠١٠ (“/م‎ 

.)386 /١5( «الحاوي»‎ )( 


00000 الإمتاى . . بما تعلق بالنبق صََدَْعيَووَسَلرَ من إجماى 


الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صََِألنَءَلوْسَهَ آمر النبي وله سعد بن 
فلا قتلوه» فزعت اليهود والمشر كونء فغدوا على النبى صَِ!ِآَانَهءَِتَوِوَسَلَرَ فقالوا: 
طرق صاحبنا فقتل ! فذكر لهم النبي صََأَلنَةَييَهوَسَةََ الذي كان يقول. ودعاهم 
النبي صَرَِلدَمَهوَسََ إلى أن يكتب بينهم كتابّاء ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي 
انيوس بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة)”). 

الخلاصة: أن نفى الخلاف في مصالحة النبى صَِإَدََْلووَسَمَمَ ليهود 
المدينة في أول الدعوة دون جزية» نفي صحيح. والله أعلم. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود ,)7٠٠٠٠١(‏ وصحح إسناده الألباني. 

وله شاهد عن محمد بن إسحاق؛ كما في «سيرة ابن هشام» (79/ 201737-9١‏ 
مرسلاء ووصله البيهقي )2١77/4(‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 
قال: حدثنى عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق» قال: أخذت من آل 
عمر بين الخطاب هذا الكتابس... فذكره بنحو هذاء وعثمان ثقة. 

وله شاهد عند أبى عبيد فى «الأموال» (070).» وابن زنجويه فى «الأموال» 
(27200» عن ابن شهاب» مرسلاء وفيه عبد الله بن صالح؛ وهو ضعيف. لكنه متابع 
من ابن بكير؛ كما فى نفس السند» فالحديث بهذه الشواهد حسن. والله أعلم. 


الباب الثامن: قَغ جهاده ومغازيه صََنَدَتَهوسَلرَ ظ 0 ظ 51*84 


المبحث الثالث 
وعفوه عنهم 4 عام الفح 
قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «لا خلاف أن الرسول صَدَتَدْءتِوسَرَ 
منّ على أهل مكة وعفا عن أموالهم كلها»”". 
وقال الحافظ ابن عبد البر: «لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في 
أن رسول الله صَوَّتهعَيوَسََ أمّن أهل مكة. كل من دخل داره أو المسجد. 
أو دار أبي سفيان» أو ألقى السلاح)”'". 


وقال العلامة أبو العباس القرطبي: «والكل متفقون على أن النبي 
دعسل لما دخلها أَمّن أهلها»””". 


0 


مسدكند الا جماع: 
١‏ - عن أبي هريرة يَوَلِيَدعَنَهُ قال : ل مر 
الفتح فقال: ١مَر'ْ‏ مَنْ دَكَلَ دَارَ أي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ ألقى السَّلاح فَهُوَ 
رو جنر سمس 6 
اع قمر أغلق يانه فهو آل 20 
5 -عن سعد بن أبي وقاص ْلَه عَنَهُ؛ قال: 11 من رسو ل الله صَََنَُعَلِتهِوسَلَ 
الناس إلا أربعة نفر واه انينب 
() «شرح صحيح البخاري» .)6١9/5(‏ 
(؟) «الاستذكار» .)7710/7/١5(‏ 
(9) «المفهم» (7/ .)171١‏ 
(5) «منهاج السنة» (5/ 556). 
(5) أخرجه مسلم (17/85). 
(7) صحيح. أخرجه أبو داود (757/7)» والنسائي ))4٠71/(‏ وغيرهماء وصححه شيخ - 


عم | جه الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَِرَنَءَيوسََ من إجماى 


8 عن أبي بن كعب وََيدعنة َكَدُعَنَكُء قال: لما كان يوم فتبم :مكة: قال 
رسول الله صََنَءَلَدِوسَل : اكُقُوا عن القَوْم إلا رع . 

الخلاصة: أن الإجماع على تأمين النبي صَإَتَدعَيِوَسََ لأهل مكة 
وعفوه عن أمواهم- باستثناء النفر المعدودين- إجماع صحيح لسلامته 
من المخالف. والله تعالى أعلم. 


2 :3 وت 
نزي 


- الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (7/ »2737١‏ والآلباني. 

)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي ,.)3١79(‏ والحاكم (709/5)» وغيرهماء وحسنه 
الترمذي» وصححه الحاكمء والألباني» وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند 
مما ليس في الصحيحين) رقم (/1). 


الباب الثامن: في جهاده ومغازيه صََدَهْعدَِوسَلَمَ ظ 0 ظ 5١‏ 


المبحث الرابع 
لم يد خل يَلِةِ مكة يوم الفتح محَرمَا 


قال القاضي عياض تَمَدنَهُ: « يختلف في دخو ل النبي صَِإلَهَينَهوَسَلَ 
دكة أنه كان نحل لآ ) ودحو لهو العف هل راسي 

ونقله عنه العلامة أبو العباس القرطبي”". 

وقال الإمام النووي: «كان النبي صَِدَِنََءَيوَسََ دخلها في هذا اليوم 
وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين وكان على رأسه المغفرء 
والأحاديث متظاهرة على ذلك. والإجماع منعقد عليه»)””". 

مستند المسألة: 


2 


١-عن‏ أنس بن مالك صَدَََدعَنَك أن النبي صَإلَهءَدَهوسَدرٌ دخل مكة يوم 
الفتح وعلى رأسه المغفرء فلا نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة» فقال: «اقْتلَُّ», قال مالك: ول يكن النبي صَرَلتََدوَسََ فيي| 
نرى- والله أعلم- يومل عر 7 

"- عن جابر بن عبد الله صَعَزََةعَثْم أن رسو ل الله صَدَتَمعتَوِوسَََ دخل 


يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحراه*. 


رجور 


7'- عن عمر و بن حريث ويَوَنَةَعَنك أن رسو ل الله صَآَتَهءَلتَهوسَلََ خطب 
الناس وعليه عمامة سوداء"''. 
(؟) «المفهم) (9/ 559). 


(9) «شرح صحيح مسلم) حديث رقم (17850). 
(5) أخرجه البخاري (57/85)»: ومسلم (/17601). 
(5) أخرجه مسلم (/170). 
(1) أخرجه مسلم (1769). 


عم | جه أ الإمتاى .. بما تعلق بالنبة صَِإَدَءَيَووسَزرَ من إجماى 


ولا تعارض بين الحديثين؛ لإمكان أن يكون أحدهما تحت الآخرء 
أو أنه دخل بالمغفر. ولما خطب الناس نزع المغفر ولبس عمامة سوداء؛ 
ىا في حديث عمرو بن حريث؟ وعليه فالحكم واحد» وهو دخوله 
صٍَنَمْعَلتهِوسَلهَ يله مكة حلالا غير محره(". 

الخلاصة: أن الإجماع على دخول النبي َلوسر مكة عام الفتح 
كان حلالا غير محرم» إجماع صحيح سالم من المخالف» واللّه تعالى أعلم. 


ملل م ل؛١‏ 
2 يك يي 


010 قاله ابن حبان» وابن ٠‏ بطال» والقاضي عياض» وعنله النووي. انظر: الاأصحيح 


ابن حبان» (707//9). لاشرح صحيح البخاري» (48/9)). اشرح صحيح مسلم) 
حديث رقم .)١1761/(‏ 


ع سم ف جهده مسغده اتكك ‏ |2 |0 


استحفافه عَم خمس الغعئيمة حين القمسة 
حاضرًا كان أو غاتيًا 


قال العلامة ابن رشد يَمَهُنَهُ: «ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس 
لهء غاب عن القسمة أو حضرها)0". 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن عيسى بن المناصف القرطبى 
المتوفى سنة (57): «اتفق أهل العلم أن النبي ةيوس كان ما خصّه 
الله تعالى به خمس الخمس من المغنم)"'". 

وقال الحافظ ابن كثير: «وكان له صَدَّتَهءَِتَوِوَسَلََ مس الغنيمة» وأربعة 
أحماس الفيء», ى) هو مذهبنا لا خلاف في ذلك»”". 


مستئد الاجماع: 
١‏ - قال الله تعالى: + © وَعَلَموَا أتَمَاحَنِمَسم ين سَىْءِ أن بل مسسه. وَلِلرَسُول )4 
[الأنفال: ١‏ 5]. 


3 عن عمرو بعس 010 أخذ رسول الله مود 
وبرة بعر ب قاد الايَحِلٌ لي مِنْ عَنَائِكُمْ مِْلُ هَذًَاإِلّا الحْمْسَء 7 
مَرُدُودٌ فِيك)9. 


.)7/557 «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (؟7/‎ )١( 
.)5١09 «الإنجاد فى أبواب الجهاد» (ص/‎ 
041 الفصول فى سير ة لشو ل سالتعييوة ةا لاضن‎ 7) 
)م‎ 06 /١( صحيح. أخرجه أبو داود (717705)» والطبراني في «مسند الشاميين»‎ ):( 
والحاكم (25117-717/7)» والبيهقي (5/ 74)» وصححه الألباني.‎ 
والوبرة- بفتحتين-: أي الشعرة.‎ 
وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرجه أحمد‎ 
(؟/ 5» و الفاكهي في «أخبار مكة» (5/ 14 وأبو داود (2255915. والنسائي-‎ 


:«م | جه | الإمتاى.. بماتغعلق بالنبه صَإلدَدعَلتدوسَلََ من لجماى 


تناك 0 


د عاد 


- (5174). وحسنه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ »)7551١‏ وكذا الألباني. 

وجاء عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه أحمد (27317/5)» وابن أبي عاصم في 
«الأحاد والمثاني» (7/ »)57١‏ والبزار (1/ »)١55‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)751١/(‏ والشاشي في «المسند» (”7/ »)١7/5‏ وحسنه ابن كثير» وابن 

0 قمر لساك الى د 
والطبراني م وهو حديث حديث حسن لغيره؛ 5 أم حبيبة بنت 
العرباض لا يوجد من وثقها ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات؛ كما قاله الهيثمي في 
«المجمع) (77077/0). 

وجاء عن جبير بن مطعم؛ أخرجه البزار (4/ 5 5 7)» وفي سئده أبو عبادة عيسى 
ابن عبد الرحمن؛؟ متروك» وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ وهو ضعيف. 


لان 


الباب الثامن: في جهاده ومغازيه صََدَهْءَلتَدوْسَلمَ ظ 0 


الملمعحث السادس 
لسههة) الصعي"' حاص يه د 


قال 3 ااي 5 َه الله : 7 0 1 يختدلف فيه أحل من 
لرسول الله صَآَتََْلِتَهِوسَلَ من 0 لي 

ونقله عنه المحافظ المي ا 

وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» المشهور بالطحاوي. 
المتوفى سنة (771): «وأجمعوا جميعًا أن هذا السهم [الصفي] ليس للخليفة 
بعد موت النبي صَكْلنَه لمعته وس )17 . 

وقال العلامة الجمصاص يَمَدَألنَهُ: «ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد 
سقط بموته صََِلَعَلِتَوِوسَل) 0 . 


وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن سهم الصفي 
ليس لأحد بعد النبي ءَِإِدْعتَهوَسَد؛ِ فارتفع القول في ذلك)” . 
ونقله عنه ابن القطان» وابن الملقن. والمقريزي» وابن حجر» 

والصالحي”". 

)١(‏ قال الإمام الخطابي ذ ادام السنن» (7/ :)50١‏ «الصفي: هو ما يصطفيه من 
عَرْض الغنيمة من شيء قبل أن يُخْمّس؛ عبدًاء أو جارية. أو فرسء» أو سيقت أو 
غيرها»). 

(؟) «الأم» .)١517/5(‏ 

(9) «السنن الكبرى» (5/ 6 .)5١‏ 

(:) «شرح معاني الآثار» (7/ 7037). 

(6) «مختصر اختلاف العلماء» (”/ ١5‏ 0). 

() «الاستذكار» ».)١97/١5(‏ «التمهيد) (5”/ 5 5). 

( «الإقناع في مسائل الإجماع» »)237537/1١(‏ «غاية السول في خصائص الرسول»)- 


-ع- | جا الإمتاى .. بماتغلق بالنبة عََنَْعَدَووَسَرَ من إجماع 


وقال به ابن عطية» وابن رشدء وابن المناصف القرطبي» وابن قدامة. 
وأبو حيان» وابن مفلح”". 

مسنند الا جماع: 

-١‏ عن يزيد بن عبد الله» قال: كنا بالمربد”"» فجاء رجل أشعث 
الرأس بيده قطعة أديو”" أحمر» فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل» 
قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدكء فناولّناهاء فق رأناهاء فإذا 
فها: هن محمد رَسُولٍ لله إل بتي رُبِرٍ بن أقبصٍ: نكم إن شهدت 


ل كي ه 


لاله إلا لل ون محمد مُحَمّدًا رَسُول الله وَََمْكُمٌ الصّلاة. وَآنيْتمُالرّكا كاه 


6 


ع 
7 
2 


1 مم | د 0 متم وَسَهِمَ م ابي صَيَأََكَهءَليَهِوسَلرَ الصَّفِي» ؛ أنتم امنون 


بأان الل وشو فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول اللّه 
ادكه ا 

؟- عن الشعبي قال: كان سهم النبي 0200 الصفي؛ 
إن شاء عبدّاء وإن شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس» ويضرب له سهمه. إن 


- (ص/ 86). «إمتاع الأسماع» .)1728/١1(‏ «التلخيص الحبير» .)5١١١/60(‏ 
«سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» .)579/5١١(‏ 

)١(‏ «تفسير ابن عطية» [الأنفال/ ١5]ء‏ «بداية المجتهد») (7/07/7”7). «الإنجاد 
في أبواب الجهاد» (ص/ .)65٠١‏ «المغني» .»)591١/9(‏ اتفسير ف حيان» 
[الأنفال/ ١‏ «المبدع» (7/ 1177). 

0 المربد: كل شيء حبست فيه الإبل؟ ولهذا قيل: مربد التّعم بالمديئة» وبه سمي 
مربد البصرة. «معجم البلدان» (6/ .)١١6‏ 

(") الأديم: الجلد المدبوغ يكتب فيه. 

(:) صحيح. أخرجه أحمد (5/ /الا- 07/8» وأبو داود (75949).» والنسائي ,)5١55(‏ 
وابن حبان في «(صحيحه» .)597/١5(‏ وغيرهم. وذكره ابن كثير في جملة من 
الأحاديث. ثم قال: «هذه أحاديث جيدة». «التفسير» [الأنفال/ ١‏ 5]» وقال الألباني: 
الإسناد صحيح على شرط الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضر؛ كما تقرر». اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة)» (/7/8601). 


الباب الثامن : في جهاده ومغازيه صَبَاكلَدعَلدهِوْسَلرٌ ظ 2 ظ / 


شهد وإن غاب» وكانت صفية بنت حيى من الصفي)"''. 

قال الحافظ ابن عبد البر: «وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار, 
معروف عند أهل العلم)”". 

الدارسك4ك: 

خالف فى مسألتنا هذه أبو ثور”"؛ فإنه قال: «الآثار فى الصفى ثابتة» 
ولا أعلم شيئًا نسخها»ء ونسب إليه أنه قال: «إن كان الصفى ثابتًا للنبى 
روسل فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي مليوس 
ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس»). 

قال العلامة ابن قدامة متعقبًا: «فجمع بين الشك فيه في حياة النبي 
َلوسر ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته... وأما انقطاعه بعد النبي 
هوسق فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده... وكون أب بكر 
وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه. ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون 
على ترك سنة النبى مَإَّانْءَلتوِوسََ)”*'. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: «ولا أعلم أحذًا وافق أبا ثور على 
ما قال)0'. 

وقد حكم بشذوذه: ابن عطية. وابن المناصف.». وضعفه ابن العرى"''. 

ولما كان الأمر كذلك لم يرتض العلامة السهيلي التعبير بلفظ الإجماع 
)١(‏ صحيح مرسل. أخرجه عبد الرزاق (0/ 7194- 5٠‏ 7)» وسعيد بن منصور في 

«سننه» (7/ 2707)» والنسائي (55 ١‏ 5)؛ قال الألباني: «صحيح الإسناد مرسل». 

(5) «التمهيد» (١؟/‏ 57). 
() نسب إليه ذلك غالب من نقلوا الإجماع. 
(:) «المغنى) (9/ .)3597-7591١‏ وانظر: «الاستذكار) (5/ .)١97‏ 
(05) «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» (91//5). 


(1) «تفسير ابن عطية» [الأنفال/ ١‏ «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص/ .))0٠١‏ 
«أحكام القرآن» [الأنفال/ 5١‏ ]. 


برعم ]| © ا الإمتاى .. بماتعلق بالنبؤ مَآدعيدوسٌَ من إجماى 


بل قال: «أمر الصفي بعد الرسول عَلِيَهَكة لإمام المسلمين في قول أبي 
تور» وخالفه حمهورا لفقهاء. وقالوا: كان خصوصًا للنبى ه02 . 
وقال ابن دحية: «الصفي عند جمهور علماء الإسلام محصوص بالنبي 


صَيَأَلَتَءَلِتووسَل) 7" . 


الخلاصة: أن الوجماع 4 : والمخالف شاذ» وهو حجوج بالنص 


.)6515 /5( «شرح السيرة»‎ )١( 
.)32١8/ص( «نهاية السول في خصائص الرسول»‎ )0( 


ل 7 1 # ف 


1ط |1 امج مرا" 
لتَاسللتا2 ع 0 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول 
تزوجه النساء عن 


قال العلامة أبو محمد ابن حزم يَمَدْآمَة: «اتفقوا أنه عَيواَكه : 
النساء وَأوالل)0, 

مستند الاتفاق: 

عن أنس وَنَدَمَنك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
آذآ 1 9 .+ 2220001 ٍَ : زن00 
نوس يسألون عن عبادة النبي صَإْلنََْبتَوِوسَكَ فل| أخبروا كأانهم 
تقالوهاء فقالوا: واين نحن من النبي هيوسا ؟ قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبدَاء وقال آخر: 
آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أَبدَاء 
23 ل يه رصم 0 5 0 1 5 َك 5 سا ست مه 
فجاء رسول الله صَرَاَءَتهوسََ إليهم فقال: «أنتم الَذِينَ فلم كَذَا وَكَذَا؟ 
0 هع يل عه > وى سُُ 07 و. يمو سال و 00 و عر هك رعو قو 
أمَا وَاللّه إن لاخشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وَافطِرء وَأصَلٍ وارقد. 
وَأَتَرَوح النْسَاءَ؛ فْمَنْ رَغْبَ عَنْ ستو 20 مني 0 

الخلاصة: أن هذا الاتفاق معلوم قطعًا وضرورة» ولا خلاف فيه 
بين المسلمينء والله أعلم. 


.)57١-759/ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)١501( (؟) أخرجه البخاري (260577)» ومسلم‎ 


0-0086 الإمتاى .. بماتعلق بالنبة ََِنَءيووسََ من إجماى 


المبحث الثاني 
زواجه يد باكثر من اربع 

قال العلامة ابن حزم: اث تفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات» 
لايحل لأحد بعد رسو ل الله صَََتََلتووسَله)7". 

وقال العلامة ابن قدامة: ا(تزوج رسول الله صَبَالنَةعَلتهِوسَلرٌ إحدى 
عشرة امرأة. وم يختلف 550-75 وبعدل أن ذكرهن قال: «فهو لاء أزواج 
رسول الله لوس لم تختلف فيهن» وهن العاف عن ةامر اة سيق 
من فريشء» وواحدة من ؛ بني إسرائيل» وأربع من سائر العرب)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن النبي صَآَلنَدعَِتَهِوسَلَرَ له أن يتزوج 
أكثر من أربع» وله أن يتروج بلا مهر. قم لض بالنص والإجماع» ". 

وقال الحافظ ابن القيم : «للا خلااف أنه اووس توفي عن تسع»)”*'. 

وقال الحافظ ابن كثير: «لا خلاف أنه ةيوس توفي عن تسع»)” 0 

وقال أيضًا: «اتفقوا على إباحة تسع)"'. 

وقال العلامة أبو إسحاق ل «نكاح أكثر من أربع نسوة 
بإجماع المسلمين: أن ذلك خاص به عَإّجهوال)7". 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص/ .)١١5‏ وانظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» 
(/2)22. 

0 «التبيين فى أنساب القرشيين» (ص/ ١لاو850)»‏ وانظر: «أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة» (1/#م). ْ 

(©") «منهاج السنة النبوية» (5/ .)5١١‏ 

.)١١5 /١( «زاد المعاد»)‎ )5( 

.)5١ ١ //( «البداية والنهاية»‎ )6( 

(0) «الفصول في سيرة الرسول َلوسر (ص/ 587). 

(0) «الاعتصام» 107/70 7). 


الباب التاسع : فق نكاحه صََِِْنَمْعَادوسَلرَ | 9 4م 


وقال الحافظ ابن حجر: «وقد اتمق ق العلاء على أن من خصائصه 
صَََِلنَدعَِتَوِوَسَلَءَ الزيادة على أربع نسوة يجمع ور 
ا ع الملقن» والمقريزي» والشوكانىي”' 
مسنند الاجماع: 
-١‏ قال تعا ى : +[ ربج من تَمَه تجن توج إِليْكَ من 215 [الأحزاب: ١‏ 0]. 
فأرجع الله العدد في النكاح إلى مشيئته فله أن يتزوج بأي عدد شاء. 
؟- عن أنس يََيَدعَتُ؛ِ أن رسول الله متسر كان يدور على 
نسائه ف الساعة الواحدة. من الليل والنهار. وهن إحدى عشرة. قال: 
فلت لأسن ؟ أوكان يظيقه» قال كنا فيحدت أنه أعطى ‏ قو وفاذفين .فال 
سعيد» عن قتادة: إن أنسًا حدثهم: (تسع نسوة)0". 
"'- عن ابن عباس وَدَلِتَدَعَنْهَا قال : كان للنبي صَدَنَهُ َيْيَهوسَلُ تسع يقسم 
لثان» ولا يقسم ب 
يحتاج مووي مو ا 
الخللاف في المسألة: 
ذهب بعض أهل الظاهر” ''» والقاسم , بن إبرا هيم الرسى من الزيدية. 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ .)١١5‏ 
6 «الحاوي» (9/ /1) (١غاية‏ السول في خصائص الرسول صَالنَعَتوِوسَزا (ص/ ١‏ 1). 
الإمتاع الأسماع» ».)١97/١١(‏ «نيل الأوطار» .)١77/157(‏ 
فر أخر جه البخاري (751). وطريق الجمع بين قوله: «إحدى عشرة» وقوله: ااتسع 
نسوة»: أن أنسًا ضم إلى التسعة مارية وريحانة» وأطلق عليهن لفظ «نساته» تغليبًا؛ 
قاله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ .)75١7‏ والحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» .)7278/1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (/51 ٠‏ 0). 


(5) قاله الحافظ فى «التلخيص الحبير) .)7571١7/60(‏ 


5 | 9 | الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَآعيسَرٌ من إجماىك 


والرافضة- إلى نفي اختصاص النبي ءوس بالزيادة على أر بعء 
وجوزوا لغيره صَرَِنَءََْهوَسَلءَ الزيادة إلى تسع. 

وذهب الخوارج إلى القول بإباحة ثاني عشرة امرأة”". 

واستدلوا با يل: 

قول الله عَرَجَلٌّ: + وَإِنْ خف ألا نُقسط واف النبَىَ َأدكامَاطاب لكم من اليسَكهِ مت 


1ت 
تر 


كت وميم ِن حفغ ألامأموئدَءَ أو ما مَلَكتَ أبتمَشكَُ َك فألا ووأ [النساء: “7]. 
قال الأولون: الواو في الآية للجمع لا للتخيير» فمجموع العدد تسع. 
ورد هذا بأن الظاهر من الآية التخيير بين الأعداد المذكورة» فمعنى 

الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ما طاب لكم من 

النساء ثلاث» وانكحوا ما طاب لكم من النساء رُباع» وهذا من أحسن 
الآدلة في الرد على الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين”"؛ وهو 
من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم» ويعتقدون عصمتهم» ثم لو أريد 

مجموع العذة لكان قوالة فا اقيم ة أرفيق وأبلغ. 
وقال الخوارج: إن معنى مثنى: اثنتين اثنتين» وثلاث بمعنى: ثلاث 

ثلاثء» ورباع بمعنى: أربع أربع» فهو معدول عن عدد مكرر» فيصير 

المجموع ثانيٍ عشرة. 
وقد رد هذا بأن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات» والعرب 

لا تعدل عن القول: «ثانية عشر)ء وتقول: أربعة» ستة» ثانية؛ فهذا 

- داود الظاهريء هو أحد نقلة الإجماع على خصوصية النبي مَرَتَعَتِوَسَةَ بالجمع 
لأكثر من أربع نساءء فالله أعلم. 
() «المفهم»)(/7٠1/‏ 4-758 ؟ 7 «الحاوي»(9/ »)١97-5‏ (المغني»(9/ ١/اء)‏ 


«نيل الأوطار» .)1١7٠١ /١7(‏ 
() علقه البخاري قبل رقم .)6٠9/(‏ 


5” 5 


الباب التاسع : في نكاحه صَأَنَهْءَبَدوَسَلَرَ ظ 0 


2 


يبشع في لغة العرب. فالواو هنا بمعنى «بدل»؛ أي: انكحوا ثلا 
بدلا من مثنى» وأربعًا بدلا من ثلاث. 

وهذا خلاف ل يعتد به العلماء» بل حكموا بشذوذه؛ ومخالفته للسنةء 
وتخالفته للإجماع السابق للخلاف» مع ما فيه من جهل بلغة العربء لغة 
الفصاحة والجزالة» إضافة إلى مخالفته لواقع المسلمين من عصر الرسالة 
إلى يوم الناس هذا0". 

الخلاصة: أن الإجماع على تزوجه أكثر من أربع- جوارًا ووقوعا 
واختصاصًا- إجماع صحيح لم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه» والله 
تعالى أعلم. 

تنبيه: للإمام الشوكاني في مسألة جمع أكثر من أربع لغير النبي 
َرَلنَدَِتَهِوسَرر ثلاث مراحل : 

الأولى: التحريم؛ وهذا في كتابه «نيل الأطار» الذي فرغ من تأليفه 
عام .)١5١١(‏ 

الثانية: الجواز؛ وهذا في كتابه «وبل الغمام» الذي ألفه عام .)١7117(‏ 

الثالثة: التحريم؛ وهذا في كتابه «فتح القدير» الذي ألفه عام 
(9» وفي كتابه «السيل الجرار» الذي ألفه عام (77”0١)؛‏ وعليه 
فنسبة القول بتجويز الجمع لأكثر من أربع نساء إلى الإمام الشوكاني نسبة 
باطلة؛ لتراجعه عن ذلك في آخر الآمر”". 


؟ه م 


٠. > ع2‎ 
20 


)١(‏ مستخلص من: «الحاوي»(5577/9١517-1١).‏ (المفهم) ,.)1١794-7580(‏ (تفسير 
القرطبي) [النساء/ 7] (فتح الباري» .)١7١9/9(‏ «عمدة القاري» .)9١/5١(‏ 
«كشف الغمة في بيان خصائص النبي والأمة» (ص/8١7-‏ 770). 

(؟) ملخص ما سمعته من شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني» حفظه 
الله تعالى. وانظر: «الاختيارات العلمية للإمام الشوكاني» للشيخ عبد الرحمن 
العيزريء أثابه الله تعالى (ص/ /ا/ا١).‏ 


١ -‏ ها الإمتاى.. بماتعلق بالنبه مَِإَِدَتعَيدوسَرََ من إجماى 


المبحث الثالكث 
حرمة نكاح نسائه عد يعد موته 


قال العلامة أبو محمد ابن حزم يََدَآَهُ: «أجمعوا أن نكاح نساء 
النبي صر نَمعَِدَهِوِسَلَرَ بعده» من حرة أو سرية ة حرام على جميع ولد آدم بعده 
كج ) 237 

ونقله ابن القطان وقال: «واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعد 
رسول الله صََآَلنَهَلِتَوِوسَلَهَ) '". 

مستند الإجماع: 

١‏ - قال الله تعالى: © وَمَاكَانَ لحكم أن تُؤْذوأ سوك أله وَلَا أن تسكحوأ 
1 من بَعَدِوء بدا إن دلي كان َ عند أله عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 57]. 


و > م ا 


- قال عَيَبَجَل: « الَو المي من أنفسيم وأزويجه أمَهنئهم * [الأحزاب: 1]. 

“- عن ابن عباس وَدَِدهءئا قال: لما اعتزلت ال حروراء» فكانوا في 
دار على حِدَّتهم» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنينء أَبُرد عن الصلاة؛ لعلي آي 
هؤلاء القوم فأكلمهم, قال: فدخلت عليهم فقلت: أخبروني ما تنقمون 
على ابن عم رسو ل الله صََِلَةءَيَِوسَهَ وحََنِهه وأول من آمن به وأصحاب 
رسول الله صَرَلنَءيهوسررّمعه؟ قالوا: ننقم عليه ثلانّاء ومنها أنه قاتل ول 

بَسْبٍ ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهمء ولئن كانوا مؤمنين 
لقد حرمت عليه دماؤهم؛ فقال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم 
يغنمء أَتَسْيُونَ أتَكم عائشة؟ أم تستحِلّون منها ما تستجلُون من غيرها؟ 
فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من 


()«مراتب الإجماع» (ص/8١١).‏ 
(0 (الإقناع في مسائل الإجماع» (؟/ .)3١‏ 


الباب التاسع : َه نكاحه وَأَتَدءََدوَسَلَرَ 7م 


الإسلام؛ إن الله يقول: + التّارَكَ بألغؤسيت ين شم وَأةء أنه 4 
م يل ا أيته | «الاا 17 شئتم» أخَرَّجِت من هذه؟ 
0010 
الخلاصة: أن الإجماع على حرمة نكاح نسائه مَؤَّلتَهءَكِوسَكَ بعده إجماع 
صحيح» لا مخالف له. والله أعلم. 


ذه ناد وام 
«ن” «يته 


2” 


.)5١7/0( والسياق له- وأحمد‎ -)١108/٠١( حسن. أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والحاكم‎ 2))931/8/5١١( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ .)3517/١( والطبراني‎ 
وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم‎ »)»52١0( 
.)59( 


لها الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مَِإَنَْءَيدوَسَرَرَ من إجماى 


المبحث الرايع 
ين تحل لغيره 

قال الإمام الطحاوي يََدُلنَهُ: «وقد أجمعوا على أن الهبة خالصة 
لرسول الله صب و او اه 
المؤمنين»”'". 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «الموهوبة خاصة لرسول الله 
صََلنْءئدوسَة؛ لا يحل لأحد بعده أن يتزوج بغير صداق. ولا خلاف في 
هذا بين العلماء)7"'. 


وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع علماء المسلمين أن الموهوبة 
لاتحل لأحد غير النبى صَإِآَدَدعَلتَوِوسَلَ)0". 


12 


-١‏ قال الله تعالى ام مُؤسَه إن وَعبت تَفْسَهَا لِليَّيَإِنَ أراد اليَىُأن يسَتَسكسهَا 
حَالِصَةٌ الكت للك من دوق السو مويه [الأحزاب: .]5٠‏ 
١‏ - عن عائشة يََعَليَدعَنَا قالت: «كنت أغار على اللاي وهبن أنفسهن 
لرسول الله صََتَةءَيَيوَككَ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟! فل أنزل الله تعالى: 
يب عن تك مرق وَفتوجت إلكَ من ققك2 وَمَنِ أبعت مِمَنْ عَرَلتَ قلا جتاح كيلك )* 
[الأحزاب: ]5١‏ قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك!0'. 


.)18/9( شرح معاني الآثار)‎ « )١( 

(6) «شرح صحيح البخاري» (/1ا/ .)75١١‏ 

.)١١١ /75١( «التمهيد»‎ )"( 

(5) «المفهم» )١78/5(‏ المجموع الفتاوى» (77/ 717). 
(0) أخرجه البخاري (/5//8))» ومسلم .)١555(‏ 


الباب التاسع : فق نكاحه صََنَعَدوْسَلَ ظ 0 ظ موس 


؟"- عن سهل بن سعد ويرَِنَدُعَنَكُه أن امرأة جاءت رسول الله 
يوئر فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسيء فنظر إليها 
رسول الله صَيِنيَووَسََ فصعد النظر إليها وصوبه. ثم طأطأ رأسه. فلم| 
رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه. فقال: 
يا رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها'''. 

والشاهد قوله: (إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها»» ولم يقل: 
«فهَبهًَا للد 

الخلاصة: أن الإجماع على اختصاص النبي صَِإَّلنَعَلتَووَسَلَرَ بهبة المرأة 
نفسها له إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف. والله تعالى أعلم. 

فائدة: قال الماوردي: «اختلف أهل التأويل: هل كان عند النبي 
صََلتَمعَلتهوسَلَهَ امرأة وهبت نفسها؟ على قولين: 

أحدهما: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له؛ وهو قول ابن عباس» 
ومجاهل7". 


الثاني: أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها؛ وهو قول الجمهور)”). 


ل ات 


.)١575( ومسلم‎ ».)0607١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «المفهم» .)١37١8/5(‏ وانظر في الواهبات أنفسهن لرسول الله مَآَدَعَيوسََ وعدتهن : 
«فتح الباري» (/ 6؟5'ه-5١؟5ه‏ و(155/4١).‏ 

() أخرجهما ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما [الأحزاب/ 15٠١‏ والطبراني 
( 2591-5960). والبيهقي (/1/ 220» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (9/ 550): 
«رواه الطبراني ورجاله ثقات»» وحسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (//075). 

والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها لهء وإن كان مباحًا له؛ لآنه 

راجع إلى إرادته مََدَعيوَسَ؛ لقوله تعالى: + إِنَأَا الي ُأَنِيسْسَكسبًَا . انظر: «سنن 
البيهقي» (/1/ 0 0)» «بدائع الفوائد» »)5١ /١(‏ «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/ ٠‏ 5]ء 
«فتح الباري» (//6757). 

7 «تفسير الماوردي» [الأحزاب/ .]0٠‏ 


.وس بع | الإمتاع.. بماتعلة بالنبخ دود من إجماى 


الملبحث الخامس 
أول أزواجه عَكْدّد ‏ خديجة 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رَمَدْآَنَُ: «لا يختلفون أن رسول الله 
الول لم يتزوج في الجاهلية غير خديجة» ولا تزوج عليها أحدًا من 
نساته حتى ماتت)20. 


وقال العللامة ابن قلامة رح أله للَهُ: «لم ختلف ف أن أو أزواجه 
خديحة)0". 


وقال الحافظ ابن حجر َدألَهُ: «لم يتزوج النبي 020 
خديجة» حتى ماتت؛ وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار»". 

مستند المسألة: 

١‏ - عن حكيم بن حزام يدََئدعَتَهُ قال: «كانت خديجة أول امرأة تزوجها 
رسول الله صَََلَعَإِتَوِوسَلة)210. 


.)١1/١9 /5( «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب»‎ )١( 
:)/1 #التبيين فى أنسات الفراقنييرة) (ضن/‎ )8( 
«فتح الباري» (17/0). ثم علق الحافظ على هذا بقوله: افيه دليل على عظم‎ )( 
قدرها عنده وعلى مزيد فضلها؛ لآنها أغنته عن غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك‎ 
فيه غيرها مرت تين ؟ لآنه صََِآَنََتهوَسَثََ عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عامّاء انفردت‎ 
خديجة منها بخمسة وعشرين عاماء وهي نحو الثلثين من المجموع. ومع طول‎ 
المدة» فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما‎ 
يشوش عليه بذلك» وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها».‎ 
.)١/ //( حسن. أخرجه ابن سعد‎ ):( 
.)77٠١ 17 /5( وله شاهد عن علي بن الحسين؛ عند أبي نعيم في ١معرفة الصحابة»)‎ 
وابن أبي عاصم في‎ »)225١7/48( وشاهد آخر عن الزهري؛ أخرجه ابن سعد‎ 
والبيهقي (1/١١)؛ وهي‎ »232٠١ /7( والحاكم‎ 278٠١ /5( «الأحاد والمثاني»‎ 


حت 0 


الباب التاسع: في نكاحه صََأْنَمْعَيَووْسَلَرَ ظ 0 


5 عن عائشة وولنَدْعَنَهَاء فَالبيك” 1 يتزوج الخبئ على خدنحة حتى 
ماتت)70'. 

الخلاصة: أن نفى الخلاف في أن أول أزواجه ََِادَمعَلَوِوَسَرَ هى خديجة. 
وأنه لم يتزوج عليها حتى ماتت- نفي صحيح؛ لعدم وجود المخالف في 
ذلك. والله تعالى أعلم. 


د د عاد 


ل ِل 0 


5 ١ 


0 ظ الإمتاى .. بماتعلق بالنبه َِِنَدْعَيَدِوَسَََ من لجماىع 


المبحث السادس 
لم يد خل يَلِ بعائشة إلا بالمدينة 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر وَمَدَآمَة: «وأجمعوا على أنه لم يبن بها 
إلا في المدينة)2'7. 

وقال العلامة ابن دحية ة الكلبي َه أَلنَهُ: «ثبت بإجماع أن رسول الله 
لمعته وسَلوَ ١‏ يدخل بعائشة ووَدَلَنَدُعَنْهَا !لا بالمدينة)7". 

مستند الاإجماع: 


بيد 2ت و ساحوس 


0ك الب كب ا 
صواحب لي» فصرخت بي فأتيتهاء لا أدري ما تريد بي» فأخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسيء ثم 
أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسى. ثم أدخلتني الدارء 
فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير 
صََْلنَهءَلِتَهِوسََمَ ضحًّى» فأسلمتني | إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين)47). 

الخلاصة: أن الوجماع عل أن النبي صَيَأَلنَه َيه وْسَلَ لم يدخل بعائشة إلا 
بالمدينة إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالفء والله تعالى أعلم. 


2 وة مله 
2 د + 


.)55 /١( «الاستيعاب»‎ )( 

(؟) «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص/ .)7١‏ 

(6) مرق شعره» وتمرق وامرق: إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره. «النهاية في 
غريب الحديث والآثر)» مادة (م رق). 

(:) أخرجه البخاري (7/895): ومسلم .)١577(‏ 


الباب التاسع : في نكاحه وََِدَدْعدوسَلرَ ظ 9 عاى بن 


المبحث السايع 
زواجه عَيد يام حبيبة فيل الفنح 


قال العلامة أبو العباس القرطبى ريَمَدُلمَهُ: «لا خلاف بين أهل 
النقل أن تزويج النبي مَإآدَتتَدوَسََ لأم حبيبة؛ متقدّم على إسلام أبيها أبي 
سفيان» وعلى يوم الفتح)'''. 

وقال الإمام النووي مَدلنَهُ: «لا خلاف بين الناس أن النبي 
صَأَلئَةَْيَهوَسَلءٌ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر» وهي بأرض الحبشة وأبوها 
كافر)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآَنَة: «لا خلاف بين الناس أنه 
تزوجها [أي: أم حبيبة] قبل إسلام أبي سفيان»”". 


ونقله ابن الأثيرء وابن كثير» والمقريزي؛ رحم الله الجميع». 
مسدند ال جماع: 
هاجر إلى أرض ال حبشة» فزوّجها النبّاشي رسول الله مَرِدَدْعيوسََ وهي 


عندهو”". 

030 اشرح صحيح مسلم) حديث رقم ١(‏ 5 6")). 

() «مجموع الفتاوى» /١1/(‏ 7170). 

(5) «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» (0/ 61/7)» «تفسير ابن كثير» [الممتحنة/ /ا]» 
«إمتاع الأسماع» (58/5). 

(5) صحيح. أخرجه أحمد (571//5)»: وأبو داود »)235١85(‏ والطبراني (7؟/ 
9» والحاكم »)١8١/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني. 

تنبيه: اشتهر في كتب السيرة: أن عبيد الله بن جحش قد تنصر في الحبشة بعدما- 


وم | هع | الإستاك.. بماتعلة بالنبق ميد من إجماك 


الدراسك: 

الحامل لهؤلاء العلماء على نقل الإجماع في تقدم زواجه مسد 
بأم حبيبة على عام الفتح» هو ما أخرجه مسلم”" من حديث عكرمة بن 
عمار اليماني» عن أبي زميل سماك بن الوليد» عن ابن عباس؛ أن أبا سفيان 
لا أسلم قال في حديث لرسول الله صََلَمعتِوَسَ: عندي أحسن العرب 
وأحمله. أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ أوحكها... امليف 


وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير: «فقد استغرب ذلك من مسلم- 
رحمه الله تعالى- كيف لم يتنبه لهذا؟ لأن أبا سفيان إن| أسلم ليلة الفتح. 


- هاجرء وقد ورد ذلك بطرق لا يعتمد عليها؛ وهي: 

الأولى: عند ابن إسحاق فى «السيرة» (ض/ ١‏ 54» وهى بدون إسناد. 

الثانية: عند ابن سعد (// /91) من طريق الواقدي» والحكم عليه في مثل: هذا 
الترك لحديثه؛ لأنه تكفير لأحد السابقين الأولين» فهى منكرة؛ كما قاله الحافظ 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ .)771١‏ ْ 

الثالثة: عند الحاكم (54/ )7١‏ عن الزهري» مرسلاء ومراسيله من : كر المرات ؟ 
لأنه إنما يتزك تسمية من لا يحب أن يسميه؛ كما قاله الحافظ يحيى بن سعيد القطان. 

الرابعة: عند الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» »)75١77/7(‏ وفيها هشام بن 
محمد الكلبي» وهو متروك. 

الخامسة: عند البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 2570» وفيها إرسال عروة. 
وضعف ابن لهيعة. 

فبان بهذا أن القصة غير ثابتة؛؟ لآن طرقها واهية» ومما يبين ذلك أيضًا: أن 
الروايات الصحيحة في تزوجه َِآآادوَسَةَ بأم حبية صَدَإئَءَهَا لم تذكر تنصر عبيد 
الله ابن جحشء. بل فى رواية ابن حبان ما يبطل هذه الدعوى: عن عائشة وَوَآِنَدْعََهَا 
قالت: هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان- وهي امرأته- إلى 
اك المحشد لما فلم رضير لسرت لمر ين قلعا بتكر به الراناة رضي إلى 
رسول الله صَََِهءَلتدوَسَلرقَ فتزوج رسول الله صََنَدْعَلِتَوِوْسَلمَ أم حبيبة وبعث معها 
النجاشي شرحبيل بن حسنة». «صحيح ابن حبان» (2)075385/17) وصححه 
الألباني في «التعلقيات الحسان على صحيح ابن حبان» (51/8)» ومحقق 


.)550١0١(مقر)(‎ 


هه * 


الباب التاسع : في نكاحه صَِأّنَهْعَبَدوْسَلَرَ ظ 0 


وقد كانت بعد تزوج رسول الله صََِلنمعَوِوَسَةَ أم حبيبة بسنة وأكثرء وهذا 
ما لا خلاف فيه. 

وقد أشكل هذا على كثير من العلماء: فأما ابن حزم فزعم أنه 
موضوع» وضعًف عكرمة بن عمار» ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده. 

وأما محمد بن طاهر المقدسى فقال: «أراد أبو سفيان أن ند ا لعفن 
لنات يكون تروسحها بعس إذنهخضاضة عليه او أنه توق أن لاه 
ينفسخ نكاح ابنته»» وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاحء وأبو زكريا 
النووي في «شرح مسلم»» وهذا بعيد جذاء فإنه لو كان كذلك لم يقل: 
عندي أحسن العرب وأجمله؛ إذ رآها رسول الله صَرَلئَءوسَهَ منذ سنة 
فأكثر» وتوهّم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدًا. 

والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله مَإِلَعَيهوَسَةَ 
له شرفًا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى» وهي عزة» واستعان على ذلك 
بأختها أم حبيبة» كما أخرجا في «الصحيحين)20: عن أم حبيبة أنها قالت: 
يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان» قال: «أَوَتَحيينَ ذّلِكِ؟» قالت: 
نعم... الحديث. 

وفي (صحيح مسلم)”": أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة 
بنت أبي سفيان... الحديث. 

وعلى هذا فيصح الحديث الأول» ويكون قد وقع الوهم من بعض 
الرواة في قوله: «وعندي أحسن العرب وأجمله: أم حبيبة»» وإنما قال: 
(عزة»» فاشتبه على الراويء أو أنه قال الشيخ: «يعني ابنته»» فتوهم 
السامع أنها أم حبيبة؛ إذ لم يعرف سواهاء ولذا النوع من الغلط شواهد 


.)١5159( ومسلم‎ :»)20١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5592()5؟(‎ 


| الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مََِدَءيَوسَرَ من إجماىع 


كن نل 
كثيرة270. 
الخلاصة: أن 0 عل أن نكاحه صََّدَُ 0 أمَّ حبيبة كان ن قبل 


م 9 م 
عد عاد عاد 


60 «الفصول في سيرة الرسول صَََلَعَلدِهِوسَلَهٌ ‏ (ص/ 8١١‏ )ل وانظر: «زاد 
المعاد) .)١١75-5١١89/١(‏ 


قال الحافظ ابن القطان رحِمَدنَهُ: «الاتفاق أن النبي صََََتَدعَيَتَهِوسَلََ كان 
له إزارٌ لأنصاف ساقيه)2"0. 


مستبد الاتماق : 


١-عن‏ أبي جحيفة وَوَإَْدََنَهُ قال : أتيت النبي صََلنََهِوَسَ بمكة وهو 
بالأبطح في قبة له حمراء من أدم» قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن نائل 
وناضحء قال: فخرج النبي صََِنَهءَيَووَسَهَ عليه حلة حمراء» كأني أنظر إلى 
بياض ساقيه”") 


3 - عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمهاء 
قال: بينا أنا أمثي بالمدينة» إذا إنسان خلفي يقول: (ارْفَعْ إِرَارَكَ؛ َإِنهُ 
نْقَى وَأَبْقَى»» فإذا هو رسول الله صَإلئاعكدوسك فقلت: 0 
ا 0 أَمَا لَك فِيّ أ سْوَّة؟24»: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف 


.)57 /١( وانظر: «زاد المعاد»)‎ .)١1777/1( «الإقناع»‎ ١0 

() أخرجه البخاري (717/7)» ومسلم (001). 

(”") صحيح لغيره. أخرجه الطيالسي »)١١90(‏ وابن سعد (55/5)» وأحمد 
0 »). والترمذي فى «الشمائل» .)2١115(‏ والنسائى فى «الكبرى» (4585) 
و(458)» وصححه الألباني» والشيخ بكر أبو زيد في «حد الثوب والأزرة» 
(ص/ 5)» وله شاهد عند أحمد ( / » والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) - 


٠‏ | أ الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَإِدَعَيدسَرَ من إجماى 


*- عبن سلمة بن الأكوع صََلِددعَتَهُ قال: كان عثمان بن عفان يأتزر 
إلى أنصاف ساقيه» وقال: هكذا كانت أزرة صاحبى؛ يعنى: النبى 
0 0 
الخلاصة: أن الاتفاق على أن إزار النبى صَِدَتَدَْنتَوِوسَلَرَ كان إلى أنصاف 
يناه لخر يتين اتناف يح :الخدم ويخورة | الاك وإبله تعال أغلم: 
انتشرت ظاهرة إرخاء السراويل وجعل الثياب أقصر منها بقليل» 
تلك الظاهرة التي لا تمت إلى التمسك بصلة؛ بل هي إلى التنطع والإيغال 
أقرب» وقد قام بعض علاء العصر بواجب النصح والتوضيح» ومن 
أولتك: العلامة المتفئن أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد يَمَدَايَةْ- 
حيث قال في خاتمة رسالته الماتعة «حد الثوب والأزرة» وتحريم الإسبال 
ولباس الشهرة»-: «الزموا- رحمكم الله- سنة نبيكم بجعل الإزار إلى 
عَضَلَّة الساقين» أو إلى أنصاف الساقين» أو دونه إلى الكعبين» فالكل 
سنة ثابتة عن النبي َآتَعيَوٌَ في الإزار على حدَّ سواء. وأما في الثوب 
فالبينة فيه ل ١‏ الها نيت أنهها فنه الينافان إل الكسون رو البينة علي 
السام و اطي واطير وان للوعورادى لربه» وأطوع لله ولرسوله 
يديوس ولا تلتفتوا إلى المخذّلِينء ولا تُقِيمُوا وَرْنَا للمستهزئين بإقامة 
السنة والعمل بهاء مجتنبين الغلط في فهم السنن» والغلو في تطبيقها المتجاوز 
عن حد المشروعء فهذا لَعَمْرو اللو من «رَبْدٍ الصحوة» ومن زيدها هنا: 
تمد الس الس و رإيضاء لسرا ديا وهف لكر أقصر منها بقليل» 
- (1708) من حديث الشريد وََإبَدْعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» »)١١5(‏ وأبوالشيخ في «أخلاق النبي دوسا 
(579)»: وصحح الشاهد منه الألباني في «مختصر الشمائل» (48)» والشيخ بكر 
أبو زيد في «حد الثوب والأزرة» (ص/5). 


الباب العاشر: فق لباسه صَإَانَعَليَهوسَلَرَ | ا أجعم 


فهذا تسئن لا أصل له في الشرع ولا أثارة من علم تدل عليه. 

واحذروا- عباد الله- الإفراط» واحذروا التفريط» وابتعدوا عن 
لباس الشهرة» تشميرًا وإرخاءً» وحافظوا على ستر عوراتكم من السَرَّةٍ 
إلى الرّكبة» واحذروا الوقوع في معصية الإسبال أسفل الكعبين» واعلموا 
أنه لا حق للكعبين في فضول وأطراف اللباس: إزار» وثوب» وعباءة 
ونحوهاء وراعوا حسن الهيئة وتناسب اللباس» وما جرى من الأعراف 
التي لا تخالف الشرع المطهر... قال معمر: عَاتَبتَ أيوب على طول قميصه. 
فقال: «إن الشهرة فيا مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره»» ذكره 
ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» مرتين معلقا ثم مسندًا في ذكر «تلبيبس 
إبليس على الصوفية في لباسهم». وقال: «وقد روى إسحاق بن إبراهيم 
ابن هانيئ» قال: دخلت يومًا على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعَلَّ قميص 
أجن لس الزكة وفوف الباق فقان القن وو اهنا 
بالمرة لا ينبغي». انتهى المراد من كلام الشيخ بكرء رحمه الله وسقاه من 
سلسبيل الجنة» آمين. 


بعل هذه الدراسة العلمية للمسائل المنقول فيها الوجماعء والمتعلقة 
النبي سرطووتة:- تلخص لي ما بلي : 

١‏ - كلما تقدم الزمن بناقل الإجماع كان أدق وأضبط وأسلم, وكلما 
تأخر فبالعكس. 


- أن أحاديث السيرة النبوية بحاجة إلى جهد حديثى دؤوب؛ 
يخرّج للناس أحاديث سيرة الرسول الكريم مبَأَلَتَدعَلتَووسَللَ ولكن لا بد 
في ذلك من مرونة» وإلا أتلف أكثرها. 

“- إذا حكى الحافظ ابن حجر الإجماع أو نقله» فهو في دقة متناهية. 

؛ - مجموع مسائل الكتاب )١7١(‏ مسألة» سَلِمَ فيها الإجماع من 
المخالف المعتد بخلافه في )٠١ ١(‏ مسألة» ولم يسلم الإجماع من المخالف 
المعتدٌ بخلافه في )7١(‏ مسألة. 

4- لا يعني الاختلاف طعنًا في أصل المسألة وثبوتها؛ فقد يكون 
الخلاف شاذًاء ا ا أو لم يبلغه. أو 
أن نسبة الخلاف إليه فيها تور وربا لا تصح. 

5- لا يعني عدم وجود بعض المسائل المتعلقة بالرسو ل صَإّلدَمعلَوِوِسَهء 
أنهبا غير مبحوثة» عند العلماء» ولكن بعض المسائل لم أجد فيها حكاية 


: | ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبة صَِنَْءَيَووَسَزََ من إجماي 


الإجماع؛ إما لأنها من المسللاتء أو لكثرة الخلاف الذي أخرجها من 
نطاق الإجماع إلى نطاق الجمهور ومخالفيهو"''. 
د +!د 2 
هذا ما تيسر جمعه وبحثه. «فإن قصرنا فلضعفنا وعجزناء وإن قارينا 
فذلك من فضل الله علينا»» وحسبي أنني فتحت الباب» ورفعت العَلَّم 
وحسن العاقبة في الآخرة والأولى 
وسبحان اللّه وبحمده. سبحات اللّه العظيم 
/ 3 0 4 75 
(مرىغ/ لزسرئ 
(5/ حمادى الآخرة 575 )١‏ 


ولء مله . 
و7 ين يت 


)١(‏ أسأل الله الكريم: الإعانة على إتمام بحث: «مسائل الجمهور المتعلقة بالرسول 
ةدوسلا . 


الكشافات والمهارس 


* كشاف الآياتث. 
# كشاف الأحاديث والآثار. 
كشاف الأعلام. 


الكشاقات والقجهارس : الإيات ظ 1 ظ ١‏ 5 و 


كشاف الآيات 


ار ف اشر 


معلا البكووا سيد 


رات لغر ى 7 


ب لهم أو يعد 


1 ان 1 ألا هدي إن ََرحمٌ ه اع 1 


فشر عردو إلا ١‏ لاله والرسول :ى7>١‏ 


د | جه ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبهة مََِتَدعَيدوَسَلََ من إجماى 


كلل ول 
"١٠١58‏ 


مو 3 4 3 ويه 


بينهم و أعرض عنهم .. 


100101 


وَأعلموأ أذ 


عهَرهِمٌ و ل 0 ف فى دب 1 
روي 5-0 ته ا ليترت » 


سآ 


ع 7-2 خضت ]حرس وَيلمك : 4 


«ناغيض اام متخ » 


00 سي رس اي رس رن كر 


ظٍِ وَأَفَم اَلصَمَلَرْهٌ طرفي التهار وزلفا 


7 رهد»ه 6 
ساليل 


الله 0 


مو 


# حَن 200 د كه 
+ كلم 5 ا 


7 طفرسره 4م 


جمعوا أن م 


وى ماح اسلا ظرح سر 1 سا صويرجس ١‏ 
: فَأصَدَع بِمَانَوْمَرٌَ وأعرض عن الْمشرِكينَ 1 


١ بعَبَدِو تلا مرت المسجر‎ ١ 


٠‏ لامر 


لْحَرَام ... 


آ آ# ها 


ئٍِ إَِّعِبَادِى ليس لك عَلِيهِم 


# وإنكا 


باه . 9 [طَ 
وم-س-ء وو سس 


دوا ليفتنوتاء 1 خياد 


لسرن ري 


ن كأنمن الصلدقين 4 


رح ل لاح ص صرح ىل ل سره 2 20 هو سير ره 
19 كان قول | سن ذا دعو | إلى أله ورسول لد لسك يدنه أن يفولواً 


00 لزى 07 0 عل عَبَدِوء ل ون إلْعنلميت ذَديرا )4 


0003 الإمتاى .. بماتعلق بالنبة مَرَتعَيدوَسََ من إجماك 


م 


للى 


كى 
| | 


جم 
عم 
م 
0 


هه 


أ ك5 لاع" 


2 2 سج و- 5 د دم ره 2 سم آآ هه 
وَآمَزْة مَؤْمِنَة إن وهبت نفسها للتَّىَإِنَ أراد ال أن د 
ل 0 اللي 2 و 


و2 دلر» ص 
ترجى من نشاء مِنهِنّ وتعو إِليك من قشاء 


عد 


مج | بج 
لعه )| هه 
< | هج 


يمس 


-4 


ريو مسا وير خخ سس سا 
لله ورسوله َم أن 26 هم 


0 


حم 7 هم جسم زق و جم حم 
و جه جه _ | جه 0 حم 


| ب 
لجس حم 
0-4 حم 

0 


0 ل 
اا 


نعمت عليه 


3-5 
2 


عد 
رسع .و ب ديرم ا اك 0 
-ى ابر خب لمر ملم اأأس داعي 
شاء مِنهِنْ وتعوى إِليّك من تشاء .. 


ع مي ه ماو سس 


تؤذوا رسول 


5 آ مه 9 ه عرس رامل سمهو وا سه 
ذِسءامنُوا صِلُواعلِهِ وَسَلمواشَلِيما *# 


2 
٠.‏ 3 ذه د 3-6 


- 


0 ا‎ ١ 


هه لس 
ل م 


اسم 


واه 


رج وو 


المرءانّ... 


000 ل ل 2 


+ وَإذصرَفنا ليك نقرا مَنَ ليحن يسْسمِعُوت 


النجم 
ِ وَمَاينطِقٌ عن أَطْوئ 4 
# إِ مو إِلاوئيوئ * 
#أمْريتِ آلسَاعَةٌ ونم الْصَمَرُ )»4 


م 


2 مسح سرك عع ار مسسظر 4  ]‏ حغ م ل ف 
# وَإن يَرَوَاءَايَةَ يعرضواويفو لوا بحر مُسمَمرٌ | 


3 
أ 


سرس را سور ص ري بو اخ لس ل ب سرس سر سكي سح فر سد سعر 8 


1 


> سل لصاحو 


+ ولول ابص 


مجه ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ عيدو من إجماى 


2 


"05 


الكشاقات والقهارس: الأحاديث والآثار ظ 0 ظ 1 دم 


كشاف الأحاديت والآثار 


أبدأ يما بدأ الله به 10 170100 1 0 
أتحبه ؟ ا ا 
أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك اذ[ 1 00001 
أتى رسول الله يك فأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضاً ا م 
أتى رسول الله يكلِةِ االجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» اس 
أحصر رسول الله لِك فحلق رأسه. وجامع نساءه. ااا 
أخبرتنى أنها مسمومة مل ا ا 
أخبرقق هذوفن يد ا الا وو وام اا م ا 0 
ادخلوا أرسالا أرسالا 1 ا 0 
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه. ١17‏ 
إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول 0 
إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد ربه» ثم يصلي على النبي 0 000000 
إذا وضعت [الجنازة] كبرت» وحمدت. وصليت على نبيه 1 
ارفع إزارك ا ا ا 
ارفعوا أيديكم 0 
استقام نسب النبي وَلكةٍ إلى معد بن عدنان 01 
أسعنمة :هله الشاة؟ 0 
يدا 0 
اعتمر رسول الله يَكِِ أربعا لجنو سنط م لجا مقه جاو و لفم ها اد ونوج م ام و اال 
اعتمر رسول الله يَكِةِ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين 0 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 1 
أعلمت أن الله أحيا أباك, فقال له: تمن لجا مل لان ملل لمم م ل 1 
اقض بما فى كتاب الله 00 
أل فكوا أننذمها عدن 0000 
ألا إن هذا قبر أم محمد 0 
ألا تأمنونى؟ وأنا أمين من فى السماء ا 
ألم تنه؟!. ا ا ا 4 141[ 0 


أما تحب ألا تأتى بابا من أبواب الجنة» إلا وجدته ينتظرك؟ ! ١85-18‏ 


:م | ع | الإمتاك.. بماتعلة بالنبق ميك من إجماع 


أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ امعط فوج موق وواقطل ورج سمط وااو الم اي 1ق 
أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 1 
أما لك فى أسوة؟! 0 
أما لكم في أسوة؟! 0 0000 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 00 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 756 
إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله كَل 006 
أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد ا 
أن ابن عمر كان يكره مس قبر النبى عَللِ عات عا م ا ال 
إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه 0 
إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. ا 
أن النبي يَكِِةِ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر 0 
أن النبي كك كان إذا انتتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان 0 
أن امرأة جاءت رسول الله يك فقالت: يا رسول اللهء جعت لأهب لك نفسى 4 5 ٠‏ 
أن أهل مكة سألوا رسول الله يك أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين 1 
إن تلك والله ما هى لأحد بعد محمد يلل 0 000 0 
إن جبريل كَل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا ا 00 
إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج» واس كن فقا 
أن رسول الله يك أناه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه.. ١١5‏ 
أن رسول الله يَكلِْ اعتكف هو وخديجة شهرّاء فوافق ذلك رمضان ار 
أن رسول الله يِكدِةِ كان يدور على نساته فى الساعة الواحدة» من الليل والنهار 57 7 
أن رسول الله يك كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره 000 


إن رسول الله يَكْهِ مكث تسع سنين لم يحج.ء ثم أذن في الناس في العاشرة... 5 7٠‏ 
أن رسول الله يَكَِةِ ولى غسله العباس بن عبد المطلب». وعلى بن أبى طالب... ٠١١‏ 


أن رسول الله يَلكِةِ حلق رأسه في حجة الوداع ا ل مه ا ال 0 
أن رسول الله يَكليةِ خطب الناس وعليه عمامة سوداء ا 0 0 0ا0 0 
أن رسول الله وَل دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ال 
أن رسول الله وَلِةِ دفم من عرفة في حجته» بعدما غربت الشمس 0 ررس 
أن عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي الفدم نا الاو با 
إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن 000 
أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي ككل 0 


أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي كَل 00 


الكشافات والفجارس: الأحاديث والأثار 71 دس 
أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث امو ا 
أنا حاتم الأنبياء 0 
أنا سيد ولد آدم ل ل 0 
أنا فرطكم على الحوض 00060 ا 
أنا محمد بن عبد الله ا ا 5 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 0 
أنزل على النبي َكْةِ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة اا 00 
أنزل على رسول الله يَكِةِ وهو ابن أربعين ناخ مدان توا وو ل امسر ا 
أنزل على رسول الله يَلكِيِْ وهو ابن أربعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة . 5/-/1/ 
أنزلت التوراة لست مضين من رمضان ا ع ا و وو لي ا ل و م ار 
العو 0 
أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام م 11 
انشق القمر فى زمان رسول الله لاد ا ا 
إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ا 
إنكم لستم مثلي» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ا 
إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ا 
إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم ا 1 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 1[ 1 00000000 
إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين مجو ا ان ب و مر ا الا 
إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 1 
إنها [أي خديجة] كانت وكانت وكان لي منها ولد ل اا م ا 
اناك عدعنه انه سجس زونك ستيار كاذ انيس شاع إن أرضى السلا ع0" 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به 000و 
إني أتيت قبر أم محمدء فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها 00 
إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه ا 0 
إني لا أصافح النساءء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة 1014 
إني لست مثلكم. » إني أظل يطعمني ربي ويسقيني الوق سن نتف وال مط اكت 1 
أهدت أم حُمَيْدِ خالة ابن عباس إلى النبي يك أقطًا وسمنًا وأضبا دوع و ارا 
أوتحبين ذلك؟ مب ا د اله ا م و ل ا 1 ل د و 46 8100 ١‏ 
ل ل ل 00000 رسن 
أين أنا اليوم؟! أين أنا غدا؟ ! 1111[ 00011 


م | © ا الإمتاى . . بما تعلق بالنبهؤ صَِدَئَهْءَتَووَسَرََ من إجماى 


بعث نبينا وهو ابن أربعين 0 220*058 


بل للناس كافة 110 


بل هو الرأي والحرب والمكيدة 0 011ظظؤظ2 

البينة أو حد فى ظهرك 00 

بينما أنا في الحطيم [حديث الإسراء] 510ص 
22 

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي 257 

توروجتى النبى عله وآنا دقعنت سننية 000 

تسموا ‏ اتس )ول كو شق ”5 

نون أولادكه مهدا ثم العتو ونه 0 57ذإ 

توفي رسول الله يك يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول 
2 

ثم أرجع فأقول: يا رب... [حديث الشفاعة] ل 
+262 

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي 

حج رسول الله وَكإْةِ حجة واحدة ف لس لخ و الم ا ل 

حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء مأ و الح ا ب ا ا 


خطابى للواحد خطاب للجماعة نون اسع ا اسح و 


دفن في الطينة التي خلق منها ا ا ا 
262 


ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثتء أو أنزل علي فيه 0 
يع عي 

رأيت رسول الله يك إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يسحاذي منكبيه 

رأيت رسول الله يَلِةِ ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلى 221000 

رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرا منحرة» 0 [ 1 201111 

رسول الله أكبر منى» وأنا أسن منه م اكه قا ماده اه عه اانه لاه وهل مجه هاف اها وده 6ه 

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي طخ ع راع لهأو وح ملاعو حا ل 2 


رمى رسول الله وَكةِ الجمرة يوم النحر ضحى 9 1ط 
د 2 


الكشاقات والقجارس: الأحاديث والآثار ظ 9 ظ اه 


سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بيء ثم ردها 0 
سل تعطه. سل تعطه ا ااا 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ا 0 
2 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ا 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 0000 
صلوا كما رأيتموني أصلي د00 0 0 
2 
عَجِلَ هذا ا 
2 
غسل رسول الله يك العباس وعلي والفضلء والعباس يسترهم ا يي ا 
غسل رسول الله يَكِِةِ على» والفضلء وأسامة بن زيدء وهم أدخلوه قبره 02 
فأنطلق فآتى تحت العرش [حديث الشفاعة] ا ا 1 
نباك على الأساء بخص افيه 1[ 000000 
فقلت: ما أنا بقارئ 1000ظ21 م وو ا دا الح لم و من قيار 
تكلكى] حرا ]نض اسك وم وعدت مرعذا م0 م ا امع ا ارا ل اي 11 
فلستدوكة عدر :مقي ود ل عليه وبالمنة عقر سنيه 0 
فمن رغب عن سنتى فليس منى ااا ا 
فوالتكهما معمت بحدها منتودهها عرزل أهال العاف 000000000 
في رجب يوم وليلة ا 0 
في علم المغازي علم الآخرة والدنيا 1 1[ 1 001 
قام فينا النبي يَكِْ مقامّاء فأخبرنا عن بدء الخلق 11[ 01 00 
قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل منه انها ا ف ةرات ما ورا فاع ا و 6 63 
قدم رسول الله يك المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول . 1٠‏ 
قدم رسول الله يَكِدٍ المدينة يوم الاثنين لأربع عشرة من ربيع الأول 48 
قدمت آمنة بنت وهبء أم رسول الله الس و ناد وان و موتاه وق مايه لات الوق ام م او 8" 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اا ا 
2 


كان أكبر بنات النبى عَكَِةِ زينب ا 1 00 


ريام وه | الإمتاك.. بماتعلة بالنبخ مَئيكَمن إجماع 


كان النبي يَكِهِ أحسن الناسء, وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس ارو 1 
كان النبي كك يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع ااا 
كان رجل نصرانيًا فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبي يَكِةِ .... 56” 
كان رسول الله يَكلٍِ أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان 00 
كان رسول الله وَكِةٍ قد سوط مُقَدّم رأسه ولحيته ل 0 
كان رسول الله يَِِةِ يجاور فى حراء من كل سنة شهرًا ل ا 
كان رسول الله يَكِ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحويء إداوة من ماء .... /7/1 
كان رسول الله وَلِْةٌ يغتسل بخمس مكاكيك 0010 ااا 
كان سهم النبي كَل يدعى الصفي ما ع ا 
كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه ااا 0 
كان فى عنفقته وَلكِيْةّ شعرات بيض ا م ب ا و ل 
كان للنبي وَكلةِ تسع يقسم لثمان» ولا يقسم لواحدة 0 
كان يلبى الملبىء» لا ينكر عليه؛ ويكبر المكبرء فلا ينكر عليه مار ووه كم سد أخارا 
كاتف خدييفة ار لاه اء درو سينا رسو ل الله لذ 1 1 01 
كانت زينب بنت رسول الله َلك أكبر بنات رسول الله 0 
كانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة ماه له واوا اناالا 
كانت يهودية تشتم النبي وتقع فيه... فأبطل رسول الله يَكِهِ دمها مو د 1811 
كتب عمر إلى أهل الكوفة: ألا يسموا أحدا باسم نبي ا ااا 
كخ! كخ! ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟! اي 0 
كذب النسابون. 0 ل جو 1ن عع ووو اس ماو اش 8 
كفوا عن القوم إلا أربعة ا ا ا ا 0 ااا 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى 1[ 1[ ا 
كنا عند أبي بكر الصديق في عمله» فغضب على رجل من المسلمين 00000 
كنا نعلم مغازي رسول الله وك اا 0000 
كنت أغار على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله عَلِ ان 
كنت بكر أمي وحملت بي كأثقل ما يحمل النساء 0 
20 
لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: وعليكم ا 0 
لا ألبسه أبدا 1 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 00 اا 
لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله 75 
لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم 0 


الكشافات والقجارس: الأحاديث والاثار ظ 0 ظ به يحم 


لا تتخذوا قبري عيدا ا ا لاس او ا ب ا 
لا تجتمع أمتى على ضلالة ا ا ا ا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 0000121 اا 
لا تمسه و 11 ارولو جو تاتونب نعنة وض قوم و واس اوعدي فو وس ا ا 
لانبى بعده اوفط 01 عا سف امسق واه 0 رول مني ار اجن امش انو لس كد وص 1 11 
لاتروكو ها تكن دن 155-607 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا سن اليد اجن لسر ات ا و 1 
لاايحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس اا 0 
لا يقتسم ورثتي ديناراء 0 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا ... 771١077٠‏ 
لبث النبى وَكِإْهٌ بمكة عشر سنين ف سان وال و ا ا 
لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا 000 
لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد انق اتح 1/1 
لقد أشرت بالرأي ا ا 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. 10 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول 50 ظ”25 ع م 
لم يتزوج النبي مَيْلْةِ على خديجة حتى ماتت بالمني ال ا لا لع ا ا 1 
لم يختضب رسول الله وَكٍ 010100 
لما اجتمع القوم لغسل رسول الله يِه وليس في البيت إلا أهله 0010000000 
لما أرادوا غسل النبى يَكِ قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله د به 
لما بلغ رسول الله يله ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي .... 0-75> 
لما خرجت قريش إلى النبى يَلِْةِ فى غزوة أحد. فنزلوا بالأبواء ا 
لما غسل النبي ول ذهب يلتمس منه ما يلتمس ,من الميت فلم ييجذه 4 
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ١3‏ 
لما كذبتنى قريش» قمت فى الحجرء فجلا الله لى بيت المقدس لضن 
لما مات رسول الله ككل قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله كلك من يغسله؟ 
فقال: يغسله رجال أهل بيته» الأدنى فالآدنى لسع اام اع اا 
لما ولدت أم إبراهيم كأنه وقع في نفس النبي كَل ا 
لن تراعوا ا ل و ل ا ا ل 1 
اللهم اشهد 0 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما ا 0 


ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبؤ مَرَدَءَيدوَسَرَ من إجماع 


لو استقبلت من أمري ما استديرتء. ما غسله إلا نساؤه ل 
لو أنا أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم 00 
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم 0 0 0000 
ما أنا بقارئ يي 0 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر ل 
ما تصنعون؟ الود عن لس ان الوه بج ووو سوه نوا وو اتسطا اماو ع سمو ات مور و 181/1 
ما حملك على ما صنعت؟ ا ا 
ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ 1 1 ااا 
ما فعل ابن فلان؟! 00 
ما كان الله ليسلطك على ذاك ل 0 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» لعن لا4١-8م ١‏ 
مات القاسم- يعني ابن رسول الله وَكيْةِ - وهو ابن سنتين لي م 1 
مات القاسم» وهو أول ميت من ولده وَل 1 
مثلي ومثل الأنبياءء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة دن 
المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» 1 
المدينة حرم, ما بين عير إلى ثور ا مو ا ا و ا ا 
من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ل 0 
من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى ا اا 0 
مول دار الو مان فين امن مس وساب سب 0 
فو على علن صللاة على اللة عله يها عفنا 0000000 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 0 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لون ام وام و لاا ولع دوو ره ع اا 1 
فزن الككغي :يد الأكتروف:فإنه قل اذى الله ووسو لة؟ 0 
من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش ا ا 0 
نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث 0 
نزل الملك على رسول الله يَلِِ بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان ... /١‏ 
وآدم عليه السلام بين الروح والجسد ااا 
والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 00000 


والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لط ا ل ا 21 15 


الكشاقات والقجارس : الأحاديث والاثار ظ 1 ظ ١‏ 00 


وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله ااا 
ولد النبي يله يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول 1 0000010 
ولد النبي يل يوم الاثنين» واستنبئ يوم الاثنين 0 
ولد رسول الله يَكْْةِ عام الفيل ا 
ولد رسول الله يَكِنْةِ قبل الفيل بخمس عشرة سنة معام و رئيه ادو ام و 5 
ولد لرسول الله يَكِةِ القاسم وعبد الله ا ل ا ا 
ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم 000 
ولدت خديجة لرسول الله يَكِةِ غلامين وأربع نسوة [ز 00 
ولدت خديجة للنبي يِل القاسمء ع ا 
يا أبا عمير ما فعل النغير ا ا 
يا أيها الناس من عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بما في كتاب الله ... 

لوادتت كاد لاد 031000ج-10001000 0 1 ا ا 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمريء ما اعتمر كَكَِةِ في رجب 0 


عع ملع ماه 
2 22 
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كشاف الأعلام 


الأسماء 
أبان ١/١‏ 


إبراهيم بن المقذرت اللحرامي 


إبراهيم عليه السلام ا 1 1 1 1 ا ااا 
إبراهيم الفزاري 0 00 1 
إبراهيم النخعي 00010 ا 
أبى بن كعب ا كا و10 جو كر تللق و م القسكا ةج جا وليه ا تن رمك 0151404 ل تاج ل مق ا ف مقا و6 24 ا لق ارون 


أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس- القرافي 

0 لع 44788 ل "17ل "ل رون وى لوم 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس- ابن تيمية 

أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني أبو العباس- المقريزي 

احمك بن على الحسيقاوى أبنو القها - ابن حجر 

اووس بوحم رون كان ده ارو معطا لعجا وين 

أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أبو بكر - الآثرم 


ايد ده معد نكر و و و و يار 
إدريس عليه السلام ار ا 1 
ادم عليه السلام اق الما ا ل ات وا و وا الو ا و اي ا 11 
أسامة بن زيد ا ا ا ا يق 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ بخ 136 مساوق لصا مسا اماو اا م ا 1 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي أبو يعقوب- ابن راهويه 
إسحاق بن راهويه- ابن راهويه 


اندضدا نه يف الله 0 0 
إسماعيل بن إسحاق 10 1 1 [ |[ ااا 
إسماعيل بن رافع ا ااا دب 0001 


إسماغيل من غمر نين كثير أبو الفراءك ابرة كثير 
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إسماعيل عليه السلام 0 0100600000 
الأسود العنسى 001010101 اا 
الاشعث بن سليم واففةةةة وه وو نوو و و وو ووو ون هه وو وو ووو وو وو وو ووو و ووو و ولو ووو ووو ولول ولول ونه 2006 
أنس بن مالك ااا 


كنل أنىل نل انلق "للق كلك اكاك ككل ةا ال مكل 7ل مثا كع كنك 
لاع لك ععل بلاأكل لكل محنث لاقل 996ل دل ال ٠١0هكل‏ دمهدتل 
ككل السك الدثل معلل :اال ال ات 7 


رن ل 000 
أيوب عن ل نه نه اسنيوف عع عه فاه سفنو ا اناا رق وزو ل طق ايام قاع ا 1 21 1 
د اد 
البراء بن عازب اا وار اسه ال الا لمحم امس ل ا مع مر ا ل 0 
يدة او ا ام ا نمه اس حا الا الس قد م الخ لا ار ا 1 
بشر بن البراء لمن ل وان وااو لعف تلن لاه ون معوا ا جياه عر ورا عرس مم ةو 11 1061 1 11 
بشير بن سعد و ل ا أ 
بكر أبو زيد ا ل ا ا 
يلال ا ا ةاواسم با ا و ا 1 
2 26 
جابر بن سمرة من عن ف اسن ون عدف ريز عب ولاه نلكو لامع زر واو فقو واااو وال 1 ا 


جابر بن عبدالله...لا؟. اا الت ا را ا ا ا للح 0 
لكلل 59 كنل ككل توظثلل كدثل لدثل ١٠كثل‏ ومانتل ران :كنل اسم 


جبريل عليه السلام ال ار ال الل ال ل ال ا 0 
جبير بن مطعم ل 
جميع بن عمير ادال 1ق ال ون لق أ 1 لط شو أذ ادق وو ل 1 ل نطوو ب لك 11 
جندب 000 ا 
5 2 2 

الحارث بن حزمة الأنصاري البدري 10 1 1 اا د 
الحباب بن المنذر بن الجموح امام 3 ونع لامجا و او ان م 81 
حرام بن عثمان ااا ااا ااا[ 1 اا 
حريز بن عثمان 10 
حسان بن محمد أبو الوليد- النيسابوري 

الحسن البصري م 00 |[ |[ 01 


الكشافقات والقجارس: الأعلام 1 هلام 

الحسين بن الخضر بن محمد 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا اا 

حكيم بن حزام اا ا تبببب 01013131‏ ا ا 0 

حمزة الزيات فاق و داق نونحط ا كد وماج اه مه لقاو 6ه هوأ هار نجه موق أفاررةا و آم م 4ك و جه ووه انر واضدضا أ الوق ونوا نه ونه وار 7و١‏ 
2 2 

خليفة بن خياط العصفري 000010111 2 
2 د +2 

داود بن أبي صالح 0 
+2 2 

رافع بن خديج وهام م م مو وةة وو ووو ةنون ةو ووم وة وو ووو مونو ون ةن ومن ووو ةم مم و ثلثو ة موث ةم مله /اه ١‏ 
+2 2 

الزبير بن بكار اممف فاه فم ةوفه افو هه فم واو وهاو قفو هه موا مه فهو م و مم ماعو ممه ممم وام م فل ممه الا ١5”‏ 

زكريا الأنصاري ا ا 00101 0 000 

بلح ارق ا 0 اا 0 
2 +2 

سعد بن أبي وقاص 10 

سعد بن عبادة 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 اا 0 

سعد بن معاذ 00101000 ا 

سعيد بن المسيب ااا ااا ا ١‏ 

سلمان الفارسي ف ع عا لو لوا هك 4 0ق ال كان إل 16 وز 6 تم اف ا ل 0 ال ا 0 

سلمة بن الأكوع ل ا 0 

سليم بن أيوب أبو الفتح- الرازي 

سليمان بن خلف أبو الوليد- الباجى 

سليمان التبعى 0 

سالم بن أبي الجعد ا 00 

سالم بن عبيد اااااااا 000 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 اال 

سماك بن الوليد- أبو زميل 

سهل بن أبي سهيل وقفف ووو ةق م ووو ة ث ووو ةو .ووو وفوة ةن ومن ووو ةم ة ووو ومن ون ووو م وول للم ممه 8 

سوال ترد سيعان ااا 
2 2 

شداد بن أوس ا ا 


شريح لش اه ماس ان امو م ا او 

شريك بن سحماء 0 

شريك بن عبدالله بن ابى نمر ااا 0012 اا ااال 
+2 2 

صالح مولى النبي امو ا اا م ل ا ا الو و لطر ل ا و افطل ا 
2 2 

ضرار بمب يج جتن 1 اجا واه لامظطد تونق قا اناو ااه اجا ماماو بابوحتحو ماع وي ا 

الطاهر (ابن الرسول) 1 

طاهر (ابن الرسول) و ل ل ا لاا ا وا ا مم ا 1 

طه حسين ا و اج ار اد ا ل و 1 
2 5 1د 

عاصم بن عدي اا 

عاصم بن عمرو بن قتادة شن ادع و و اام ان دونه و اورم مع ا جع م ل و 1 

عامر الشعبى- الشعبى 

العرافى بور غيل | لطامت مو مامه لوي ولاج العا اماق قا 

فيد الحو يح عطي أبر جود الالداسيت روسل 

عبد الحق ا ا 

عبد الرحمن بن أبى ليلى ا ا 10 


عب الرحجمن .ين عبد الله أب و القاسرة السهيل 
عبد الرحمن بن علي بن محمد- ابن الجوزي 


عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رز زد د 2 0 ا 
عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل- العراقي 

عبنةالعوى راب اوسنو ل) م ا ل 0 
عبك العف المسلاهو. ا 0 اا 0 
عبد القاهر البغدادي ل 0 
عبد الله (ابن الرسول) ااا اا 001011 0 ا 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 2 
عبد الله بن أبي سرح ا ااا ا ١‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد المقدسي- ابن قدامة 

عبد الله بن أحمد ا ااا ااا اي 00 ااال 
عبد الله بن بسر ااا 111101100 1[ 2:11 
عبد الله بن الزيير 11111 00 
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عبد الله بن زيد ا 1 1 ا ااا 
عبد الله بن عباس- ابن عباس 
عبد الله بن عبد المطلب 0000 1[ 1[ [#[2101[1[1 
عبد الله بن عمر- ابن عمر 
عيك اللمون هرو لمم ممم ممم م ممم ل مل ل رع 6 1171 0154م 
عبد الله بن مسعود- ابن مسعود 
عبد الله بن مغفل شعي لا لانن لف و م 1 ا وان مه اا ان سا لط مل وروي الجا 
عبد الملك بن مروان 0 
عبدالرزاق حرا اماو وب اعمط لان درفل مواامو روم لمتكيل العا اا لا واو ل ا 111 
عبيد بن عمير ام م ااا اح عا سد ا انعا ا ان 1 7 جو 1 لحن اع سنت ل 7 ل 6 ار 
عثمان بن عطاء ا 10 
عثمان بن عفان ا ااا را 
عثمان بن محمدء. ابن دبادب الدقاق 0000 
عدنان ا ا ا ل 0 
العرياض بن سارر ا ا د 
عروة بن الزبير 00000 ا 
العز بن عبد السلام 0 
عطاء بن أبي رباح ا ل ل ا 1 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني ل ا ال ا 
عقبة بن أبى معيط ا 
مكزرف ون عها زر العمانن 1 0 000000 
مة ااا اا 
علي بن أبي طالب ل ال الل اع ل ا 


علي بن أبي علي بن محمد أبو الحسن- الآمدي 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد- ابن حزم 
علي بن إسماعيل أبو الحسن- الأشعري 

علي بن الحسين - زين العابدين 

علي بن خلف أبو الحسن- ابن بطال 

علي بن سلطان الهروي أبو الحسن- القاري 

علي بن عبد العزيز- الجرجاني 

علي بن محمد أبو الحسن- ابن القطان 

على بن محمد- ابن القطان الفاسي 
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عمر بن الحسن أبو الخطاب- ابن دحية 
عمر بن الخطاب ١‏ ل ل ٠١‏ كلل لكل الكل كل ره ملا 7 7 


عمر بن الرماح 1 
عمر بن سليمان الآشقر 1 
عمر بن علي بن أبي طالب 0 
عمر بن علي- ابن الملقن 

عمروبن حريث 000 0 0 ال 
عمرو بن دينار ااا 0 0 
عمرو بن العاص 0000000 
عمرو بن عبسة الوا مسح د نباي باستو عل ورم 6 ل لابه اوه بقن سطع مامه اسة بلع سانو لاق اشم 11111 
عمرو بن عبيد ا ا 1 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أبو الفضل القاضي ل ع٠‏ ”م 


لاق 5١ل‏ هلم هال لم5 ل لا لا الا ل للخل تك 
595ل ٠عدعكل‏ أادعكث ةدعل الال لامك لاك قنك ١وك‏ "اولك 
كقكل كآاكل لماكل 15آال ١اكاكلت‏ 75ل 55ل رتل تدك 1٠‏ لكلل 7ك 
ل ري ل ضرف اطرضر 


عيسى عليه السلام ا ااا 
فضالة بن عبيد ا اا 
الفضل بن العباس ل ل اوري 
د جد لد 

القاسم (ابن الرسول) اال 
القاسم بن إبراهيم الرسي 1 
القاسم بن سلام> أبو عبيد 

قباث بن أشيم الكناني 10000000 
قتادة ا 0 
قثم بن العباس الا 
قرة المزنى 00 100000كغ 
نس بره مخرية اللمظاين 0000001011 000000000 
ضير 000 ا ا 1 1 1 000000111 
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كغب بن الأشرف ا ا اا ا ا 
كعب بن مالك م ب ل 1 
لبيك لا ار اجو و الي ل ا ا ل 11 
مجاهد ااي ااا ا ا 11 
محمد الآمين بن محمد المختار الجكنى- الشنقيطى 

محدم بع | براهك الوازير التماني تدع 0 
ل عت اا 

محمد بن أبى بكر الثقفى اد اوه لج لودجلا و ا ا ا 
يسنان أحمة بن عكمان ون قايماز أبزهيد :]للد الذهبى 

نويحي ون احمة ون سودي هديو ونه القرطي أيو الوليلت أبن دقن 

محمد بن أحمد» علاء الدين - السمرقندي ١‏ 

محمد بن إدريس أبو عبد الله- الشافعي 

فتحدك ين |شيخان 0 00100000 
محملوين اسماعيل الأمير الصثعاتق 0001 ا 0 
محمد بن جبير بن مطعم لوصا اكت و و م ةمه ةع وا ان ا ل امام ل ا 
محمد بن الحسن الجوهرى ار و ون ال ادي تف كبا سم و جب ع ل 1 
محمد بن طاهر المقدسي ا لواحي سا ا 100 
محمد بن طلحة ل 1 
محمد بن الطيب أبو بكر- الباقلاني 

محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 00 0 
محمد بن عبد الرحمن- السخاوي 

محمد بن عبد الله أبو بكر- ابن العربي 

محمد بن علي بن وهب أبو الفتح- ابن دقيق العيد 

محمد بن علي أبو عبد الله- المازري 

محمد بن علي- الباقر 

محمد بن عمر الأسلمي- الواقدي 0 ا 
محمد بن عيسى بن المناصف أبو عبد الله- القرطبى (ابن المناصف) 

محمد بن فيس لظ م ا ا ا 9 
محمد بن مسلمة م ا ا ا م ا ل 1 


٠‏ و | ها الإمتاى .. بما تعلق بالنبهؤ َإَِدَْعَيووَسََ من إجمايى 


محمد بن يوسف بن حيان- أبو حيان الأندلسى 


محمد شاكر مدعو ا لطا لباقو مد لماكو المت ا م و ا 1 
محمد ناصر الدين الألبانى ال ا ل ا 
عله 0000 ا ااا 
مسليمة الكذاب 1 ا 
مشهور ل 1 
مصعب بن عبد الله الزبيري ااا ببب 001020 اا 
مطرف بن عبدالله 0 
فعاو ا ا اا 00 
معد بن عدنان نو اممو طق امح ون لب نا و ايا امف ا و قن 8 
معمر ا ا 
مقبل بن هادي الوادعي 0000000101 
مالك الإمام 9بب00000000000107 0 ا ا 
مالك بن صعصعة 100000000 1 1 1[ اا 
موسى عليه السلام ا 
ميسرة الفجر بو واج و اسان ابوس اساحسجوو 1ه قا الجر اسع و اه ا ل م 101 
2 +5 +2 
نافع ل ا و ا و ا ا 0 ل ا 
نزار بن معد بن عدنان ا ل ا 
نشوان الحميري ا ا ااا 
النضر بن كنانة ونج م ا اوناع امظ ناج واوا ماعن قا ال وو د ا ا ا 68 
النعمان- أبو حنيفة 
2 2 1د 
نور الدين ا 0 1 ل رن ا ا الو عو ا ا 
ع نت 
هارون عليه السلام اتوك حون 3 لمات بخن سد ا نو م ل 110 
هشام بن عاصم الأسلمي 111[ ز[ [ ز [ [ [ [ [  [‏ 0 0 
هشام بن عروة ا ا ا ل الل دون سوه لسار سر مه اس ال سو ل ا 
هلال بن أمية ا ا اا ا 
: 5 2 
واثلة بن الاسقع مر لحا كواو بارا بالسبفية ام او نو دو اسع انس سابل ال لم ا ار 


الكشافات والفجارس : الأعلام 1 ظ وس 


يحيى بن أبي الخير أبو الحسين اليماني- العمراني 


يحيبى بن شرف أبو زكريا- النووي 


يحيى بن عمر أب ا د 2 ل نو الأو 11 1ق جاور اماما مل قرف قف مايق لا 4 واف افلا فاص ول شك بت ار كام وكة 05> 
يحيى بن معين 8 00 #[ |[ ا 
يحيى عليه السلام فأ نو ررق هرو 06 ولق قفر آم ل توج هم د له الأو ور عا لقعا نس جور ارقاو يعاق ف ار ل 3ه ره ااه قركه لبان لقف لات ١*5‏ 
يزيد بن عبد الله «لتاسنو دعسم فووا ا مط و ع ومو ف م7 جر الم تاسمه دو ا ل 101 
يعلى بن مرة ايا 000 دبببب010121 اا 


يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرح ابن عبد البر 


7 عله ماه 
كت 24 7ت 


الأنساب والألقاب 
الأثرم د 1 
الآجري ا ل ل ا 
الإسنوي ل ا 
الإشبيلى 0 
الألانى. ا اا 
لالوسي 1 1 00000010011 
الآمدى “ان ل و تلص رك 7و3 1و١‏ 
5 !5 
الباجى أبو الوليد سليمان بن خلف 0000 1 1 200111[101كذ 
الباقر محمد بن على 00100 0 ا 
الباقلانى ا 0 
لماز ا ال ل 
البزار ا 00 
البغوي ا 11 ا ا ا 0 0 
البلاذري ا ااا 10111111000ك2 
البهوتى بماد عع تنس اود ادو ف ني واإنظ دوا ل واف ارم اا الس الاق ا بايا ا و 101/019 
الييهقى ا ا 
الترمذى ا ااا ا 


000082 الإمتاى . . بما تعلق بالنبق مَإَلدَعَيِدوسَََ من إجماى 


الثعالبى 0 
الثعلبى ا ااا 0 
الثوري م5 انعو لابوا تلو سر اا وو لاا ل لم1 
سد 
الجرجاني علي بن عبد العزيز 0 
عجان الدين الموضان ا 00 
الجوينى ا 0 ذ[1[ذ[ 1[ 1[ 1 1 1 ا 
2 3 
الحاكم وجتتع بمنس سو نه نوه 5 انون اجن اوم نا اح ارخ الو مم 1 ااا ا 111 
الحزامى جاسم ونا نع ال وتو ااا اس وج ووه اوس سواه مر اا و ا 1 
الحلبي اا 
2 
الخازن 0000010011 0 ااا ااا ال ل ال ا 
الخرقى ماع انما نن لوا خلج لطا انظ وومةه افيه جا وار انم مع اللو ل 11 
الخطابي م وي ا 
الخطيب البغدادي ار 
4 د د 
الدارمى ا و فسا ااه أو تفي ساسج انوا وا ماودو ا لس ل 101 
الديان بكري ل ا 
0 
الذهبي للش 11525و .6 75055 
نت 
الرازي أبو الفتح سليم بن أيوب 0 
الراغب ا اونا ل لجو لو واوا للع انالك وار الع 443 اا جد ان فاوورو حعدن انا و واج نوو ل عي ا 1 
الرافعى ال 1 أده اناف اللو مداق الو اعد ووة الطتاله اماس قر الأ و 1 
الزبيدي 0 
الزرقاني 001000 ا 
الرركشئ 4 765ل كه كت ككل كل ه 13.6 ل لال /الاك كمرك 
١‏ 
الزرهري 00 ا ا 
زين العابدين علي بن الحسين انهه و امه مضه سن م نا سه اماس سيم 1 1 


الكشاقات والقججهارس: الأعلام ظ 2 ظ ع ناب 


سبط ابن الجوزي وكقي ناه ا نيط ووه افوا وسو اوور ا الل الو رو ا لقي 0 
السبكى 00101010 الل 
ينيعون نه تت جلا ووه اال ماله جنع 3 انق فاه قاذ امن لزعل كا بال د لط ل 11 8 
السخاوي ا ا ا لا 
السفارينى ا ااا ا 
السمرقندي ا 1[ 1[ ا 
التتجعاكن اا 0 
السهيلى ل م م ملل لاق فقن لجال اجن وى وس ببسم 
السيوطي ...“17 3 37 01171 0134 5 هلل الاك ملك 5لا 3759 1944 


د آذ عد 
القناطون يه ١م‏ آلال لمالاو وا اما لمت اك 7" 
الشافعى ... ؟ 2.5 مكل محل تل ة5كل مكل الكل الكل ل 5 الل الل 


م 1 
الشبلى 0 0 00 
القبريسة المي فون 1 
الشتعي ا 1100[ ا 
اسمن الشان ا ا يذ 0000000077 
الشنقيطى ..... ات موا لاوقالا تار ا فوا لياه أو ام 
الشوكانى..... ٠741ل‏ "ل وول ل 117 ل مهل هك 1 تلن لاق 


مال رن "ون حون خل عد كوت وروا لجن وى بول 
:ا 5١‏ "9 :نل مع 


د :إد عإد 
الصالحى ؟ل لم لأف عحك الكل لاك الل كال عق ل تش مل م١‏ ليمم٠ك‏ 
مكحل مال هل ١‏ لل لمنتل لهل /بامال قنك "الال عخمتى 705" 


+2 +2 
الطبراني ا 0 1[ 1[ 001010101 
الطبري ا ا ل ل يل 
الطحاوي لوه اما ل ابا ل 11 لابو لاي واوا ار 
الطيبى ا 
الطيالسي ا ا 1 1[ 1 0 00 


؛ دم | جه | الإمتاى .. بماتعلق بالنبه عبسل من إجمايى 


ظهير اللذية العتو 0 00 
العامري 6 1 
العثيمين ا 
العراقى ..... /ا 5 58 "7م 5ه الى اط 16ل 3*8 كل الاك دلا 7 م” 
العظيم آبادي ا 1[ 000 
العمرانى أبو الحسين يحيى بن أبى الخير اليمانى ماضن اام اق ١17‏ 
العينى ...... 1ت لا 174 1/4ك لام 1 4 59 وى لللرل وم 
الغزالى ا ا 
ْ د عد جد 

الفاكهانى د00 00 
الفريايى 41 1[ذ1[1[1[1[ز[ 1[ 0 
القاري 110 111 اا ا 
القاسمى 121000 م م ا ا ا 
القاضي عياض- عياض 

القرافى و و اا 


القرطبى (أبو العباس) ... 253/26٠‏ 548 2486 1/4414441544149184175 ل 
ال ار ار ا 
القرطبى (المفسر) .تق ١٠215951ه57”2025 "00582/١5241552‏ 


القرطبى (ابن المناصف) ممم خا اوكا لوطو ا م ع ا 1 
القسطلانى “تلاك الا لا لتك اكحام ١لا‏ ماك" 
ْ +2 2 
الكامل الأيوبى ل 
الكتانى 001010 ال 
سرض ل 
2 2 
المازري 0 
الماوردي ا ماطس ان باالق مرعهة موا وام ا ا و 1 1 116 
المحب الطبري 00 ااا 


الكشافات والقجهارس: الأعيام 1 هوم 
المرداوي 000 اا اا 
المرى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا ااا 
المستغفري ااا 0000000 0 0 ااا 


المقريزي 2١١....‏ 219 الل ٠٠ل‏ لكل اهملا ااا 7 كال ل لل 
٠‏ ككل باتكل للكت مارت انل وكاانل 7ن ىل م 


2 2 
النووي.../١١2‏ م لاق اس 2805 6ك تللل لق كلق عق للق 5 ١ك‏ 0١ل‏ كل 
١7ل‏ خم ل :ل :كل أهدكل كهل لزه كن لكل الاك ملاك كلا الال 
لامك لنك كشك 7ل لراك : الكل ككتكلل الاك اقلت كل كلك لركت 


للشككل الال ولاتى فرك اال ل كل 1 ثل لل مكل القلل لأونل مون" 


النيسابوري أبو الوليد حسان بن محمد نماو لو ان و اواو ا 1 
الواحدي لطن لجس لج با جار الوم انهه كان 2 ة وسو اه اال اسمس 11 
الواقدي اا ااا ااا ا ا ا ا 
اليعمري جوف ف 11 تسو ان طش فسن م طاخيره انيه سوسا و ال ل ار ا 21 


الكنى (الآياء والأيناء) 

ابن الأثير 000 اا ل 
أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر > الحزامي 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي- الشاطبي ا 
أبو إسحاق الإسفرايينى ل ا ا ا ل ا 1 دا 
معان ا 0 0000 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف ماسح تابو نس اماس 11 
أبو أمامة ا ا 
ابن أمير الحاج ايسا سن وارووجة مسمس و ل سه ا 
ابن الأمير اما سي ع سان ا لي ود ال و ا قا ولا ال ا 
أبو أيوب ااا 


دوع | © ا الإمتاى . . بما تعلق بالنب8 مََِدَعيَدِوسَرَ من إجماى 


أبو برزة الأسلمى 00 

أتو د 00086ظ حل سي ان مد اير للج ل ا بج ج11 

ابن بطال ل ا ات ا ا ا ا ل ا ا ا ار 
مات 795195٠١‏ ”7 

أبو بكر الأثرم- الأثرم 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ماوتسواة لان اه جه عامس السو م 9 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 0 

أبو بكر الجصاص- الجصاص 

أبو بكر الصديق ..."اق لل 77/5 150756 كلدل 
7 


أبو بكر ابن العربي- ابن العربي 

أبو بكر محمد بن الطيب- الباقلاني 

أبو بكر ابن المنذر- ابن المنذر ‏ 2 

2 5 

ا ل ل يي الى قت الى ل ل اي ا ل ا الت الت 
“ل :كل ةل ةل لوقك هل كهكلن ”كل ككل ؟فكل الال ةملك 
19380195 كل لدت دل لاحت لدت ”اكت 5 اكت 5١1ل‏ ١٠ل‏ 
:1 55ل ااتكل ١51ل‏ "57ت 55 561 كل /و تت 7/1 75572555 كدق 
ل لال ال ا الت ال ال للك ا ا 4 الل 
ب ار را ا 


2, 0 0 


أبو تون 10 1 1 ااا 
2 2 

ادف فش 10 1 00 
أبو جحيفة ا 00 0 0 ا ال 
ابن جريج 0 
ابن جرير الطبري- الطبري 

ابن جزي ا و و ا ا ل ل ل لو م ل ا 111 
أبو جعفر الباقر 0000 
أبو جعفر الطحاوي- الطحاوي 


الكشاقات والقجارس: الأعلام ظ 0 ظ حوس 


ابن الجوزي م مل ل ل هلق للق لاف كل لال حل عق لوم 
ابن الحاج ا 11#1#1[171010000000آ11 0 
أرق تخبيت 101000 


أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن- المزي 

.8665م ةم عل الل لالاى على الى الى تي مدللى 
ال ااا لل ل ار ا ا ا كن الا ار ار ل 
4ل" ععل ة5هعل تلاك 7ل 5١كل‏ الكل الكل الل لأككتت ردكت 
1ل اا 7ل هت الل 5 الل الا لاتقلل 7م نوكل 7 

اا ل لفل اللي الل ل ل ا ا ل ا 
لالاك ”ال نكل مكلل مكك الاك نكل لام كك كل تال كلل 0ه" 


أبو الحسن الأشعري- الأشعري اخ ا اام مو 18 لك و0 لبج 


أبو الحسن علي بن إسماعيل- الأشعري 
أبو الحسن علي بن خلف- ابن بطال 
أبو الحسن علي بن سلطان الهروي- القاري 


أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد- - الآأمدي - د زد 0 ل 0 
أبو الحسين البصري اه جه مه 46 مداق وانوا وايلها وا انق عق "هارفة فدعوك و نوعاة هدك مجه هر المح م هه 6 أ به فاه لهال املكف ده أوا ره اف 6 10 أه ١5‏ 
أو الحيين يعي بن الى الختر البماتل كالجير الى 

أبو تحَمدة ا ا ا 0 / 
ابو حنيفة ااا 0100000111000 0 0 1 1 1 1 ا ل 
أبو الحويرث 000000 ةذ 1 0110101 اك 
أبو حيان الأندلسى ال تل ةل ةل كةكل :كك بم 
أبو الخطاب عمر بن الحسن- ابن دحية 

ابن خطل 000010101201000 11 
ابن خلكان ا ااا 1 
ابو داود- الطيالسى 

ابن دحية الكلبى ب ”ل كت الت كا حك ةلم هل دل كأاكل لمات 


707785١ 


مدع | © ا الإمتاى . . بما تعلق بالنب84 مَِآَلئَهءَلتووسََ من إجماي 


ابن دقيق العيد ب 0101010101010‏ ا ا 
أبو ذر الغفاري اا ا ا ااا ااا 
ابن راهويه 1 ااا 
ابن راهويه- إسحاق بن راهويه 

ابن رجب 01 ا ال اا 
ابن رشد 1 1 ا ااا را ل وض المي 
اين الزبعرى 0 اا 
أبو زكريا يحيى بن شرف- النووي 

أبو زميل سماك بن الوليد 0000101 ااا 
ابن سبأ 0 ا 
ابن سحنون ل ا 
أبن سعد ا 
أبو سعيد الخدري اا ل ل ا ل ا ل ا لا 
أبو سعيد المقبري 0 
أبو سفيان 101031[#317#317100 ا ل ل كن 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 0 100 
أبو سليمان الخطابي- الخطابي 

ابن سيد الناس 1 
ابو شامة المقدسى شق و اولض ا اق ا وا واس ما عام لما ري 1118 
ابن شهاب- الزهري 

ابن أبى شيبة عجن الجن 0ن القع عاو اولاق مل لاخو لا 1 
أبو الشيخ الأصبهاني 1515 00 
ابن الصباغ ل 
ابن الصلاح 00001000000000 ا اتا 
أبو طلحة اا 11 اا 


الكشاقات والقجهاورس: الأعلام 7 ظ 6 6 و 


ابن عادل لاون وب رن ديقف الما وا دق ب لجن ني 8 ل رلا ف ل وا اللو ارون وي واف إن وا ا عدر فون إن ف دار بون 117 وا 2 16 81 ا 6 61 أذ > 
رو 00 0 
ابن 0 هن 06 لكف طن كرف 0047 طن لك ره لع 3114 مرت هخ رهز الف وار داق 13 واه 07 1ن ”لوا لو نح ناحو دن ملي 6010 61 لاق جلا هنا الك نه لت ١‏ اف 86 


و ا 1 : 

أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني- المقريزي 

ابن عباس ... «اء /1قء ١م‏ امل هم 1١ت‏ 5ت رت حت لالاء ولا على الى 
كلل /لللن أل قل لق "لق عق ١ك‏ الك 5ل مكل ٠‏ كل ةلال 
٠8ل‏ "ال :5ك كك 55110571957 55 705 

اين عبد البر ل لع 6 لاق دهء ”م 65م دك أالنضء ةلا كلق ةلل 
ىل ١ه ١-39‏ لكل تل هل كد ل لاض ل مال 4:٠‏ ةك 
ا ل ل ل ال ا ا ا الل ا ل ل ل ال ل ار ل 
14 6مك 1 ال وا ل اث ١‏ لكت ا الل كلت اكت بوانت رات 
جر 1 م ار ا ا 


ابن عبد ربه الأندلسى ل ل 
ابن عبد الشكور 0 


أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد- بكر أبو زيد 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز- الذهبى 

أبو عبد الله محمد بن إدريس- الشافعي ْ 

أبو عبد الله محمد بن عبد السلام القيرواني- سحنون 

أبو عبد الله محمد بن علي- المازري 

أبو عبد الله محمد بن عيسى بن المناصف- القرطبي (ابن المناصف) 


ابن عبد الهادي و سر ا ا إن الم 1 بعة لذ ما اا ا و ا انون امي ا 1 
أبو عبيد القاسم بن سلام 0 
اين العربى ا الل ال ال ل ل ل ال ا ا ا ا ان 
000 ا ل 0 
أدو جني امار وان اشوا ا سو نواه اط لابو ال ا و قل اس ا وسوس 1 
ال م الا ام تا لي ل 51 


م 05 معان او رو 5٠١‏ "الل ”ال وكات الال دالت كبال,ن 
كل لل ل كا 1 


.| بع | الإستاع..بما تعلق بالنبق سرود من إجماى 


أبو عمرو بن الصلاح- ابن الصلاح 
أبو عمير ا 10000 1 1 ا 


أبو الفتح سليم بن أيوب- الرازي 

أبو الفتح ابن سيد الناس- ابن سيد الناس 

أبو الفتح محمد بن علي بن وهب- ابن دقيق العيد 
أبو الفتح محمد بن علي بن وهب- ابن دقيق العيد 
أبو الفتح اليعمري- اليعمري 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير > ابن كثير 

أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني- ابن حجر 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين- العراقي 

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي- عياض 


4 2 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي- السهيلي 
أبو قتادة الأنصاري 000131 ااا 
ابن قدامة لل ال ار ال الل ل ا ال ا الرضرة 
الاير ل 
اين القصار ا 


ابن القطان ..."ل كل “تق ١٠ل‏ لاك ١ل‏ ه5 ل ه1525 كثلاءتثل 
489 5ك 52ل رتك دكلكل لاا 6ه ةك لم وا مل 
و« ككل الل 7اثتل وكاثل لضان وتلل ك ةل 1ه" 


ابن القيم> ابن قيم الجوزية #5 عه" 5٠‏ ١م‏ 5ه تك هت الل الى ؟1لى 
تال ول :لال ١٠6كلل‏ "الكل :"الكل اكت كال /ان كت 5 لدثتل الأول كلل 
ال 00 


ابن كثير ...6075653525255 5ه هلل للاء ١لى‏ 5ل كت اق 43060 تنك 
1مك "5777ل تال ل ل :كم لخاة كل ادل الال /الا ل ١٠و9ك.‏ 
5١ 1١1/‏ 55ل ال ردكت لكت الاك لل 57ل ؟دكل 705 
2 2 
أ ومخاد عد الجن برو غانب الأنالسس «ارج غيل 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي- ابن قدامة 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- ابن حزم 


الكشافات والفهارس: الأعلام | 5٠١‏ 


أبو مسعود الأنصاري امنود البو ع اس ا ابم ا 1 
لس ل ل 5م 1 
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار- السمعاني 

أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي- سبط ابن الجوزي 


ابن مفلح 0000000 ا ا ل 

ابن الملقن ار ا ا ل ال ال ل ال ال ا ار ا ا 

ابن المنذر 00010101 ااا ل 

أنو موسي الاشعرفئ اس ري لاسر اف و مو لاسو ا 

ابن النجار 000 1 ا ل لا 

أبو نصر ابن الصباغ- ابن الصباغ 

أبو نعيم الأصبهاني 110 1 1 ا 

ابن هبيرة ا 00 0 1 1 ا 

أبو هريرة لل ل ل ا ا ا ا 0 
ل ا ا ا م م م م م الل 
فض لض 

ابن هشام لا ون بط ا الل مه جا 1ه اس قم سمس د اط امسو ا 

د جد عاد 

ابن الوزير 00 

أبو الول عهها نانك متحمت النيننا نوزرو 

أبو الوليد سليمان بن خلف- الباجى 

أبو الوانهةمحمدين اخمنوه ,محمد من احمد نه رك القروطى 3 ابوه وقنة 

ابن وهب ا 0 ااا 


2 2 +2 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي- ابن راهويه 
أبو يعلى 00 


أم إبراهيم- مارية 
آمنة بنت وهب 0 0 


000 الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مََِدَدءَدَووسَرَ من إجماى 


أم حبيبة ااا دق 
أم حفيد ا[ 0 
حليمة بنت الحارث السعدية ا و ا ورد ا ف اا ا و و زازه 
خديجة بنت خويلد لل ل لكو لك نأك حل ع'ى على ٠١‏ وكل ١ه"‏ 
رقية (بنت النبى) 1 1 ل ا ل 4ه 
أم رومان ..... اي ا 000 
زينب (بنت النبى) محا اناه ال لط الو لطي ا اا اي ل 
أم سلمة 0 اا ا ال 
صهية بنت حيى اننا ب اك ازنك وخو جا تامع املاع اخوا ااسو م ا 1 
عائشة د ل هع فت مت على قل كل لال فى لق لاق فى لاق 

ال ال ل الل ا 

ل ار ان 
عزة بنت أبى سفيات ابوط جا نجه كك مو سه ام شخ ل و و 0 1 
فاطمة (بنت النبى) ماع و مالكو كا الوم 
أم الفضل بنت الحارث 1 1 0000 
أم كلثوم (بنت النبي) ا و ا ا 
مارية بنت شمعون (سرية النبى) 0131-7 0 ا اد 
آم مشر 10000 1 1 1 1[ 0000000 
نفيسة بنت منية ا ا 1 
هند بنت عتبة مح انح ب انه لا و نانرق وو فعس ا اجا الا ع و ل 118 


مسمسمد || 
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تقريظ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني 00000 
تقريظ الشيخ سعد بن عبدالله الحميّد 000 
تقريظ الشيخ محمد بن عبد الله الإمام ا بك ع ام ا م وي 
مقدمة المؤلف 0 0 
طريقتي في الكتاب 000 
الباب الأول 
مباحث 4 الإجماع 
المبحث الأول: تعريف الإجماع .... از 000 
أولا: تعريفه فى اللغة: 0 
اما قعر هاف الاصيط انع : م 81 
الثا: شرح التعريف ومحترزاته: 0000 
المبحث الثاني: أنواع الإجماع ا 0000000 
أولا: الإجماع باعتبار العصر الذي انعقد فيه: 001010000 
ثانيًا: الإجماع باعتبار أهله: 0 000 
ثالثا: الإأجماع ياعتبار كاله :........... ...تتبث اتيم ”> 
حجية الإجماع السكوتي: 0000 
وقفة لا بد منها: ا 0 
المبحث الثالث: الأدلة على حجية الإجماع 0 
المبحث الرابع: مستند الإجماع ل 
المبحث الخامس: فوائد الإجماع 111 00 
المبحث السادس: القول الشاذ تعريفه- وضوابط معرفته- حكمه..... 6٠‏ 
وذ اتعريفي القناة: ا 101 0010110001 


ثانا تعريت القاة امكلافما: 00 


٠‏ ؛ | #9 أ الإمتاى . . بما تعلق بالنب4ة مليوس من إجماع 


ثالثًا: ضوابط فى معرفة القول الشاذ: 15 
رابعًا: حكم حكاية القول الشاذ: 3غ 
الباب الثاني 
4 سيرته العطرة َي 
المبحث الأول: مولده يِل ابوط اس ما سا ساس ادو 5 
أولك: البوع الذي ولك فيه كاز امود دسو نمس ومو سن سم وي 6 
مستند الوجماع: 2 
المخالف فى المسألة: ا 111110310 1 000111 
قأنتاء الشهر الذذى وله افيه لاك رمس مد مده مامد 8 
مستند الإجماع: اا اا ا اا ا ا 
الخلاف فى المسألة: 000000010 
ناا ا لكاء الذي ولنلية تلائة موه وم نوي وب 9 
مستند الإجماع: ل 0 
المخالف في المسألة: لي 


المبحث الثانى: نسبه عليه ا 0 
مستند الإجماع : 21*92 
المبحث الثالث: أن أمه وَل لم تحمل بغيره 0000001 
السنةتل: ره 
الخلاف في المسألة: 1 0 
المبحث الرابع: كنيته كك 00 
مستند المسألة: از[ 00 
الدراسة: 00 
المبحث الخامس: عمره وَل حين ماتت أمه وموضع قبرها 00000 
فيككك المشالة : ا 1[ 1[ 0 


المبحث السادس: أولاده عد 100 


مستند الإجماع: 0 
ثانيًا: عدد بناته عَكِهِ: 500 ا ا 1 
مستند الإجماع: 0 
ثالثًا: كل أولاده يَكِةِ من خديجة ومارية: 0 
مستند الإجماع: اوت مانت ولا رطا شو لطا لوطا وا وه الع الو م 
رابعًا: موت أولاده الذكور صغارًا: ا 
مستند الإجماع: ا ااا 
خامسًا: أكبر بناته يَكِلَةِ زينب: 1111 0 0100010 
مستند الوإجماع: ا 1[1[1[1[1[1[1[1[151515151515151515251[ |[ |[ 1 ث0 
المخالف في المسألة: 0000000101 


المبحث السابع: مقدار الشيب في شعره كك 0001 
مستند الإجماع: 1 
المبحث الثامن: مقدار سنه يَلتادّحين بعث اناد اعم اا و ا 1 
مستند الإجماع: اا ا ا 000 
الخلاف في المسألة: 0 
المبحث التاسع: اليوم الذي بعث فيه وك اح ا ا م ل 1 
مستند الإجماع: ةم ا ا ااا 000001 ااا 
المبحث العاشر: الشهر الذي بعث فيه يل 0 
مكتانالعال 11110012121[ |[ ا 0 
الدراسة: ا 
المبحث الحادي عشر: مدة إقامته وَلدٌ بمكة بعد البعثة له ا 2 
مستند الاتفاق: ا ا ايا اا ا ااا 00001010011111 
الخلاف في المسألة: ل ل 0 
المبحث الثاني عشر: تاريخ مَقدَمه يَكِْةٍ إلى المدينة 0 
مستند الإجماع: اا 000001 


-.؛ ها الإمتاى . . بما تعلق بالنبق مََِدَْعَيَووسََ من إجماىع 


المبحث الثالث عشر: مدة إقامته يلل بالمدينة ال 
مستند الإجماع: ا ا ا ا 


المبحث الرابع عشر: اليوم الذي توفي فيه كك 1 
مستند الاتفاق: 001 ااا 


المبحث الخامس عشر: الشهر الذي توفى فيه يله ا 5 
مستند المسألة: 5 


المبحث السادس عشر: تغسيله َِلِْهِ بعد وفاته 1 1 11 


مستند المسألة: ااا ةذ ز [ز زذ ز 111151 1 ذا 
المبحث السابع عشر: تغسيله وَِِ في قميصه 0 44 
مستند المسألة: ا ااا 


المبحث الثامن عشر: ل ان 0 
مستند الإإجماع: 00001 ا 


المبيبحث التاسع عشر: صلاة الناس على جنازته أفذادًا 00000 
مستند الإإجماع: ااا ااا 0 


الدراسة: ا ة 2د د د1د1111 0 
المبحث العشرون: دفنه يَندْةِ في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة... ١٠١1‏ 
مستند المسألة: 000101 0 


الباب الثالت 
المبحث الأول: سلامته بك من الشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة ... ١١0‏ 
تيك الاجماء: 11[ 000001 


المبحث الثاني : بعثته يَيِدْدٌ إلى الجن والإونس ا ع ع 113 1 
مستند الاتفاق: ا لج ا ل عاو ال اال 111 


المبحث الثالث: ختم النبوة بنبوته كه 0 
مستند الإجماع: 0 
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منزلة هذه الآدلة: 0 
المبحث الرابع: أفضليته َل على جميع البشر 0 000000 
مستند الإجماع: 1 
المبحث الخامس: الإسراء والمعراج ااطا م لمانا مه وا ل ع ١10‏ 
أولا: إثبات وقوع الإسراء والمعراج: 0 اااا 00 
مستند الإجماع: ا ااا 
منزلة أدلة الإسراء والمعراج: 00 000000 
ثانيًا: الإسراء بعد البعثة: 0 0 100000 
مستند الإجماع: 010101 ااا 0 
ثالثا: الإسراء كان قبل الهجرة:... جه معام كان كد بعرت الم واو ا ا 111 
مستند الإإجماع: ااا 00 
المبحث السادس: انشقاق القمر 001010201012211 ا 
مستند الإإجماع: و ا ل ا 1011 
منزلة هذه الآدلة: ا 00 
المخالف في المسألة. م و وي ا 
المبحث السابع: دعوى الإجماع على أفضلية موضع قبره يِل على البقاع ١7‏ 
مستند الإجماع: ا 
الدراسة: ب ل ا ا ا 1 
المبحث الثامن: شفاعته العظمى لأهل الموقف و ا 
مستند الإجماع : ا ا ا 000 
المبحث التاسع: شفاعته يك لأهل الكبائر من أمته 11281 
مستند الإجماع: ا 1111111 ا ا 
منزلة هذه الآدلة: الس ان ارا لو الله امد ا 
المبحث العاشر: حوضه المورود يَلِنِِ 0 0 00 
مستند الإجماع : 0 


منزلة أدلة إثبات الحوض: 1 1 1 0 


5" ؛ | 9 | الإمتاى . . بما تعلق بالنبة مَإَلدَْعَيدوسََرَ من لجماى 


المبحث الحادي عشر: أنه وَل لا يُورَثْ دزدذ0033 0 
مستند الإجماع: 6ن لسرنا اواعس فجن ولو لوفقم الوم و م 11 
منزلة هذه الآدلة: ا ا 00 
مناظرة ذات صلة: 00 غ1 


المبحث الثانى عشر: هل يجتهد 22؟ اع م و 119111 


أو 3 اتخدياده فى أموو الهنا وتذيي الجحروس: ع ا ا عق ماع ري و 18731 
مستند الإإجماع: الممطاع سابع مدو بسع ماتيا امناو وتوا الو اي يي 81 


ثانيًا: اجتهاده فى الأقضية وفصل الخصومات: 31 
مستند الإجماع: 0 
المبحث الثالث عشر: أن الله عز وجل لا يُقره يَكِةِ على الخطأ عو تت 
مستند الإجماع: باد فنا انان قفار ناز ولك سف 1 ل شت ا ا ١011‏ 
المبحث الرابع عشر: المقتدي به يك ليس بمقلّد 1 
مستند الإجماع: 0 
المخالف في المسألة: 111111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ 0000 


المبحث الخامس عشر: الاستدلال بأفعاله كَْةِ على الأحكام الشرعية... ١77‏ 


مستند ما تقدم: تع 6 سج يل ج11 1ع سيم ذا انوع ع لان اا و وت ار 101 ١‏ 
الدراسة: ل 
المبحث السادس عشر: رؤياه يَدْدْدِ في المنام لا يبنى عليها تشريع .... /ا١‏ 
مستند الإجماع: 0 


المخالف فى المسألة: ا 1 


المبحث السابع عشر: إقراره يَيِْدٌ حجة ز ‏ 0 000 
مستند الوجماع: اا اا 


المبحث الثامن عشر: أنه وَكِلِِهِ لا يقر على الباطل 0 0 0 000000 
مستند الوإجماع: ا 
المبحث التاسع عشر: خطابه يَكِةِ للواحد خطاب للجماعة ا 
مستند الإجماع: 1[ [ [ 1 0 
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المخالف فى المسألة: 1[ 000000000 
المبحث العشرون: عصمته كلد من الشيطان..... لالسقاة ال اسه ل ل 1101 
مستند الإجماع: ا 
المبحث الحادي والعشرون: عصمته جَكِدْدِ في تبليغ الرسالة ل ا 
مستند الإجماع: اا ا ااا اا 
المبحث الثانى والعشرون: عصمته جين من الكبائر والفواحش 0000 
مستند الإجماع: 0000 
الخلاف فى المسألة: ا[ 0000000 
المبحث الثالث والعشرون: عصمنه يَكِةِ من الصغائر المزرية وير 
مستند الإجماع : و ا 
المبحث الرابع والعشرون: المدينة حَرَّم رسولٍ الله وَكِلِ ا 
مستند الإجماع: 0101251211 0 ا 
الخلاف فى المسألة: 1 
المبحث الخامس والعشرون: مسحده عله و 100 
أولّا: أفضلية الصلاة في مسجلده وَ: ااا ا 
المميقين: اا 00101 0 ااا 
ثانيًا: شد الرحال إلى مسجده ةِ: برب د د د زن3ذ00202023 اال 
مستند الإجماع: الف نط واندا ا لمق اا تو امم م اي 1 
المبحث السادس والعشرون: لا تحل له يَيِْةٍ الصدقة 10 
مستند الإجماع: 0 1 1 1 1 1 ااا 
الباب الرايع 
في حقوفه عي 
المبحث الأول: تصديقه كَكِْةِ فيما أخبر به 0 
مستند الإجماع: 0 


المبحث الثاني: اعتقاد كمال شريعته ولد وشمولها لكل ما يحتاج إليه ... ٠١9‏ 


ى 5-08 الإمتاى .. بماتعلق بالنبؤ مَرَدَْعيِسَرَ من إجماع 


مستند الإجماع: 000000 0 0 ا ا0 000 


المبحث الثالث: اتباعه يلد وتحكيمه ا ااا ا ل 
مستند الإجماع: 0 ااا ااا 0 


المبحث الرابع: الصلاة عليه وك 0 اا 
أولّا: فرضيتها: 1 0000 
مستند الإجماع: ا 


دز لة أدلة الضدلذة على القدى: فلك مدرو ممع و معو قوم ماه و 71/1 
الدراسة: ا ا ا و 


ثانيًا: مشروعية الصلاة عليه فى الصلاة: 0 
مستند الإجماع : 5000 0 
ثالثًا: الصلاة عليه غير واجبة فى التشهد: 0 
كد الا جماء : 000 0 
الخلاف فى المسألة: 0 
انعا الصا غل قن عبلؤة النجكاره: 0 
ميغيه ا جما ب لز[ 0000011 
خامسًا: الصلاة عليه فى الدعاء: 001 
مستند الإجماع : ا ا 000000000010101 


المبحث الخامس: اعتقاد عدم رجوعه إلى الدنيا بعد موته محف و 1/1 7 
مستند الاتفاق: ع ل يم ا طالطاطية الج وام ار ا ل ا 0 


المبحث السادس: التسمى باسمه عَكِاهِ يي لل 0 
مستند الإجماع: 1 
المخالف فى المسألة: ااا 0 


وقن الخ عر هدي اللالبليق هذا يبلن ان تسد اط له و 711 
الباب الخامس 


فيما يحرم في حفه عَيِدٍ 


المبحث الآول: كفر من قال بنبوته قبل الوحى 0 
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مستند الاتفاق: ا ا ا ااا ا 
المبحث الثاني: كفر من سب النبي كل 0 
مستند الإ جماع: ا 11 11[ 1[ 1[ ان 
تنبيه : ع يك وار نا رمدي ا و كب ا ا ب ا ا 1011 
المبحث الثالث: قتل من سب النبي كَكِهِ من المسلمين ا 
مستند الإإجماع: ا ا[ 110 
المبحث الرابع: حكم الذَّمّيّ إذا مسب النبي يَلِِ أو تنقصه ع * 
مستند ال جماع: 0 ا 
الخلاف فى المسألة: 0 
رانك كي لي كاد متاح الب لز ا سيم سبج د ا 007 
« قتل الساب من أعظم الجهاد: امو اا لم و عي ا نا 
ه سب النبى كيه سقوط للدين كله: 11[ 1[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ ا 001 
. ليس للأمة أن تعقو عون ابحم املق 115 تومو سس سمي 7ق 
ه سب النبي وَلكةٍ ينبوع الكفر وجماع الضلال: وطن لكر وا ل مانن ا 17 19 
« سب النبى كِليِلْهٌ يتعلق به عدة حقوق: 01 ااال 
ووب تطهين الا رشن هن ميب اتبيه ل ل د 1 
سوال مسح هتفه سياف لوسرل 0ل 801 
« عقوبات إلهيّة على السابٌ: ل ا ا 
المبحث الخامس: تحريم رواية ما هجي به يَكِلِ 0 
مستند الإإجماع: 0 
الخلاف في المسألة: اا 010 
المبحث السادس: لا يقال: هزم أو انهزم؛ لكمال شجاعته كَل 0 
مستند الإإجماع: ا ا 11 
المبحث السابع: كفر من بلغته الرسالة المحمدية فلم يؤمن بها ..... 776 
مستند الإإجماع: جد 0ف سوا بز الال الل التو اط ووو ال ا 11 


المبحث الثامن: كفر من سوّغ اتباع شريعة غير شريعته كل 1 


4ه الإمتاى . . بما تعلق بالنبه انيوس من إجمايى 


مستند الاتفاق: 1 1ذ1ذ1[1[1[ز[ذ[1ز[1[ز[ |[ اا 
المبحث التاسع: كفر من كذبه وجحد نبوته كَل 000000 
مستند الإجماع: 00 0 ا 
المبحث العاشر: الكذب عليه عله ل يبوجم او وا ل ا 0 
مستند الإجماع: 0 ا 
الدواسة: 0001 0 
المبحث الحادي عشر: تحريم مس قبره يَلِأدٌ وتقبيله 000000 
مستند الاتفاق: ا ا 
المخالف في المسألة: 0 
المبحث الثاني عشر: تحريم الصلاة عند قبرهوية 000000598 00000 
مستند الاتفاق: ااا ااا 
الخلاف في المسألة: 1 000 
الباب السادس 
في طهارته وصلا نه وَظِهٍ 
المبحث الأول: وضوؤه يَكلَِةٍ لصلاته 000 1 0 0 اال 
مستند الإجماع: لي 1 
المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوته واغتساله 0000 رن 
مستند المسألة: ا ا جد مما ماه و سي م ا ل 
المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى فى الوضوء 0 ان 
مستند الإجماع: 0000 / ا ا 
المبحث الرابع: أَذّنَّ له يل في كل صلواته المكتوبة 81 
الدراسة: كن ون ع و وله مون جد انوك الكو ا وس الس السام و ري ١‏ 
مستند الإجماع: 0 
المبحث الخامس: رفعه يَكِْدِ يديه عند تكبيرة الإحرام مامد و 7 


مستند الإجماع: اا ااا 


المبحث السادس: كيفية صلاته عَلئَِةِ لصلاة الجمعة اموي اج وا ا 1 
سعد العمال: 0 
المسىء السابع: لم يصلٌ قبل العيد ولا بعدها في المصلى 1 
ظ مستند الإجماع: جح امو ا ا ان اذى سنا سمس تجو اسع اجا ماه ب 1 
الباب السابع 
في حجه وعمرته عَلةٍ 
المبحث الآول: عمراته عَكلٍ اا او م ا ا 


أولّا: عددهن: ب ا ا 000 
مستند الإجماع: ا 


ثانيًا: الشهر الذي اعتمر فيه: اعم اط ا ام لا ات و ل 1 
مستند الاتفاق: الك سنو وا وحم أكون لوو طاووو حا ناوا سج الو قور مس وب ا 


ثالثًا: لم يعتمر كَل في رمضان: 00000 
مستند الاتفاق: ا ب ا نا ا ا اا لا 1 


رابعًا: لم يعتمر يلد بعد الحج: اا 
مستند المسألة: 0000012121100 اا 


المبحث الثاني: أنه بَكِْةِ لم يحج بعد الهجرة سوى حجة الوادع 6 
مستند الإجماع: ااا ا 
المبحث الثالث: طوافه يل بالبيت وصلاته خلف المقام ا 
مستند الإجماع: 000 0 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 11 
المبحث الرابع: بدؤه يَيِْدِ بالصفا عند السعي ب 0 0 000000000 
مستند الإجماع: 010011 0 ا ا 
المبحث الخامس: وقوفه بَكهِ بعرفة راكبًا ورميه ماشيًا 000 
مستند الإجماع: ااا ااا 1 1[ [1 1 1[ ز 1 ا 


المبحث السادس: صلاته يَكِةٍ الظهر والعصر بعرفة ا ا و اق 
مستند الإجماع: اب ان مع اله عد اد جا بكواقا انل ارا ل اها موا ال ا ا ا 


١:‏ | ا الإمتاى.. بماتعلق بالنب8 مَِيَكَهعَيدوسَرَ من إجماى 


المبحث السابع: صلاته يَكِْةِ الظهر والعصر بعرفة سرًا ا ا 


مستند الإجماع: ا 
المبحث الثامن: دفعه يََدةِ من عرفة بعد غروب الشمس وجمعه المغرب 
والعشاء بمزدلفة جمع تأخير 1 1 1 ا 
مستند الوإجماع: ا ا لذ 
المبحث التاسع: رميه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ل 
مستند الإجماع: 0 000 
المبحث العاشر: حلقه يك لرأسه في حجة الوداع 0 
مستند الإجماع: امندة م جد طدة جموعن اتاحُسوو اسوعرم اباس القع واف ا ا 1011 
المبحث الحادي عشر: وقوفه بالمشعر الحرام وإفاضته قبل طلوع الشمس .. ١7‏ 
مستند الإجماع: ل 1 
المبحث الثاني عشر: لم يتحصر ولد عن البيت بمرض 11 
مستند الإجماع: اا ااا 0 
الباب الثامن 


في جهاده ومغازيه 25 
المبحث الأول: قتله يَكِةِ للبهودية التى سمَّت الشاة 0 
فطل الماع 12111000 0 
الخلاف في المسألة: 1 1[1[ذ[ذ1ز[ز1ز[ |[ 1 ا 1001 


المبحث الثانى: مصالحته َلِْهِ لليهود دون جزية 0 ا 


مستند المسألة: ا و ا م ا ل 1 
المبحث الثالث: تأمينه بك أهل مكة وعفوه عنهم في عام الفتح ننس 
مستند الإجماع: ا اا 0 ا 
المبحث الرابع: لم يدخل كَلدْدِ مكة يوم الفتح محرمًا 1 11 
فستكك :المسالة: 00 
المبحث الخامس: استحقاقه َكل خمس الغنيمة 0 


متك الإجماع: اا 2 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


فجهرس الموضوعات 31 ه 5١‏ 
المبحث السادس سهم الصفي خاص به كَكِلٍ فت نوع ما عا اموا 1011 
مستند الإجماع : 0 
الذاويية: ا ااا 
الباب الناسع 
المبحث الأول: تزوجه النساء يلل ................................. 43» 
مستند الاتفاق: 0 0 
المبحث الثاني: زواجه يَكِِةِ بأك ثر من أربع 0 
مستند الإجماع: 1 11[ [ز[ [ اا 00 
الخلاف في المسألة: 0 
المبحث الثالث: حرمة نكاح نسائه يَكَِةِ بعد موته 0 
مستند الإجماع : 0 ااا 00 
المبحث الرابع: الموهوبة له يَكِةِ لا تحل لغيره ا 
مستند الإجماع: 001 0 0 00000 
المبحث الخامس: أول أزواجه وَكِِ خديجة. ولم يتزوج عليها 7618 
كات المي 0 00001001011 0 0 
المبحث السادس: لم يدخل يَكِةٍ بعائشة إلا بالمدينة 0 
مستند الإإجماع: اا 0010 2غ 
المبحث السابع: زواجه يك بأم حبيبة قبل الفتح 1 
مستند الإجماع: ل 0 
الدراسة: وه مدق موا لا ل باوجو لاا اب الس از جر اا ع ا ل ل لل ا 1 


الباب العاشر 
في لباسه َيِه 
المبحث الأول: إزاره يَكِِ إلى أنصاف ساقيه ا 


